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بغداد تتحدث عن «تفهم» 
واشنطن لخصوصيتها المالية

الحكومة الإسرائيلية تناقش 
«سيناريوهات رمضان»

مصر تنتقد «المماطلة الإثيوبية» 
لحل أزمة السد

توتر أمني يفاقم أزمات حكومة 
«الوحدة» الليبية

تريث أوروبي في تزويد 
أوكرانيا بالأسلحة

أزمات الطاقة تفتح أبواب استكشافات 
الغاز في المنطقة العربية

                                  في حفل ضمه إلى «قائمة الخالدين»

 فارغاس يوسا: موطني الأدبي فرنسا
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــتــــحــــت «الأكـ أخــــــيــــــراً فــ
الـــفـــرنـــســـيـــة» أبـــوابـــهـــا أمــــــام الــكــاتــب 
مــــاريــــو  الـــــبـــــيـــــروفـــــي   - الإســــــبــــــانــــــي 
ــا، عـــضـــواً لــتــضــيــفــه  فــــارغــــاس يــــوســ
ــالــــديــــن». «الـــشـــرق  إلـــــى قـــائـــمـــة «الــــخــ
الأوسط» حضرت حفل دخوله، عصر 
الخميس، واستمعت إلى خطابه أمام 
م فيها الحضور  يــتــقــدَّ قــاعــة مكتظة 
ملك إسبانيا الفخري خوان كارلوس 
الأول، سليل أسرة بوربون التي منها 
كان لويس السادس عشر، آخر ملوك 
فــرنــســا، وابــنــتــه الأمــيــرة كريستينا، 

إلــى جــانــب باتريسيا يــوســا، زوجــة 
مـــاريـــو الــســابــقــة الــتــي كــــان هــجــرهــا 
وراء حـــب جــــارف وهـــو عــلــى أبـــواب 
الــثــمــانــين مـــن عـــمـــره، قــبــل أن يــعــود 

إلــيــهــا مــنــذ أســابــيــع قــلــيــلــة على 
أبواب التسعين.

كثيرون حملوا على قــرار 
الأكاديمية فتح أبوابها، للمرة 

الأولــى، أمام كاتب مثل 
صــــاحــــب «أحـــــاديـــــث 
في الكاتدرائية»، لم 
ينشر سطراً واحداً 
باللغة الفرنسية، 
لـــــــــكـــــــــن مـــــــــديـــــــــرة 
الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة، 
المــؤرخــة هيلين 
ت  كـــــاريـــــر، ردَّ
بــــأنَّ فــارغــاس 
يــوســا ساعد 
الــــــــثــــــــقــــــــافــــــــة 

الــفــرنــســيــة أكـــثـــر مـــن عــــدد كــبــيــر من 
ــهــا لا تعرف 

َّ
الكتاب الفرنسيين، وأن

ث أفضل منه عن فلوبير. أحداً يتحدَّ
ــا  ــاس يـــوسـ ــ ــ ــارغـ ــ ــ ــى فـ ــ ــقـ ــ ألـ
خــطــابــه بــفــرنــســيــة أنــيــقــة، 
لكن بلكنة شديدة يصعب 
جـــــــــــداً عــــــلــــــى الــــنــــاطــــقــــين 
بالإسبانية التحرر منها، 
معلناً حبه المطلق لفرنسا 
الـــــتـــــي يــــعــــدهــــا مـــوطـــنـــه 
ــاً  ــ ــعــ ــ الأدبــــــــــــــــــي، رافــ
الـــروايـــة فـــوق كل 
الفنون السردية، 
ليؤكد أن «الرواية 
تـــنـــقـــذ  أن  إمــــــــــــا 
الديمقراطية، أو 
تُوارى معها إلى 

الأبد».
(تفاصيل 
ثقافة)

باريس: شوقي الريّس

عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا تخطى ٢٥ ألفاً... وتوتر أمني علق مؤقتاً عمليات الإنقاذ... وتوقيف مقاولي بناء

«معجزات» الساعات الأخيرة تشبث بـ
«الأمــل  تتمسك فــرق البحث والإنــقــاذ بـــ
«مـــعـــجـــزات» فـــي الــعــثــور على  الأخـــيـــر» وبــــ
أحياء تحت ركام أنقاض الزلزال الذي ضرب 
١٠ ولايات في جنوب وجنوب شرقي تركيا 
وشمال سوريا، بعد مضي سبعة أيام على 

الزلزال.
فــرق البحث والإنــقــاذ  وبينما تــواصــل 
ــة، مــع  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــارب الـ ــ ــقـ ــ ــد عـ ــ ــا ضـ ــهــ ــاولاتــ ــحــ مــ
اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات إزالــــــة أنـــقـــاض المــبــانــي 
التي اكتملت أعــمــال البحث والإنــقــاذ فيها 
بعد انقطاع الأمــل في العثور على أحياء، 
تــلــتــهــم الـــســـاعـــات مـــا تــبــقــى مـــن صــبــر لــدى 
مئات الآلاف من الأشخاص الذين أصبحوا 
بلا مأوى. ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج 
٥ أفــراد من عائلة واحــدة من تحت أنقاض 
بـــادئ الأمـــر من  نت فــي  منزلهم، حيث تمكَّ
إخــراج الأم وابنتها من تحت الأنقاض في 
بــلــدة «نـــور داغ» بــولايــة غـــازي عــنــتــاب، ثم 
وصــلــوا بعد ذلــك إلــى الأب وابنته الأخــرى 
وابنه. كما تم إنقاذ رضيع يبلغ من العمر 
شهرين من تحت الأنقاض في هاتاي بعد 
١٢٨ ساعة من الزلزال، كما تمكن فريق إنقاذ 
سويسري من إنقاذ رضيعة تبلغ من العمر 
٦ أشــهــر ووالــدتــهــا مــن تــحــت الأنــقــاض في 

هاتاي أيضاً.
ومــع كــل ســاعــة تــمــر، يصبح الأمـــل في 
الـــعـــثـــور عــلــى نـــاجـــين صــعــبــاً. بــعــض فــرق 

الإنــقــاذ المتخصصة غـــادرت تركيا بالفعل 
بعد مضي ٧٢ ســاعــة، يعدّها هـــؤلاء الحد 

الأخير للبحث عن ناجين.
ــتــــركــــي رجــــــب طــيــب  وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــ
إردوغــان، خلال تفقده مخيماً للمتضررين 
من الزلزال بمنطقة كايا بينار في ديار بكر 
الــبــلاد، السبت، إنَّ «الــزلــزال  جنوب شرقي 
تسبب في دمار على مساحة ٥٠٠ كيلومتر»، 
فيما تقول إحصاءات إنَّ عدد الضحايا في 

تركيا وسوريا تجاوز ٢٥ ألفاً.
واســـتـــأنـــف فـــريـــق الــجــيــش الــنــمــســاوي 
ق،  عمليات الإنقاذ في جنوب تركيا بعد أن علَّ
مع منظمات إغاثة دولية، العمليات بسبب 
«الوضع الأمني» في المكان. وقال متحدث في 
فيينا لوكالة الصحافة الفرنسية: «وقعت 
هجمات بين مجموعات» من دون ذكر مزيد 
من التفاصيل. وفــي وقــت لاحــق أمــس أعلن 
الجيش النمساوي استئناف المشاركة في 
أعمال الإنقاذ، مشيراً إلى أنَّ الجيش التركي 

ى حماية جنوده. تولَّ
إلى ذلك، أوقفت السلطات التركية نحو 
١٢ مقاولاً في تركيا بعد انهيار آلاف المباني 
جراء الزلزال، حسبما ذكرت وسائل الإعلام 

المحلية، أمس. (تفاصيل ص ٥ و٦ و٧)

أنطاكيا (جنوب تركيا): ثائر عباس 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

«الحرس»جدل حول عقد جلسة نيابية قبل انتخاب الرئيس  لـ
ً
دت ١٦٠ عميلا

َّ
«المؤامرة»... وبرلين حد رئيسي وصف الاحتجاجات بـ

إيران تحيي ذكرى «ثورتها»... ومظاهرات مضادة في الخارجمصارف لبنان تهدد بالإضراب الشامل
يـــــــأمـــــــل المــــــــســــــــؤولــــــــون عـــن 
ــارف الــلــبــنــانــيــة أن يــدفــع  المــــصــ
تــهــديــدهــم بـــإضـــراب شــامــل في 
ــى الــضــغــط  ــ ــوع المـــقـــبـــل إلـ ــبــ الأســ
لكسب اهتمام حكومة تصريف 
ــا نـــجـــيـــب  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــيـ ــ الأعــــــــمــــــــال ورئـ
مــيــقــاتــي، وتــلــبــيــة الـــوعـــود غير 
المعلنة التي أعطاها لهم خلال 
لــقــائــه وفـــــداً مـــن مــجــلــس إدارة 
جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف، بــالــســعــي 
لــدى المــراجــع القضائية لإرســاء 
صــيــغــة مـــرنـــة تـــراعـــي الـــظـــروف 
الاســتــثــنــائــيــة الــقــائــمــة، الــتــي لا 

تــحــتــمِــل، كــمــا تــقــول المـــصـــارف، 
تـــعـــســـف» فــي  أي «تـــــجـــــاوز أو 
الـــبـــت بـــالـــدعـــاوى الـــتـــي رفــعــهــا 
بــعــض المــودعــين ضــد المــصــارف 
التي تحتجز أمــوالــهــم، وريثما 
ــنـــواب قــانــون  يــصــدر مــجــلــس الـ
وضـــــــــع الــــــضــــــوابــــــط الــــخــــاصــــة 
عــلــى الــســحــوبــات والــتــحــويــلات 
ــذي  ــرول) الــ ــتــ ــونــ ــال كــ ــتـ ــيـ ــابـ ــكـ (الـ
سيصبح السند القانوني لهذه 

الشكاوى.
ووفـــقـــاً لــتــأكــيــدات مــســؤول 
«الشرق  مصرفي كبير، تحدث لـ
الأوســـــــط»، فــإنــه ومــــع افــتــراض 
عـــدم تــحــقــيــق تــقــدم فـــي ترجمة 

الـــوعـــود الــحــكــومــيــة، فـــإن عــودة 
المـــــصـــــارف عــــن قـــــــرار الإضـــــــراب 
ــامــــل ســـيـــصـــيـــب مــكــانــتــهــا  الــــشــ
كنواة للقطاع المالي وسمعتها 
المحلية والخارجية بالضرر، ما 
سيدفعها إلى تصعيد أكبر قد 
يطال وقف تشغيل آلات الصرف 

الآلي.
إلى ذلك، أثارت الدعوة التي 
وجهها رئيس البرلمان اللبناني 
نــبــيــه بــــــري، إلـــــى هــيــئــة مــكــتــب 
المجلس للاجتماع غداً الاثنين، 
ــاق عـــلـــى جــــــــدول أعـــمـــال  ــفــ لــــلاتــ
جلسة تشريعية، انتقادات قوى 
المــعــارضــة، وعــلــى رأســهــا حزبا 

«القوات» و«الكتائب» وعدد من 
الــــنــــواب المــســتــقــلــين. وأصــــــدروا 
أمس بياناً أعلنوا فيه مقاطعة 
الجلسات التشريعية، فــي ظل 
الفراغ الرئاسي «لأنها مخالفة 

للدستور».
واحتدم السجال بين حزب 
ــار الــوطــنــي  ــيــ ــتــ ــوات» و«الــ ــ ــقــ ــ ــ «ال
الـــــحـــــر» الــــــــذي قـــــد يـــــشـــــارك فــي 
ــانـــون  ــتــــي ســـتـــقـــر قـ الـــجـــلـــســـة الــ
ضبط السحوبات والتحويلات 
المصرفية (الكابيتال كونترول)، 
وتمديد ولايـــة مــديــر عــام الأمــن 

العام اللواء عباس إبراهيم.
(تفاصيل ص ٤)

ــران أمــــس الـــذكـــرى  ــهـ أحـــيـــت طـ
«ثورة ١٩٧٩»، التي أسقطت  الـ٤٤ لـ
الــشــاه، محمد رضــا بهلوي،  نظام 
فــي أول اســتــعــراض كبير لأنصار 
الــســلــطــة، بــعــد خــمــســة أشــهــر على 
انـــدلاع أحـــدث الاحــتــجــاجــات. وفي 
المقابل، نظم الإيرانيون في مختلف 
ــم مــــظــــاهــــرات مـــؤيـــدة  ــالــ ــعــ مــــــدن الــ

للمحتجين، ومنددة بالنظام.
وكــانــت الاحــتــجــاجــات محور 
الـــخـــطـــاب الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــــذي ألـــقـــاه 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، 
في ساحة آزادي. ووصــف رئيسي 

الاحتجاجات التي تشهدها إيران 
ــــول) المـــاضـــي،  ــلـ ــ مـــنـــذ ســبــتــمــبــر (أيـ
«المؤامرة الكبرى». وعدَّ المسيرات،  بـ
التي ترعاها عــادة أجهزة الدولة، 
«الــبــيــعــة» فـــي مــواجــهــة  تــجــديــداً لـــ
ــــات. وقـــــــــال: «عـــنـــدمـــا  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
الــشــعــب الإيـــرانـــي أجهض  رأوا أنَّ 
ف في 

ّ
مشروع عقوباتهم، ولم يتوق

مجال العلم والإنتاج، ولم يتوقف 
أيــضــاً فــي مــجــال إنــتــاج وصـــادرات 
النفط، وكذلك على صعيد السلع 
غير النفطية (...) قاموا بمؤامرة 
جــديــدة، وبـــدأوا مــشــروع الفوضى 
ــغــــب، لـــكـــي يـــوقـــفـــوا  ــشــ ــال الــ ــ ــمــ ــ وأعــ

تقدمنا».

وهـــــاجـــــم رئــــيــــســــي الـــــولايـــــات 
المتحدة لحذفها منظمة «مجاهدين 
ــة  ــمـ ــائـ خــــــلــــــق»، المــــــعــــــارضــــــة مــــــن قـ
المـــنـــظـــمـــات الإرهــــابــــيــــة. كـــمـــا وجـــه 
انتقادات إلى من يحاولون «تزكية» 
صورة نظام الشاه. وتفاخر رئيسي 
هــــا  بــــــــدور إيـــــــــران الإقـــلـــيـــمـــي وعــــدَّ
«صاحبة الكلمة الأولى في كثير من 
المجالات». وتفاخر أيضاً بالالتفاف 
على العقوبات النفطية، ودافع عن 

الأداء الاقتصادي لحكومته.
 من جهة أخرى، قالت منظمة 
«هــرانــا» إن ٥٢٨ متظاهراً، بينهم 
٧١ قاصراً، لقوا حتفهم جراء قمع 
أجــهــزة الأمــن الاحــتــجــاجــات، حتى 

أول مـــن أمــــس الــســبــت، وبـــمـــوازاة 
المــســيــرات التي ترعاها الحكومة، 
ــرة مــن  ــيـ ــبـ ــمـــوعـــات كـ ــــت مـــجـ ــاركـ ــ شـ
الإيــرانــيــين فــي المنفى، فــي وقفات، 
تعبيراً عن تأييدهم للاحتجاجات 

والتنديد بالنظام.
وفــــي ألمـــانـــيـــا، كــشــفــت وســائــل 
الإعــــــــــــلام عــــــن قـــــفـــــزة فــــــي أنـــشـــطـــة 
التجسس الإيرانية على المعارضين 
ــتـــجـــاجـــات. وكــشــف  مــنــذ بــــدء الاحـ
تــــقــــريــــر لــــجــــهــــاز الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
ــة عــــــن امــــتــــلاكــــهــــا أدلــــــة  ــيـــ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
تـــربـــط ١٦٠ شخصاً  عــلــى صــــلات 

«الحرس الثوري» الإيراني. بـ
(تفاصيل ص ٨)

لندن: «الشرق الأوسط»بيروت: «الشرق الأوسط»

تركي يعاين ركام مسجد دمره الزلزال في مدينة أنطاكيا التاريخية جنوب تركيا أمس (أ.ف.ب)
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(اقتصاد)

ث عن «صواريخ الموساد»
َّ

 استطلاعية... وتتحد
ً

«خاطفة الطائرتين» تؤكد تكليف جلال طالباني مهمة

ليلى خالد لـ                            : رفيق الحريري نقل أسلحة وديع حداد
في سبعينات القرن الماضي، أطلق الدكتور 
وديـــع حــــداد، مــســؤول «المــجــال الــخــارجــي» في 
«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، عمليات 
شغلت الدوائر السياسية والأمنية والإعلامية 
بنجمين: الأول كارلوس الفنزويلي الذي سطع 
نجمُه بعد عملية خطف وزراء «أوبك» في فيينا، 
والثاني الشابة الفلسطينية ليلى خالد التي 

شاركت في ١٩٦٩ و١٩٧٠ في خطف طائرتين.

لاً عن  نشرت في صيف ٢٠٠١ تحقيقاً مطوَّ
الــوزراء اللبناني الراحل  حــداد. سألني رئيس 
رفـــيـــق الــــحــــريــــري، فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة عــــن ســبــب 
ـــه الفضول 

َّ
أن اهــتــمــامــي بقصة حــــداد، فأجبته 

الــصــحــافــي. ســمــعــت لاحــقــاً مـــن أحـــد الــعــارفــين 
ـــه خـــلال زيــــارة لمــنــزل حـــداد فــي بــيــروت غــداة 

َّ
أن

استهدافه في صيف ١٩٧٠ بقذائف إسرائيلية، 
لــفــتــه أنَّ شــابــاً لــبــنــانــيــاً كـــان يـــشـــارك فـــي إزالـــة 
الــزجــاج. غلبني الفضول وعرفت بعد  شظايا 
مـــحـــاولات مـــتـــكـــرّرة أنَّ الـــشـــاب هـــو الــحــريــري. 

أسهمت خالد من دون أن تقصد في إنقاذ حداد 
مــن المـــوت بسبب وجــودهــا فــي شــقــتــه، عندما 
استهدفتها صواريخ «الموساد» في ١٩٧٠. حين 
ه جمع 

َّ
روت لي ذلك تذكرت الشاب الذي قيل إن

شظايا الزجاج.
ــدت لــيــلــى خـــالـــد مــعــرفــتــهــا بــالــحــريــري  ــ ــ أكَّ
ــــت: «كــــــان يــســكــن مــــع أخـــــي خـــالـــد خـــلال  ــالـ ــ وقـ
دراستهما في جامعة بيروت العربية. قبل سنة 
من موعد تخرجه جاء إلى منزل شقيقتي في 
ــه قرر الذهاب 

َّ
إن محلة المزرعة في بيروت. قال 

للعمل في السعودية». وأضافت: «زارنا لاحقاً 
في لبنان والتقى وديع وكلفناه مهمة نقل سلاح 
ـــه فعل ذلــك أكثر مــن مــرة بين 

َّ
إلــى أوروبــــا»، وأن

١٩٧٠ و١٩٧١.
لاحظت أنَّ حــداد كــان بارعاً في استخدام 
ــيـــاق كــلــف  بـــعـــض الــــصــــداقــــات، وفـــــي هـــــذا الـــسـ
ذات يــوم، شاباً كردياً يسارياً القيامَ بمهمات 
استطلاع في أوروبا. وكنت سمعت قبل سنوات 
أنَّ ذلك الشاب الكردي تبوأ لاحقاً منصباً رفيعاً، 
إلــى الرئيس العراقي الراحل  فذهبت شكوكي 

جــلال طالباني. اغتنمت فرصة لقاء معه 
د  خــلال زيــارة له إلــى دمشق، وسألته فأكَّ
ى بود عدم التركيز كثيراً 

َّ
القصة، لكنه تمن

عليها «كي لا يقول أصدقاؤنا الأميركيون 
إنَّ رئيس العراق إرهابي سابق»، وربما 
لتفادي القول إنَّ رحلته كانت جزءاً من 

خطة لاغتيال شمعون بيريز.
(تفاصيل ص ٣)

عمّان: غسان شربل
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«الريال» بطلا

لمونديال الأندية 
على حساب الهلال

 لمونديال الأندية في المغرب، في حين كسب الهلال السعودي احترام 
ً
توج ريال مدريد بطلا

الجميع بعد أدائه القوي أمام العملاق الأوروبي في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة ٥-٣ 
لصالح الريال. فيما فرط الأهلي المصري في فرصة الحصول على البرونزية بعد خسارته 

أمام فلامينغو البرازيلي في مواجهة تحديد المركز الثالث. وفي الصورة لاعبو النادي 
الإسباني خلال تتويجهم باللقب. (رويترز) (تفاصيل عالم الرياضة)
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العليمي إلى أوروبا لتنسيق جهود السلام في اليمن
بعد أقل من أسبوعين من عودة 
رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد 
الــعــلــيــمــي، إلــــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة، 
عــدن، غــادرهــا، أمــس (السبت)، إلى 
الـــــريـــــاض، فــــي طـــريـــقـــه إلـــــى جــولــة 
ــا تــشــمــل بــلــجــيــكــا  ــ ــــأوروبـ رســـمـــيـــة بـ
وألمانيا، في سياق السعي لتنسيق 
جهود السلام المتعثر مع الميليشيات 

الحوثية.
ــــذي كــــان وعــــد بعد  الــعــلــيــمــي الـ
ــه إلـــــى عـــــدن بـــالـــعـــمـــل مــنــهــا،  عــــودتــ
ــنـــــــاء المـــــؤســـــســـــات  واســــــــتــــــــعــــــــادة بـــــ
الــحــكــومــيــة، غـــادر المــديــنــة (بحسب 
ــادر الــرســمــيــة)، بــرفــقــة عضو  المـــصـ
ــادة الــــرئــــاســــي، عــبــد  ــيــ ــقــ مـــجـــلـــس الــ

الرحمن المحرمي.
وبــحــســب مــصــدر فـــي الــرئــاســة 
المــقــرر أن يعقد رئيس  اليمنية، مــن 
مـــجـــلـــس الـــحـــكـــم رشــــــــاد الــعــلــيــمــي 
«مباحثات مع كبار المسؤولين في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، حــول العلاقات 
الــثــنــائــيــة، والمـــســـتـــجـــدات الــيــمــنــيــة، 
وسبل تنسيق ومضاعفة الجهود 
الرامية إلى تحقيق السلام، وإنهاء 
الــحــرب، والمــعــانــاة الإنــســانــيــة التي 
صــنــعــتــهــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
ـــن الـــنـــظـــام  ــة مـ ــومــ ــدعــ ـــة المــ ــيـ ــابــ الإرهــ

الإيراني».
وذكر المصدر نفسه أن العليمي 
ســــيــــشــــارك فــــي «مــــؤتــــمــــر مــيــونــيــخ 
للأمن»، حيث يناقش زعماء وقادة 
ورؤســـــــاء مــنــظــمــات ومـــفـــكـــرون من 
مختلف البلدان التحديات الأمنية 
ــلـــوب  ــة والــــســــيــــاســــات المـــطـ ــ ــنـ ــ ــــراهـ الـ

تشاركها على جميع المستويات.
ويــكــافــح رئــيــس مجلس الحكم 
اليمني، الذي تسلم مع ٧ من أعضاء 

المجلس مسؤولية البلاد في أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي، مــن أجـــل الــوفــاء 
ــــوده بـــخـــصـــوص إعـــــــادة بــنــاء  ــــوعـ بـ
المـــؤســـســـات، وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
ــتــــصــــادي، وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات،  الاقــ
الـــقـــوات الحكومية  وإعـــــادة هــيــكــلــة 
وتــوحــيــدهــا، واســتــكــمــال اســتــعــادة 
الـــدولـــة، وإنـــهـــاء الانـــقـــلاب الــحــوثــي 

سلماً أو حرباً.
أكـــد للمبعوث  الــعــلــيــمــي  وكــــان 
الأمـــمـــي، هــانــس غـــرونـــدبـــرغ، خــلال 
ــام  ــــدن قـــبـــل أيــ ــر فــــي عـ ــيــ لـــقـــائـــه الأخــ
ــادل  ــعــ ــــلام الــ ــــسـ ــزام بـــنـــهـــج الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ «الالـ
والشامل، ودعــم الجهود الإقليمية 
والدولية لدفع الميليشيات الحوثية 

الإرهــابــيــة للتعاطي الإيــجــابــي مع 
جــمــيــع المــســاعــي الــحــمــيــدة لإطـــلاق 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة تــقــودهــا 
الأمــم المتحدة، وبما يلبي تطلعات 
جميع اليمنيين في استعادة الدولة 

وتحقيق الأمن والاستقرار».
كــــــمــــــا أكـــــــــــد حـــــــــــرص المــــجــــلــــس 
يــقــوده «على تقديم  الــذي  الرئاسي 
كـــل الــتــســهــيــلات لــلــمــبــعــوث الأمــمــي 
مــن أجـــل الـــوفـــاء بــولايــتــه المشمولة 
بـــــقـــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي، 
وبياناته، خصوصاً القرار (٢٢١٦)، 
ــــداف الأمـــم  فـــي مــســعــاه لتحقيق أهـ
المتحدة الرئيسية المتعلقة بالحفاظ 

على السلام والأمن الدوليين».

وحـــــذر رئـــيـــس مــجــلــس الــحــكــم 
ــات إجــــــــراءات  ــيــ ــداعــ الـــيـــمـــنـــي مــــن تــ
المــيــلــيــشــيــات الإرهـــابـــيـــة الــحــوثــيــة 
ضــــد الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، وأنـــشـــطـــة 
الـــغـــرف الــتــجــاريــة، وحـــريـــة انــتــقــال 
الأفـــــــراد والـــســـلـــع بـــين المــحــافــظــات، 
وما يتطلبه ذلك من «مواقف دولية 
صارمة، للحد من المعاناة الإنسانية 
إلــى  الــتــي تسعى هـــذه الميليشيات 
مفاقمتها بدعم من النظام الإيراني 
ومشروعه التخريبي في المنطقة»، 
وفق ما نقلته عنه المصادر الرسمية.
إلـــــــى أن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــار  ــ ــشــ ــ ــ يُ
الحوثية لا تــزال ترفض مقترحات 
تجديد الهدنة وتوسيعها، وتتمسك 
بــالــحــصــول عــلــى مــكــاســب جــديــدة 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة مــن الــبــوابــة 
الإنــســانــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك التمسك 
بالحصول على النصيب الأكبر من 
الــنــفــط اليمني المستخرَج  عــائــدات 
مــن المــنــاطــق المــحــررة، لإنــفــاقــه على 

مقاتليها.
وفــــــــــــي ســـــبـــــيـــــل إعـــــــــاقـــــــــة عـــمـــل 
رة،  المـــؤســـســـات فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــــرَّ
ــنــــع دفــــــع الــــــرواتــــــب لــلــمــوظــفــين  ومــ
ــانــــت المــيــلــيــشــيــات  الـــحـــكـــومـــيـــين، كــ
ــيـــة اســـتـــهـــدفـــت، بـــأكـــثـــر مــن  الـــحـــوثـ
هــجــوم، مــوانــئ تــصــديــر الــنــفــط في 
حــــضــــرمــــوت وشـــــبـــــوة، مـــمـــا عـــرقـــل 
ــذ أكـــتـــوبـــر  ــنـ ــام مـ ــ ــــخـ ــع الـ ــيـ عـــمـــلـــيـــة بـ

(تشرين الأول) الماضي.
ويقود المبعوث الأممي والأطراف 
الإقليمية الأخرى والدوائر الأوروبية 
جــهــوداً منسقة، على أمــل أن تتكلل 
بـــالاتـــفـــاق عــلــى تــجــديــد الــهــدنــة في 
اليمن والبناء عليها، لإطلاق عملية 
ســيــاســيــة جــامــعــة تـــقـــود إلــــى ســلام 
ــم، وهــــي الــعــمــلــيــة الـــتـــي لا تـــزال  ــ دائــ
تُواجَه بتعنت الانقلابيين الحوثيين.

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يغادر عدن أمس (سبأ) 

عدن: علي ربيع

الحكومة الشرعية: خرافات الميليشيات مغامرة بمستقبل الأطفال

حرب الحوثيين ضد اللقاحات تثير غضب الأوساط اليمنية

ــنــــة مــــــن قــبــل  ــلــ أثـــــــــــارت الــــــحــــــرب المــــعــ
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة ضــــد الـــلـــقـــاحـــات 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، غــضــب الأوســـاط 
الصحية والحكومية اليمنية، وبخاصة 
قـــادة الميليشيات تصوير  عــقــب مــحــاولــة 
اللقاحات ضد الأوبئة على أنها «مؤامرة 
دولية» تستهدف السكان، وفق ما جاء في 
أيـــام بحضور رئيس  نـــدوة نظمتها قبل 

حكومتها الانقلابية.
ومـــع تــخــوف الأوســــاط الصحية في 
اليمن من أن يقود توجه الجماعة الانقلابية 
المـــعـــادي لــحــمــلات الــتــحــصــين إلـــى تفشي 
الأوبــئــة على نطاق واســـع، وبخاصة في 
أوســاط الأطفال، نددت الحكومة اليمنية 
«الـــطـــائـــش»،  بـــهـــذا الـــســـلـــوك ووصـــفـــتـــه بــــ
ورأت أن «خــرافــات الميليشيات» مغامرة 

بمستقبل الأطفال.
التنديد اليمني جاء في بيان أصدرته 
وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، قالت 
فيه إن «رعاية مثل هذه الخرافات مغامرة 
بمستقبل أطفال اليمن في مناطق سيطرة 
المــيــلــيــشــيــا وتــــرك مــصــيــرهــم تــحــت رحــمــة 
خـــرافـــات المــشــعــوذيــن والــدجــالــين المــدعــين 
الــذي أجمع فيه العالم  الــوقــت  للطب، فــي 
كله على الطب المبني على الأدلة العلمية».
الــصــحــة اليمنية  وأوضـــحـــت وزارة 
الــرســالــة الإعلامية  أن واجبها هــو «نشر 
الــصــحــيــة الــســلــيــمــة وإيــــصــــال المــعــلــومــة 
الدقيقة»، وأن العمل الوقائي المانع لظهور 
الأمراض والأوبئة، وأهمها اللقاحات، هو 

أفضل وسيلة لمواجهة الأمراض.
وأشـــــارت إلـــى أنـــه بــفــضــل الــلــقــاحــات 
تــم الــقــضــاء على كثير مــن الأمــــراض مثل 
الــجــدري، وأكـــدت إعـــلان اليمن خالياً من 
ــال عــــام ٢٠٠٩ حــتــى عــــاد عــام  ــفـ شــلــل الأطـ

٢٠١٩ في محافظة صعدة، نتيجة لسلوك 
الميليشيات المانع والمهمش للقاحات.

وذكـــرت وزارة الصحة اليمنية أنها 
تلقت رســالــة مشتركة مــن ممثل منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة والــقــائــم بــأعــمــال ممثل 
منظمة الطفولة العالمية (يونيسيف) في 
شهر سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٠، عــبــرت عن 
المخاوف من نتائج الاستمرار بعدم السماح 
بتنظيم حملات التحصين التكميلية ضد 
شلل الأطفال وانخفاض نسب التحصين 
ــلـــل الأطـــــفـــــال وغـــيـــره  ــد شـ ــ الــــروتــــيــــنــــي ضـ
ــئــــة الــفــتــاكــة فـــي بــعــض مــنــاطــق  ــن الأوبــ مـ
البلاد، وبخاصة تلك الخاضعة للسلطة 

الانقلابية غير الشرعية.
المخاوف الأممية جاءت - وفق البيان 
الــحــكــومــي - بــعــد ظــهــور عـــدد مــن حــالات 
فـــي محافظتي  الإصـــابـــة بــشــلــل الأطـــفـــال 
صعدة وحجة، والتي على أثرها وخلال 
أسبوع، «طرحت الوزارة تلك الاهتمامات 
على مختلف المحافل الإقليمية والعربية 
والــــدولــــيــــة، وطـــالـــبـــت بـــاتـــخـــاذ خـــطـــوات 
جـــادة فــي سبيل الضغط على الميليشيا 
الانـــقـــلابـــيـــة لـــتـــلافـــي الــــوضــــع قـــبـــل حــلــول 
الــخــطــر الـــذي يــتــهــدد مــلايــين الأطــفــال في 

اليمن والدول الشقيقة ودول الإقليم».
وعــــــــبــــــــرت الـــــصـــــحـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة عـــن 
استنكارها لهذا السلوك الحوثي الصادم 
المنافي للعقل والعلم والمنطق، مؤكدة أن 
هذا الترويج للأفكار الظلامية التي لا تقيم 
اعتباراً لسلامة اليمنيين وحياة ومستقبل 
أطــفــالــهــم، «كـــارثـــة يــجــب أن يــتــصــدى لها 
الجميع»، من خلال تعرية ما يقوم به من 
«سدنة الجهل والــخــرافــة»، لا  وصفتهم بـ
سيما مــع عــودة الأمـــراض والأوبــئــة التي 
كانت قــد انتهت وعـــادت للتفشي بعد أن 
وفــر لها الحوثيون بيئة خصبة، ومنها 

مرض شلل الأطفال.

الــيــمــنــيــة  الـــصـــحـــة  وجـــــــــددت وزارة 
مطالبتها للمجتمع الإقليمي والدولي، من 
أجــل التحرك «لمنع هــذه الثقافة السلبية 
والمـــنـــاقـــضـــة لــلــعــلــم والـــصـــحـــة والــحــقــيــقــة 
على حد سواء، وإدانة ما يحدث، والقيام 
بواجبها عبر خطوات تضمن عدم انتشار 

هذه السلوك الكارثي».
ــدى المــنــظــمــات الــحــوثــيــة  ــ ــانـــت إحـ وكـ
الــوكــالات الأممية والعاملة  الشريكة مــع 
في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، 
أقـــامـــت نـــــدوة خــصــصــتــهــا لــلــتــحــذيــر من 
خطورة اللقاحات على سلامة البشرية، 

بحضور كبار قادة الميليشيات.
وزعــــــم المــــحــــاضــــرون فــــي الــــنــــدوة أن 
«الطب الحديث بما فيه اللقاحات والطب 
ــكــــرة يـــهـــوديـــة  الـــكـــيـــمـــيـــائـــي عــــبــــارة عــــن فــ
هدفها الاستثمار والتجارة والاستهداف 
الــــعــــدوانــــي لـــلـــشـــعـــوب». كـــمـــا زعــــمــــوا أن 
اللقاحات «ليست إلا شماعة ليست لها 
و أســـــاس عـــلـــمـــي»، وأن «تــعــزيــز 

َ
أ صــحــة 

المـــنـــاعـــة والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــصـــحـــة» يــكــون 
باتباع تعليمات زعيم الجماعة عبد الملك 

الحوثي.
وكــانــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أقــرت 
في وقــت سابق، بارتفاع عــدد الإصابات 
وحالات الوفاة في مناطق سيطرتها جراء 
ــاط الطبية  الأوبـــئـــة، وســـط تــحــذيــر الأوســ
 أوســع في ظل إهمال الحوثيين 

ٍّ
من تفش

وفساد قادتهم.
وهاجم أعضاء في البرلمان الخاضع 
للانقلابيين في صنعاء قادة الميليشيات 
الــذيــن يـــديـــرون قــطــاع الــصــحــة، مطالبين 
إيــاهــم بعدم التقاعس والــقــيــام بواجبهم 
فــي تــرصــد انــتــشــار تــلــك الأوبـــئـــة وتوفير 
مــــــا يــــســــمــــى «الإجـــــــــــــــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة 
واللقاحات»، وفقاً لبرامج التحصين التي 

كانت معتمدة.

عدن: «الشرق الأوسط»

الإبلاغ عن ٣٥٠٠ حادثة تتعلق بمنع وصول المساعدات الإنسانية خلال عام

القيود الحوثية ضد النساء تفاقم عدم المساواة وتضيق سبل العيش
أكــدت وكالة التنمية الأميركية 
الــيــمــن  ــــي  ــيــــات فـ ــتــ ــفــ ــنــــســــاء والــ الــ أن 
يــواجــهــن تــحــديــات إضــافــيــة بسبب 
الــقــيــود الــكــبــيــرة عــلــى حــركــتــهــن، مع 
فـــرض الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين شــرط 
المـــحـــرم (إلـــــــزام الـــنـــســـاء بــالــســفــر مع 
قريب مــن الــذكــور) فــي المناطق التي 
إلـــى  يـــســـيـــطـــرون عـــلـــيـــهـــا، مـــمـــا أدى 
تفاقم عدم المساواة الموجودة مسبقاً 
فــي وصــولــهــن إلــى الــخــدمــات وسبل 

العيش.
وفي تقرير للوكالة عن الوضع 
الإنساني في اليمن، ذكــرت أن خطة 

الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة لـــهـــذا الــعــام 
تستهدف الوصول إلى ١٧٫٣ مليون 
شخص للمساعدة الإنسانية؛ لتوفير 
المساعدة المنقذة لحياة هؤلاء الذين 
يشكلون مــا يــقــرب مــن ٨٠ فــي المــائــة 
مـــن ٢١٫٦ مــلــيــون شــخــص حــددتــهــم 
الأمــم المتحدة على أنهم بحاجة إلى 
ــع الــســكــان  ــيـــة، مــ مـــســـاعـــدات إنـــســـانـ
المــعــرضــين للخطر الــذيــن يــواجــهــون 

احتياجات غذائية وصحية كبيرة.
ووفـــق مــا أوردتــــه الــوكــالــة، فــإن 
قــيــود الـــوصـــول شــكــلــت خـــلال الــعــام 
الماضي أهم عائق أمام تقديم المساعدة 
الإنــســانــيــة بــشــكــل فـــعـــال فـــي جميع 
الــبــلاد؛ حيث أبلغت الجهات  أنــحــاء 

الــفــاعــلــة فــي مــجــال الإغــاثــة عــن أكثر 
بــالــوصــول  مــن ٣٥٠٠ حـــادث متعلق 
ــك الـــعـــوائـــق  ــ ــانــــي، بـــمـــا فــــي ذلـ الإنــــســ
البيروقراطية والقيود المفروضة على 
الــحــركــة والـــحـــوادث الأمــنــيــة، والــتــي 
ــاعـــدات المــنــقــذة  ــال المـــسـ ــاقـــت إيـــصـ أعـ
للحياة إلى ما يقرب من ١٠٫١ مليون 
شــخــص مــحــتــاج فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

اليمن خلال عام ٢٠٢٢.
ونبهت الوكالة في تقريرها إلى 
أن مجموعة معقدة من العوامل دفعت 
إلى استمرار الاحتياجات الإنسانية 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد؛ حيث أدى 
الصراع المستمر والصدمات المناخية 
المتكررة إلى النزوح في جميع أنحاء 

الـــبـــلاد، مــع نــــزوح مــا يــقــرب مــن ٤٫٥ 
مليون شخص داخلياً حتى أواخــر 
الثاني)، حيث يواجه  يناير (كانون 
أكثر من ٨٠ في المائة من سكان البلاد 
تــحــديــات فـــي الـــوصـــول إلــــى الـــغـــذاء 
والــخــدمــات الصحية ومــيــاه الشرب 

الآمنة.
ــع تــأكــيــد الـــوكـــالـــة اســتــمــرار  ومــ
انخفاض فرص كسب العيش وسط 
التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار 
ــرى،  ــ ــواد الـــغـــذائـــيـــة والـــســـلـــع الأخــ ــ ــ المـ
ــع بــــزيــــادة انـــعـــدام  ــك دفــ ــــرت أن ذلــ ذكـ
ــن الـــغـــذائـــي الــــحــــاد عـــلـــى نــطــاق  ــ الأمــ
ــــع فـــي الــيــمــن؛ حــيــث يُــتــوقــع أن  واسـ
إلـــى  يـــحـــتـــاج ١٧٫٣ مـــلـــيـــون شـــخـــص 

مــســاعــدات غذائية طــارئــة خــلال هذا 
العام، مع بلوغ متوسط تكلفة الحد 
الأدنــــى لــســلــة الـــغـــذاء (مــجــمــوعــة من 
الــســلــع الــغــذائــيــة الأســاســيــة بــمــا في 
ذلــك البقول والدقيق والــزيــت والملح 
ــراد)  ــرة مــكــونــة مــن ٧ أفـ والــســكــر لأسـ
إلـــى مــا يــقــارب ضــعــف مــا كـــان عليه 
مـــتـــوســـط الـــســـعـــر خــــــلال الـــســـنـــوات 

الخمس الماضية.
بدورها، أفادت المنظمة الدولية 
للهجرة باحتياجات عاجلة للمدنيين 
الـــنـــازحـــين حــديــثــاً فـــي مـــــأرب، حيث 
تستمر الظروف الاقتصادية والنزاع 
المــتــقــطــع فــي دفـــع الـــنـــزوح فــي وســط 
ــرة (مــا  الــيــمــن إلـــى أكــثــر مـــن ٢٥٠ أســ

يقرب من ١٥٠٠ فرد) عانت من النزوح 
داخــــل أو إلـــى مــحــافــظــة مــــأرب خــلال 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتم 
تــحــديــد الاحــتــيــاجــات ذات الأولــويــة 
بــــين هـــــذه الأســــــر الــــنــــازحــــة حــديــثــاً، 
وتشمل المساعدات النقدية والغذائية 

والمأوى.
وبــحــســب المــنــظــمــة، فـــإن ظــروف 
إلــى تفاقم  الشتاء في المحافظة أدت 
الاحتياجات الإنسانية بــين العديد 
من النازحين داخلياً الذين يفتقرون 
إلى المواد والمأوى المناسبين للطقس 

البارد والأمطار.
وتقول «الهجرة الدولية» إن أقل 
من ١٠٠ من نحو ٢٠٠ موقع للنازحين 

داخلياً في مأرب يتلقون دعماً لإدارة 
الموقع من جهات الإغاثة، وغالباً ما 
يــواجــه الــنــازحــون الــذيــن يعيشون 
على أراض خاصة توترات مع ملاك 
الأراضــي، وفي بعض الحالات ورد 
أن مــلاك الأراضـــي منعوا النازحين 
ــاه والـــصـــرف  ــيــ ــرافــــق المــ ــنـــاء مــ مــــن بـ
الصحي والنظافة أو مرافق الطهي 
المــنــاســبــة لــتــقــلــيــل مــخــاطــر نــشــوب 

حريق.
ــه منذ  ــى أنــ ــار الــتــقــريــر إلــ ــ وأشــ
الــصــراع  تـــرك  مــــارس (آذار) ٢٠١٥، 
- إلــــى جــانــب الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة، 
ومستويات البطالة المرتفعة، وعدم 
الاستقرار الذي طال أمده، وارتفاع 

أسعار الغذاء والوقود - ما يقرب من 
٢١٫٦ مليون شخص في حاجة إلى 
المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 
مــا يــقــرب مــن ١٣٫٤ مــلــيــون شخص 

في حاجة ماسة.
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، أوضــــح 
التقرير أن الــصــراع أدى إلــى نــزوح 
مــا يــقــرب مــن ٤٫٥ مــلــيــون شخص، 
فيما عاد ما يقدر بنحو ١٫٣ مليون 
منهم منذ ذلك الحين إلى مناطقهم 
الأصلية، وفقاً لتقرير لعام ٢٠٢٣. 
في حين أعاق تقلب الوضع الحالي 
وكـــالات الإغــاثــة مــن الحصول على 
بيانات ديموغرافية دقيقة وشاملة 

عن السكان المتضررين من النزاع.

عدن: محمد ناصر

إعلان وشيك ينهي الأزمة السياسية في السودان
أفــــلــــحــــت جـــــهـــــود ســـيـــاســـيـــة 
حثيثة، وضغوط إقليمية ودولية 
ــراف رئيسية  قــويــة فــي إقــنــاع أطــ
من تجمع «الكتلة الديمقراطية»، 
ــفـــاق الإطــــــــاري فــي  الــــرافــــض لـــلاتـ
السودان، بتوقيع إعلان سياسي، 
يقضي بمشاركتهم فــي العملية 
الــســيــاســيــة الــجــاريــة فـــي الــبــلاد، 
والعمل المشترك مع الموقعين على 
الاتفاق الإطاري، بهدف الوصول 
إلـــى تــوافــق نــهــائــي يــنــهــي الأزمـــة 

السياسية التي تعانيها البلاد.
ــلـــــس الـــــســـــيـــــادة  ــ ــــجـ وقـــــــــــــال مـ
ــي بـــيـــان صــحــافــي،  ــالـــي فــ ــقـ ــتـ الانـ
اتــفــقــت على  أمـــــس، إن الأطـــــــراف 
ــاق  ــفــ ــة لــــلاتــ ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ ــة الــ ــغــ ــيــ الــــصــ
الــســيــاســي، مــؤكــداً أن الترتيبات 
المــــطــــلــــوبــــة «تــــــجــــــري لـــتـــوقـــيـــعـــه 

بالسرعة المطلوبة».
ــلـــس:  وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان المـــجـ
ــقــــدت ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات  ــعــ «انــ
ــة المـــاضـــيـــة،  ــثـــلاثـ طــــــوال الأيـــــــام الـ
ــريــــق عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــفــ ــة الــ ــرئــــاســ بــ
البرهان، رئيس مجلس السيادة 

ــق  ــريــ ــفــ ــه الــ ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ــي، ونـ الانـــــتـــــقـــــالـــ
مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــــلــــو، وضــمــت 
الاجتماعات الأطراف الموقعة على 
الاتفاق والأطــراف غير الموقعة... 
وبعد نقاش مستفيض، وبــروح 
وطنية عالية، واضعين مصلحة 
الــبــلاد ونــجــاح الفترة الانتقالية 
والتحول الديمقراطي، تم الاتفاق 
الــنــهــائــيــة لــلإعــلان  عــلــى الصيغة 

السياسي».
وكـــان مــصــدر قــريــب مــن تلك 
ــشـــرق  ــغ «الـ ــلـ ــد أبـ ــاعـــات قــ ــمـ ــتـ الاجـ
الأوسط» أن المباحثات جرت بين 
ــاري مــن جهة،  كتلة الاتــفــاق الإطــ
ــة الـــعـــدل  ــركــ ــيـــس «حــ ــن رئـ ــل مــ ــ وكـ
ــل إبــــراهــــيــــم،  ــريـ ــبـ ــاواة» جـ والمـــــــســـــ
ورئيس «حركة تحرير السودان» 
مني أركو مناوي، ونائب رئيس 
«الحزب الاتــحــادي الديمقراطي» 
ــة  ــهـ ــر المــــيــــرغــــنــــي مــــــن الـــجـ ــفــ ــعــ جــ
الأخــرى، بحضور رئيس مجلس 
الـــســـيـــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ــو،  ــلـ ونــــائــــبــــه مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقـ
وسفراء الرباعية الدولية، والآلية 
ــلـــت  ــة، وتـــوصـ ــيــ ــثــــلاثــ ــة الــ ــيــ ــمــ الأمــ
لاتفاق على توقيع الأطــراف على 

إعــلان سياسي يتجاوز «الاتفاق 
الإطاري».

وقــــال المــصــدر إن المــســؤولــين 
الــثــلاثــة طــلــبــوا مــهــلــة مــدتــهــا ٢٤ 
ســاعــة لــلــتــبــاحــث مـــع شــركــائــهــم، 
قــبــل تــوقــيــع الإعـــــلان الــســيــاســي، 
بيد أنه عُقد اجتماع ثــانٍ استمر 
حـــتـــى وقـــــت مـــبـــكـــر مــــن صــبــيــحــة 
أمس، أعلنوا فيه موافقتهم على 
توقيع الإعلان، وينتظر أن تحدد 
ترتيبات التوقيع خلال الساعات 

القليلة القادمة.
ووقعت قوى إعلان «الحرية 
والــــتــــغــــيــــيــــر» وقـــــــــوى ســـيـــاســـيـــة 
ومدنية في الخامس من ديسمبر 
المــاضــي مــع قائد  (كــانــون الأول) 
الــجــيــش عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
ــمـــد حـــــمـــــدان دقـــلـــو  ونــــائــــبــــه مـــحـ
«حميدتي»، اتفاقاً إطارياً قضى 
ــى الــثــكــنــات،  ــ ــعــــودة الـــجـــيـــش إلـ بــ
وتـــــــكـــــــويـــــــن حــــــكــــــومــــــة مـــــدنـــــيـــــة، 
واستعادة الانتقال الديمقراطي، 
وإنهاء انقلاب ٢١ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١. وبدء فترة انتقالية 
جـــديـــدة مــدتــهــا ٢٤ شـــهـــراً، تــقــود 

البلاد لانتخابات حرة ونزيهة.

ورفــــضــــت أحـــــــزاب ســيــاســيــة 
ذات طابع يساري توقيع الاتفاق 
الإطــــــــاري، ومــــن بــيــنــهــا «الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي»، ولــجــان 
ــبــــرتــــه  ــتــ ــيــــة، واعــ ــبــ ــــة شــــعــ ــــاومـ ــقـ ــ مـ

«تــجــريــبــاً لـــلـــمـــجـــرب»، وتــعــهــدت 
بالمضي قدماً في المقاومة السلمية 
ــتـــى إســــقــــاط الانـــــقـــــلاب تــمــامــاً  حـ
ومحاكمة قادته، وتكوين حكومة 

مدنية كاملة.

وكــــان «حــــزب الــبــعــث»، وهــو 
مكون رئيسي في تحالف «الحرية 
والــتــغــيــيــر»، قـــد رفــــض الــتــوقــيــع 
قــبــيــل ســـاعـــات مـــن مــيــعــاده، رغــم 
أنـــــه كـــــان مـــشـــاركـــاً بــفــعــالــيــة فــي 

المـــفـــاوضـــات الــتــي جــــرت بــشــأنــه، 
ــروجـــه مـــن تــحــالــف  بـــل وأعـــلـــن خـ
ــيـــيـــر»، والــعــمــل  «الــــحــــريــــة والـــتـــغـ
مــع شــركــاء، لــم يسمهم، مــن أجل 

تكوين كتلة جماهيرية جديدة.
ــتـــي  ــة الـ ــمــــوعــ وأصــــــــــرت المــــجــ
دعمت الانقلاب، والمعروفة باسم 
ــام الـــقـــصـــر»،  ــتــــصــ مـــجـــمـــوعـــة «اعــ
ــدل  ــ ــعـ ــ ــي «الـ ــتــ ــركــ ــن حــ ــ ــة مــ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ المـ
الــســودان»،  والمــســاواة» و«تحرير 
الــتــي انــضــم إلــيــهــا مـــؤخـــراً نــائــب 
ــيـــــــس «الـــــــــحـــــــــزب الاتــــــــحــــــــادي  رئـــــ
الــديــمــقــراطــي» جــعــفــر المــيــرغــنــي، 
وقوى سياسية أخرى، على توقيع 
«كتلة واحدة»، وهو ما  الاتفاق كـ
المــوقــعــة، التي  ترفضه المجموعة 
وقعت الاتفاق بأسماء تنظيماتها 

وليس كتحالفات سياسية.
واســـتـــنـــاداً إلـــى ذلــــك، نظمت 
«الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة» مــنــفــردة 
مـــؤتـــمـــراً فــــي الــــقــــاهــــرة، بـــرعـــايـــة 
الحكومة المصرية، وهو ما رفض 
تحالف إعلان «الحرية والتغيير» 
المــشــاركــة فــيــه، رغـــم تلقيه دعــوة 
لــحــضــوره مــن رئــيــس المــخــابــرات 
ــامـــل، وأجــــرت  المــصــريــة عـــبـــاس كـ

مباحثات استمرت لنحو أسبوع، 
قالت بنهايته إنها خرجت باتفاق 
ــة دســــتــــوريــــة  ــقــ ــيــ ــي، ووثــ ــاســ ــيــ ســ
جديدة موازية للاتفاق الإطاري، 
ومشروع دستور نقابة المحامين 
ــفـــاق  ــذي اعــــتــــبــــر أســـــاســـــاً لـــلاتـ الــــــ

الإطاري.
ووفـــقـــاً لاتـــفـــاق بـــين تــحــالــف 
«الحرية والتغيير» والعسكريين، 
الــعــمــلــيــة السياسية  ــــراف  فـــإن أطـ
هــم مــن اصــطــلــح عــلــى تسميتهم 
ــثـــورة»، وتــضــم الأحـــزاب  «قـــوى الـ
والــتــنــظــيــمــات الـــتـــي شـــاركـــت في 
ــابـــق،  ــسـ ــنــــظــــام الـ ــــد الــ الـــــثـــــورة ضـ
وأطـــــــــــراف اتـــــفـــــاق جــــوبــــا لـــســـلام 
ــال»،  ــقــ ــتــ الــــــســــــودان، و«قــــــــوى الانــ
ــي أحــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة وقــــوى  وهــــ
مدنية رفــضــت الانــقــلاب، وتعمل 
عــلــى اســـتـــعـــادة الانـــتـــقـــال المــدنــي 
الــديــمــقــراطــي. وبــنــاء عــلــى اتــفــاق 
تحديد أطراف العملية السياسية، 
الــرافــضــين للاتفاق  بقيت أمكنة 

ُ
أ

علن الترحيب بهم متى 
ُ
شاغرة، وأ

ما رغبوا في الالتحاق بالعملية 
السياسية، وما تم أمس جزء من 

هذا التحديد للأطراف.

 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الخرطوم الخميس الماضي (رويترز)
ً
عبد الفتاح البرهان مستقبلا

الخرطوم: أحمد يونس

القاهرة اتهمت بعض دول المنبع بمحاولة «الاستئثار» بمياه النيل

مصر تنتقد «المماطلة» الإثيوبية في حل أزمة «سد النهضة»

أكد وزير الخارجية المصري، 
ــــلاده  ــري، تـــمـــســـك بــ ــ ــكــ ــ ــــح شــ ــامـ ــ سـ
«ضبط النفس»، على الرغم مما  بـ
«مــمــاطــلــة إثــيــوبــيــا» في  وصــفــه بـــ
التوصل إلى إطــار قانوني بشأن 
ــد الـــنـــهـــضـــة» عـــلـــى نــهــر  ــ ــزاع «سـ ــ نــ
الــنــيــل، متهماً بــعــض دول المنبع 
«محاولة الاستئثار والسيطرة  بـ
عــلــى المــــورد المـــائـــي، دون اكــتــراث 

بمقدرات دول أخرى مشاطئة».
وتــــخــــشــــى مــــصــــر مــــــن تـــأثـــر 
حــصــتــهــا فــــي مـــيـــاه نـــهـــر الــنــيــل، 
(٥٥٫٥ مليار متر مكعب)،  المقدرة بـ

الـــذي تقيمه إثيوبيا  الــســد  جـــراء 
منذ عام ٢٠١١ على الرافد الرئيسي 
بــاتــفــاق قانوني  للنهر، وتــطــالــب 
مُلزم ينظّم عمليتَي ملء وتشغيل 
السد، بينما تدفع إثيوبيا بإنشاء 
السد «الكهرمائي» بداعي حقها 
في التنمية عبر استغلال مواردها 

المائية.
ــتــــعــــرض شــــكــــري، خـــلال  واســ
افــتــتــاحــه أمـــس المــؤتــمــر الــســنــوي 
ــشــــؤون  ــلــ ــري لــ ــ ــ ــــصـ ــ لـــلـــمـــجـــلـــس المـ
الــخــارجــيــة، «تــحــدي الأمـــن المائي 
ــــذي يـــواجـــه منطقة  الـ الــجــســيــم»، 
الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، 
مــشــيــراً إلـــى أن بــعــض الــــدول تعد 

مـــن أكـــثـــر مــنــاطــق الـــعـــالـــم جــفــافــاً 
وتصحراً، في مقابل «رغبة بعض 
دول منابع الأنهار في الاستئثار 
بــالمــورد المــائــي، والــســيــطــرة عليه 
دون اكتراث بمقدرات دول أخرى 

مشاطئة».
وتــتــبــنــى مــصــر مــوقــفــاً يــقــوم 
عـــلـــى عــــــدم المـــمـــانـــعـــة فـــــي إقـــامـــة 
مشروعات تنموية في دول حوض 
نهر النيل، شرط التنسيق المسبق، 
وتجنب الإضــرار بدولتي المصب 

(مصر والسودان). 
وتــــخــــوض مـــصـــر مـــنـــذ أكــثــر 
مــن عــقــد مــفــاوضــات مــع إثيوبيا 
ــودان، فـــي مــحــاولــة  ــ ــسـ ــ بــجــانــب الـ

اتــفــاق بهذا الشأن،  إلــى  للتوصل 
دون نتيجة.

وبحسب شكري، فإن التعثر 
الــــحــــالــــي يــــرجــــع إلـــــــى «مـــمـــاطـــلـــة 
إثــيــوبــيــا فـــي الــتــوصــل إلــــى إطـــار 
قــانــونــي مــلــزم لمـــلء وتشغيل سد 
الـــنـــهـــضـــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى تــمــســك 
«ضــبــط الــنــفــس ومــراعــاة  بـــلاده بـــ
ــــي فــي  ــوبـ ــ ــيـ ــ ــعــــب الإثـ ــــوق الــــشــ ــقـ ــ حـ
التنمية»، لكنه أكد أن «هذا الأمر لم 
ولن يكون أبداً في مقابل التهاون 
في حق الشعب المصري في الحياة 
«ضـــرورة  ــــود»، مــطــالــبــاً بــــ ــــوجـ والـ
التوصل، دون تأخير أو مماطلة، 
إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء 

وتشغيل سد النهضة الإثيوبي».
وتـــجـــمـــدت المــــفــــاوضــــات بــين 
الدول الثلاث منذ أبريل (نيسان) 
٢٠٢١، بعد فشل الاتحاد الأفريقي 
فـــي الــتــوســط لــحــل الـــنـــزاع؛ الأمـــر 
الـــذي دعــا مصر إلــى التوجه إلى 
مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، 
والمطالبة بالضغط على إثيوبيا 
عــبــر الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين لــلــقــبــول 

باتفاق يرضي الأطراف جميعاً.
ويرى السفير محمد العرابي، 
رئيس المجلس المصري للشؤون 
الخارجية، أن إثيوبيا «لا تمتلك 
لــلــجــلــوس بشكل  إرادة حــقــيــقــيــة 
جــــدي فـــي المـــفـــاوضـــات، وتــعــتــمــد 

ــر الـــواقـــع من  ــ ســيــاســة فــــرض الأمـ
خـــــلال مـــــلء خــــــزان الـــســـد ســنــويــاً 
بـــشـــكـــل مــــنــــفــــرد، ودون مــــراعــــاة 
الــــدول الأخــــرى الشريكة  شــواغــل 

معها».
«الــــشــــرق  وقـــــــــال الـــــعـــــرابـــــي لـــــ
الأوســـــــــــــــــــط» إن «تـــــصـــــريـــــحـــــات 
المسؤولين الإثيوبيين، التي تزعم 
استعداد أديس أبابا للمفاوضات 
بــــين الـــحـــين والآخــــــــر، تـــأتـــي فــقــط 
لمجرد الاســتــهــلاك السياسي، من 
دون إرادة حقيقية للوصول إلى 
حل»، وهو ما يستدعي «ضرورة 
تــدخــل دولـــي مــن جــانــب الجهات 
الفاعلة لحل القضية، التي تشكل 

تهديداً لاستقرار المنطقة كلها»، 
بحسب الدبلوماسي المصري.

وأظــهــرت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
خــلال الأشهر الأخــيــرة، «اهتماماً 
بـــمـــتـــابـــعـــة هـــــــذا المــــلــــف عـــــن قــــرب 
ــــراف»، وفقاً  ومــعــرفــة مــواقــف الأطـ
لــتــصــريــحــات الــســفــيــر أحــمــد أبــو 
ــد، المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة،  زيـ
وذلـــــك عــلــى هـــامـــش زيــــــارة وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن الــــقــــاهــــرة نـــهـــايـــة يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــع 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، قـــال 
بــــلاده «تــدعــم أي حل  بلينكن إن 

يراعي مصالح الأطراف جميعاً... 
مع ضرورة أن تتم هذه المناقشات 

بشيء من المرونة».
وأعلنت الحكومة الإثيوبية 
المـــاضـــي  فــــي ١١ أغـــســـطـــس (آب) 
تــشــغــيــل تــــوربــــين ثـــــــانٍ فــــي «ســـد 
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــد الـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــتـ ــ ــة» لـ ــ ــــضــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــ ال
الــكــهــربــائــيــة. كــمــا أعــلــنــت إتــمــام 
المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة مـــن مــــلء خـــزان 
ــو مــا قــوبــل باحتجاج  الــســد، وهـ

مصري - سوداني. 
وقبل أسابيع، أظهرت صور 
فضائية استعدادات إثيوبية لبدء 
«سد النهضة»، مع  الــرابــع لـ المــلء 
بدء موسم الأمطار الصيف المقبل.

القاهرة: محمد عبده حسنين
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ASHARQ AL - AWSAT قصة صواريخ «الموساد» وأكدت رحلة جلال طالباني الاستطلاعية وخدمات معروف سعد «خاطفة الطائرتين» روت لـ 

ليلى خالد: رفيق الحريري نقل أسلحة وديع حداد إلى أوروبا

«ساندويتشات اللبنة»

قبل ســنــوات، كــان الشاعر 
ــبـــي  ــــي زاهـــــــــي وهـ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ والـ
يــجــري مقابلة عــلــى تلفزيون 
«المــســتــقــبــل» الـــذي كـــان يملكه 
الحريري مع ليلى خالد. خلال 
الـــحـــوار تــلــقــى وهــبــي اتــصــالاً 
مــن مــنــزل الــحــريــري فــي قصر 
قريطم يطلب منه إطالة الفترة 
الإعلانية، وهذا ما فعل. خلال 
الاســـتـــراحـــة، اتــصــل الــحــريــري 
وطلب التحدث إلى ليلى. قال 
لها: «أنا رفيق الحريري رئيس 
حكومة لبنان»، فــردت: «أنا لا 
أعــــرف رئــيــس حــكــومــة لــبــنــان. 
أعــــرف رفــيــق الـــســـابـــق». طلب 
تــــزوره في  الــحــريــري منها أن 

منزله.
ذهــــــــبــــــــت خــــــــالــــــــد بــــرفــــقــــة 
وهبي واستقبلهما الحريري 
ــبــــحــــث الأوضـــــــــاع  وتــــــنــــــاول الــ
ــي مــــخــــيــــمــــات  الــــــصــــــعــــــبــــــة فــــــــ
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين في 
لــبــنــان، وشــــددت الـــزائـــرة على 
ضـــرورة تخفيف القيود التي 
تكبل عيش سكان المخيمات. 
ــذاكــــرة فــســأل  أنـــعـــش الـــلـــقـــاء الــ
الــحــريــري ضيفته إن كــانــت لا 
تــــــزال تـــذكـــر «ســـانـــدويـــتـــشـــات 
اللبنة» فردت بالإيجاب. حاول 
وهـــبـــي الاســتــفــســار عـــن قصة 
الساندويتشات لكن الحريري 
أوقف الحديث بإشارة من يده 
وانـــتـــقـــل إلـــــى مــــوضــــوع آخــــر. 
ــان مــــلــــف «ســــانــــدويــــتــــشــــات  ــ ــ كـ
اللبنة» الملف الأكثر سرية لدى 
الــحــريــري، لــهــذا لــم يـــرد ذكــره 
فـــي كـــل مـــا كُـــتـــب عـــنـــه. أخــفــى 
الحريري السر عن أقرب الناس 
إلـــيـــه، وهــــا هـــم قـــــراء «الـــشـــرق 
الأوســــط» يطلعون عليه بعد 

نصف قرن من حصوله.
تــقــضــي الأمـــانـــة الاعــتــراف 
ــنـــي لــــم أذهـــــــب إلــــــى مــنــزل  ــأنـ بـ
خــالــد فــي عــمّــان لــســؤالــهــا عن 
الــــحــــريــــري. ذهــــبــــت فــــي إطــــار 
ــع الـــحـــكـــايـــات خــصــوصــاً  ــمـ جـ
الــتــي احتلت  أن هـــذه الــســيــدة 
ــات فــــي الــســبــعــيــنــات  ــاشــ ــشــ الــ
تستعد لاقتراب الثمانين ومن 
دون أن تبدل قناعاتها أو تندم 

على ما فعلته.
ــن دون  ســـاهـــمـــت خـــالـــد مــ
ــداد  ــ ــاذ حـ ــ ــقـ ــ ـــي إنـ فــ أن تـــقـــصـــد 
ــا  ــــن المـــــــوت بـــســـبـــب وجــــودهــ مـ
فــــي شــقــتــه حــــين اســتــهــدفــتــهــا 
قــذائــف «المـــوســـاد» فــي ١٩٧٠. 
كـــانـــت تــتــلــقــى تــعــلــيــمــاتــه فــي 
ــداد  ــ ــأن عــمــلــيــة يـــجـــري الإعــ ــ شـ
ــا جــعــلــه خــــــارج غــرفــة  لـــهـــا، مــ
ــدفــــت فــي  ــهــ نــــومــــه الــــتــــي اســــتُــ
الحادث الــذي أدى إلى إصابة 
زوجـــتـــه وابـــنـــه. حـــين روت لي 
ذلــك تــذكــرت الــشــاب الـــذي قيل 
إنـــه جــمــع شــظــايــا الــزجــاج في 
اليوم التالي. سألتها إن كانت 
رأته في اليوم التالي فأجابت 
أنها كانت مع عائلة وديع في 
مستشفى الجامعة الأميركية 
ــــرف مـــــن حــــضــــر إلــــى  ــعـ ــ ولـــــــم تـ

الشقة.
كــــانــــت عــلــى  ــا إن  ــتـــهـ ــألـ سـ
ــة بــــالــــحــــريــــري فـــــي تــلــك  ــرفـ ــعـ مـ
السنوات فأجابت: «نعم. كنت 
أعرفه لأنه كان يسكن مع أخي 
ــالــــد خــــــلال دراســـتـــهـــمـــا فــي  خــ
جــامــعــة بــيــروت الــعــربــيــة. قبل 
ســنــة مـــن مــوعــد تــخــرجــه جــاء 
إلــى مــنــزل شقيقتي فــي محلة 
المزرعة في بيروت. قال إنه قرر 
الذهاب للعمل في السعودية. 
ــه بــــــأن يــكــمــل  ــاعــ ــنــ ــا إقــ ــنــ ــاولــ حــ
دراســـتـــه لــكــنــه لـــم يــقــتــنــع. كــان 
ذلك إذا تذكرت جيداً في ١٩٦٥ 
أو بعدها بقليل. وزارنا لاحقاً 
في لبنان والتقى وديع وكلفناه 
مهمة نقل سلاح إلى أوروبا».

تظاهرت بأنني لم أفاجأ. 
ــــن نـــقـــل الـــســـلاح  ــــى أيـ ــألـــت إلـ سـ
ومتى وكان الرد: «إلى أوروبا، 
ــن مـــرة  ــر مــ ــثـ ــك أكـ ــ ــد فـــعـــل ذلـ ــ وقـ
بين ١٩٧٠ و١٩٧١. كان في تلك 
الــفــتــرة يــعــمــل فــي الــســعــوديــة. 
لـــســـت عـــلـــى اطــــــلاع كـــيـــف كـــان 

يـــأتـــي  يـــطـــلـــب مــــنــــه أن  وديــــــــع 
إلـــى لــبــنــان. كـــان يــقــوم لــوحــده 
بإيصال الأســلــحــة. بعد ١٩٧٢ 
لـــم نــعــد نـــــراه». اســتــفــســرت إن 
ــم - رغـــم  ــاهـ ــان الـــحـــريـــري سـ ــ كـ
ــذاك - في  تــواضــع إمــكــانــاتــه آنــ
أي تــمــويــل لــلــمــجــمــوعــة فــكــان 
ــواب: «لـــســـت مـــتـــأكـــدة، ما  ــجــ الــ
الــســلاح.  نــقــل  شــهــدتــه تكليفه 
كانت قاعدة العمل في (المجال 
الـــخـــارجـــي) تــقــضــي ألا يــعــرف 
أي شخص إلا ما يحتاج إليه 
للقيام بدوره». سألت عن سبب 
تكليف الحريري مهمة من هذا 
النوع وهو يعمل في السعودية 
فــأجــابــت: «قــلــت لــك مــا أعــرفــه. 
ربــمــا لأن جـــواز ســفــره لا يثير 
الشبهة». رفضت خالد الحديث 
عــــن الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي مـــــرر بــهــا 
الحريري السلاح في مطارات 
الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا 

وإسبانيا وألمانيا).
كانت آلة التسجيل مفتوحة 
وراحــــــت الـــصـــور تــتــلاحــق في 
الــذي كلفه حداد  بالي. الشاب 
نقل أسلحة إلى أوروبا سيطل 
لاحـــــقـــــاً لاعـــــبـــــاً مـــــقـــــبـــــولاً عــلــى 
الصعيدين العربي والــدولــي. 
يدخل البيت الأبيض ويرحب 
بــــه فــــي الـــكـــرمـــلـــين ويــــــــزور ١٠ 
داونينغ ستريت ويخرق سيد 
الــبــروتــوكــول لتناول  الإلــيــزيــه 

العشاء في منزله الباريسي.

الحريري وتهريب المنشورات 
إلى سوريا

تذكرت في تلك اللحظة ما 
ســمــعــتــه قــبــل عــقــديــن مـــن زكــي 
هيللو الذي عمل مع وديع حين 
قال لي إنه يعرف الحريري. لم 
يــقــل زكـــي أكــثــر مــن ذلـــك. تــدرب 
على العيش فــي عالم الأســـرار. 
كــــارلــــوس على  ــذي درب  ــ الـ ــو  هـ

الرماية والمتفجرات الصغيرة.
ســــألــــت بـــعـــض مــــن رافــــقــــوا 
الحريري فــي مطلع شبابه في 
مسقط رأســـه فــي مدينة صيدا 
في جنوب لبنان. كان الحريري 
ــاً مــتــحــمــســاً انـــتـــســـب إلـــى  ــابــ شــ
«حـــركـــة الــقــومــيــين الـــعـــرب» في 
ــاك عـــرف  ــنــ ــاشــــط. وهــ صــــــورة نــ
بــاســمــي جــــورج حــبــش ووديـــع 
حــــداد وتــعــرف عليهما لاحــقــاً. 
ــــان دوره مـــتـــواضـــعـــاً. شــــارك  كـ
فــي لجنة بــرئــاســة وديـــع كانت 
تهتم بتقديم تسهيلات لبعض 
أعـــضـــاء الــحــركــة كــالــعــثــور لهم 
على مــنــازل لــلإيــجــار وخــدمــات 
الــنــوع. كلف الحريري  مــن هــذا 
أيضاً إيصال منشورات الحركة 
ســراً إلــى أعضائها في سوريا. 

اخـــتـــار إخـــفـــاء هـــذه المــنــشــورات 
ــار الــتــي  ــنـــات الـــخـــضـ ــاحـ فــــي شـ
ــيـــدا إلـــى  ــانـــت تــنــطــلــق مــــن صـ كـ
المدن السورية. كانت تلك الأيام 
هي الخيط الذي ربط الحريري 
ببعض رموز الحركة قبل ولادة 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  ــهـ ــبـ «الـــجـ
فلسطين» بقيادة حبش من رحم 

«حركة القوميين العرب».

جلال طالباني في مهمة استطلاع

لاحظت ليلى خالد أن حداد 
كان بارعاً في استخدام بعض 
الـــــصـــــداقـــــات، خـــصـــوصـــاً مــع 

ــن  ــريــ ــيــ ــثــ ــر مــ ــ ــيــ ــ أشــــــــخــــــــاص غــ
لــتــأديــة أدوار تخدم  للشبهة 
عــمــلــه. فــي هـــذا الــســيــاق كلف 
ذات يــوم شاباً كردياً يسارياً 
الــــقــــيــــام بـــمـــهـــمـــات اســـتـــطـــلاع 
ــي أوروبــــــــــا. وكـــنـــت ســمــعــت  فــ
ــنـــوات أن ذلــــك الــشــاب  قــبــل سـ
ــكـــردي تــبــوأ لاحــقــاً منصباً  الـ
رفــيــعــاً فــذهــبــت شــكــوكــي إلــى 
الرئيس العراقي الراحل جلال 
طالباني. اغتنمت فرصة لقاء 
معه خلال زيارة له إلى دمشق 
وســألــتــه فـــأكـــد الــقــصــة، لكنه 
تمنى بود عدم التركيز كثيراً 
عليها «كي لا يقول أصدقاؤنا 

الأميركيون إن رئيس العراق 
إرهابي سابق» وربما لتفادي 
الــقــول إن رحــلــتــه كــانــت جــزءاً 
ــيـــال شــمــعــون  ــتـ مــــن خـــطـــة لاغـ
بــيــريــز. والــحــقــيــقــة هـــي أنــنــي 
لـــم أســـتـــغـــرب قـــيـــام طــالــبــانــي 
بـــــدور مـــن هــــذا الـــنـــوع بسبب 
نشأته وميوله وعلاقاته. لكن 
ــقـــوم الـــحـــريـــري  الـــغـــريـــب أن يـ
بــنــقــل أســلــحــة وأن يــبــقــى هــذا 
الــدور سراً مكتوماً على مدى 

خمسة عقود.
وظّــف حــداد صداقاته في 
خــدمــة قــضــيــتــه. قــالــت خــالــد: 
ــان يــطــلــب مـــنـــي أن أذهــــب  ــ «كــ

إلـــــــــى بـــــعـــــض الــــشــــخــــصــــيــــات 
والأصـــدقـــاء وبينهم عــدد من 
الأطــبــاء للحصول منهم على 
أموال لتغطية نفقات الأسفار 
ــقــــول لــي  والمــــهــــمــــات. وكـــــــان يــ
قولي لهم إننا نريد أن نشتري 
بــطــاقــات لــلــســفــر. ذهــبــت مــرة 
إلى الدكتور نجيب أبو حيدر 
ــر الــلــبــنــانــي الــســابــق)  ــوزيــ (الــ
فسألني إلــى أيــن يــريــد وديــع 
أن يسافر. وأجبته طبعاً أنني 
لا أعــــــرف. أعـــطـــونـــا المـــصـــاري 
ونـــــحـــــن نــــشــــتــــري الـــــتـــــذاكـــــر. 
ربــطــتــهــمــا صـــداقـــة قـــويـــة. في 
الــــواقــــع كـــــان هـــنـــاك أكـــثـــر مــن 

طبيب يمكن الاعتماد عليه في 
هذه المسائل. كان يعتمد على 
بعض أقاربه وبينهم من كان 
على رأس شركة كبرى. وكان 
يــــردد أمــامــهــم: بــدكــم تــدفــعــوا 
ــاري، هــــاي فــلــســطــين لنا  مـــصـ
ــاً، مـــــش احــــنــــا نـــمـــوت  ــيـــعـ جـــمـ
ــا. وكــانــت  ــ وانـــتـــو تــيــجــو ورانــ
ثــقــتــهــم بـــه وبـــعـــدالـــة الــقــضــيــة 

تدفعهم إلى التجاوب».
صـــديـــق آخــــر لـــحـــداد كــان 
لا يــتــردد فــي تــقــديــم خدماته 
لــــه. إنــــه نـــائـــب مــديــنــة صــيــدا 
في البرلمان اللبناني معروف 
ــلــــب مــن  يـــــــوم طــ ـــد. ذات  ــعــ ــ سـ
سعد أن يقترح مكاناً يصلح 
لــــهــــبــــوط طـــــائـــــرة مـــخـــطـــوفـــة. 
بــحــث ســعــد عـــن مـــكـــان حظي 
بــــمــــوافــــقــــة حــــــــداد لــــكــــن لــيــلــى 
خالد خشيت أن يكون المكان 
فــي متناول الطيران الحربي 
الإسرائيلي، فصرف النظر عن 
الموضوع. سينتقل البحث إلى 
خـــارج لبنان وستكلف ليلى 
استقطاب عناصر وتدريبها 
على خطف الطائرات وهو ما 

فعلت.

صواريخ «الموساد» أرجأت شهر العسل

طــلــبــت مــن لــيــلــى خــالــد أن 
تــــروي قــصــة مــحــاولــة اغــتــيــال 
ــلــــى يـــــد «المــــــوســــــاد»  حـــــــــداد عــ
لأنها كانت معه لحظة وقوع 
الهجوم، فأجابت: «كان وديع 
يلتزم إجــراءات أمنية صارمة 
وكل تحركاته محاطة بسرية 
ــوا فــي  ــلــــة. لـــكـــنـــهـــم نـــجـــحـ كــــامــ
ضرب شقته في محلة الظريف 
فـــي بـــيـــروت بــســتــة صـــواريـــخ 
وجـــهـــت إلــــى غــــرف الـــنـــوم في 
الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة فــــجــــراً. مــن 
حسن الحظ أنني كنت أجلس 
مــعــه فـــي غــرفــة الــطــعــام، وهــو 
ــان عــلــى عـــادتـــه يــتــمــشــى في  كـ
الــغــرفــة والمــمــر ذهــابــاً وإيــابــاً. 
كــــان عــلــيّ أن أســـافـــر صــبــاحــاً 
لكن كان مفترضاً بي أن أكتب 
تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة الـــتـــي كــان 
يــفــتــرض أن تــقــودنــي إلــــى تل 
أكــتــب التفاصيل  أبــيــب. كــنــت 
ــيـــادة حين  ــقـ ــا إلــــى الـ ــالـــهـ لإرسـ

دوت الانفجارات».
وأضــــــــــافــــــــــت: «دفــــعــــتــــنــــي 
ــانــــي  ــكــ الانـــــــــفـــــــــجـــــــــارات مــــــــن مــ
وســمــعــنــا صــــــراخ هـــانـــي ابـــن 
وديـــــــع. لــــم يـــصـــب وديــــــع لــكــن 
ــه فــي  ــنــ ــا أصــــابــــت ابــ ــايـ ــظـ الـــشـ
أكــثــر مــن مــكــان. تحطم زجــاج 
الـــشـــقـــة وشـــعـــرنـــا بـــمـــا يــشــبــه 
الاخـــــتـــــنـــــاق. كــــانــــت الـــخـــزانـــة 
تحترق وتهم بالسقوط على 

هاني الممدد في سريره وهو 
مــا رأيــتــه حــين ذهبت لتفقده. 
تـــــقـــــدم وديــــــــــع ورأيــــــــــــت يـــديـــه 
تــحــتــرقــان لــكــنــه اســـتـــطـــاع أن 
إيــاه.  يحمل هاني ويعطيني 
يـــنـــزف فحملته  الــصــبــي  ــان  كــ
ولـــم أعـــرف كــيــف أفــتــح الــبــاب. 
جــاء وديـــع بيديه المحترقتين 
وقـــام بــانــتــزاع الــقــفــل. أصابت 
الــصــواريــخ خصوصاً الطبقة 
السفلية والــطــبــقــة العليا ولا 
أزال أتذكر جملة حداد في تلك 
الـــظـــروف الــقــاســيــة حـــين قـــال: 
إلــى  فشلت عمليتهم، وذهـــب 
الغرفة الثانية لإحضار زوجته 
ــيـــة حـــــــداد بـــعـــدمـــا جــمــع  ــامـ سـ
الأوراق التي كنت أكتبها عن 
العملية ووضعها في جيبه».

وتابعت: «تقدم من زوجته 
وطلب منها أن تنهض. حين 
ــي المـــصـــابـــة أن  ــ اكـــتـــشـــفـــت وهــ
ابــنــهــا لــيــس مــــوجــــوداً قــربــهــا 
بـــدأت بــالــصــراخ. أســرعــت إلى 
مستشفى الجامعة الأميركية. 
وصرخت حين طلب المستشفى 
تأمين مبلغ خمسة آلاف ليرة 
الــدخــول علماً أن الصبي  قبل 
ينزف على يدي. دفعت الرجل 
الــذي طالب بالتأمين ودخلت 
المستشفى ولحقني وديــع مع 

زوجته».
كانت الخطة التي ألغيت 
بــســبــب الـــهـــجـــوم تــقــضــي بــأن 
ــد بــــجــــواز ســفــر  ــالــ ــه خــ ــتـــوجـ تـ
مــــزور إلـــى تـــل أبــيــب «لــقــضــاء 
شهر العسل ثم أنفذ العملية 
ــــي المـــســـتـــشـــفـــى  ــاك. فــ ــ ــنــ ــ ــن هــ ــ مــ
الـــرد.  كـــان علينا أن نفكر فــي 
أحــــضــــرت كـــتـــابـــاً عــــن رحــــلات 
الطائرات الإسرائيلية من تل 
أبيب وإليها. لاحظت أنه يمكن 
اصطياد ثلاث طائرات في وقت 
واحــد تقريباً. عرضت الفكرة 
على وديع وأعجبته». وهكذا 
ولــدت في مستشفى الجامعة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت، فــكــرة 
«مطار الثورة» الذي حطت به 
الطائرات المخطوفة في الأردن.

هل مات وديع حداد مسموماً؟

في ٢٨ مارس (آذار) ١٩٧٨ 
لفظ وديــع حــداد آخــر أنفاسه 
فــــي مــســتــشــفــى الـــشـــرطـــة فــي 
ــــل رجـــل  بـــرلـــين الـــشـــرقـــيـــة. رحـ
الأســــــــــرار وتـــــــرك وراءه ســـراً 
ــم تــنــجــح عـــقـــود فــي  مــعــلــقــاً لــ
جـــلائـــه. هـــل مــــات مــســمــومــاً؟ 
لا يــمــلــك أحــــد جـــوابـــاً قــاطــعــاً. 
الأعــراض المؤلمة التي انتابته 
في العراق وبعدها في الجزائر 
ثــــــم فــــــي بـــــرلـــــين دفـــــعـــــت إلــــى 
الاعــتــقــاد أنـــه تــعــرض لعملية 
الــتــقــاريــر  لــكــن  تسميم متقنة 
الطبية لم تقدم رداً حاسماً أو 
قاطعاً. حاول رفاقه الاستمرار 
فـــي نــشــاطــاتــهــم بــعــد غــيــابــه، 
لــــكــــن بــــضــــع ســــــنــــــوات كـــانـــت 
كــفــيــلــة بــطــي صــفــحــة «المــجــال 
الـــذي فقد بغياب  الــخــارجــي» 
وديـــــع حـــــداد الــخــيــط الــنــاظــم 
لوجوده ونشاطه. وُوري حداد 
في بغداد وانتهت مع رحيله 
تجربة ومرحلة. تسخر ليلى 
مـــن ادعــــــاءات بــعــض عناصر 
«المـــــــوســـــــاد» أن حــــــــداد ذهـــب 
ضحية الشوكولاتة المسمومة 
الــتــي أرســلــوهــا لـــه. تــؤكــد أنــه 
كــان حريصاً «ولــم يكن يحب 

الشوكولاتة».
ــع خــزنــة  ــ ــاق وديــ ــ ــل رفــ ــفـ أقـ
أســــــرار الــتــنــظــيــم واحــتــفــظــوا 
بالمفتاح في مكان آمن. ليس من 
عادتهم استقبال الصحافيين 
ــار أو بيع  ــبــ تــســريــب الأخــ أو 
الأســـرار. ليلى خالد مختلفة 
ــا تـــحـــولـــت نــجــمــة  ــهـ قـــلـــيـــلاً لأنـ
ــا تـــولـــت لاحــقــاً  ــهــ ورمـــــــزاً ولأنــ
مناصب قيادية في «الجبهة 
الــــشــــعــــبــــيــــة» وشــــــــاركــــــــت فـــي 
نشاطات متلاحقة لتعزيز دور 
المرأة الفلسطينية. ولدت ليلى 
في حيفا في ١٩٤٤ ونزحت مع 
إلــى لبنان بعد النكبة  أهلها 
ــيـــدا  وأقـــــامـــــت فــــي صــــــور وصـ
وبيروت قبل أن تذهب لاحقاً 

إلى الكويت.
غداً حلقة ثانية

ليلى خالد مع رئيس التحرير (الشرق الأوسط)

عمّان: غسان شربل

يسقط الصحافي أحياناً في فخ الانجذاب إلى قصة رجل شائك 
أو مثير أو قاسٍ أو صاحب دور لافت في مرحلة معينة. قد يكون اسم 
الرجل فلاديمير بوتين أو صدام حسين أو معمر القذافي. وأنا وقعت 
في فخ الانجذاب إلى القصص المغلّفة بالكثير من القسوة والأسرار. 
والتفاصيل.  والحكايات  الملامح  عن  أبحث  سنوات  أنفقت  هكذا 
الدكتور  الفلسطيني  القائد  آخر هو  أيضاً حكاية رجل  اجتذبتني 
وديع حداد الذي ارتبط اسمه بخطف الطائرات و«مطاردة العدو في 

كل مكان».
«المجال  مسؤول  حداد،  هز  الماضي  القرن  سبعينات  في 
الخارجي» في «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، المنطقة والعالم. 

السياسية والأمنية  الدوائر  انشغال  إلى  أطلقها  التي  العمليات  أدت 
نجمه  سطع  الذي  الفنزويلي  كارلوس  الأول  بنجمين:  والإعلامية 
الشابة  والثانية  فيينا،  «أوبك» في  بعد عملية خطف وزراء منظمة 
الفلسطينية ليلى خالد التي شاركت في ١٩٦٩ و١٩٧٠ في خطف 

طائرتين.
ضمنته  حداد  عن  مطوّلا  تحقيقاً   ٢٠٠١ صيف  في  نشرت 
أيضاً ردود كارلوس على أسئلة أرسلتها إليه في سجنه الفرنسي 
حيث لا يزال يقيم. لكن الظروف حالت دون إشراك خالد في الملف. 
سألني رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في تلك الفترة 
الصحافي،  الفضول  أنه  اهتمامي بقصة حداد، فأجبته  عن سبب 

خصوصاً أن الموضوع مثير. حرف الحديث في اتجاه آخر لكنني 
لقراءة  الانشغالات  كثير  للوزراء  رئيس  وقت  يتسع  أن  استغربت 

حديث من هذا النوع.
سمعت لاحقاً من أحد العارفين أنه خلال زيارة لمنزل حداد في 
بيروت غداة استهدافه في صيف ١٩٧٠ بقذائف إسرائيلية، لفته أن 
شاباً لبنانياً كان يشارك في إزالة شظايا الزجاج. غلبني الفضول 
الحريري.  رفيق  هو  الشاب  أن  متكررة  محاولات  بعد  وعرفت 
في  يعمل  الحريري  كان  الفترة  تلك  ففي  كثيرة،  راودتني شكوك 
الحريري  يعرف  فهو  كلامه،  من  واثقاً  بدا  الرجل  لكن  السعودية. 

معرفة شخصية.

(الحلقة الأولى)

ليلى خالد على جدار الفصل الإسرائيلي في بيت لحم بالضفة الغربية (غيتي)

جلال طالباني (غيتي)وديع حدادرفيق الحريري (غيتي)
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«وكالة بيت مال القدس» 
تعلن مشاريع للدعم الاجتماعي

أعــلــنــت وكـــالـــة بــيــت مـــال الـــقـــدس الــشــريــف، الــتــابــعــة 
للجنة القدس، برنامج عملها في القدس لعام ٢٠٢٣، الذي 
يتوزع على مشاريع الدعم الاجتماعي والتنمية البشرية 
ــمــــار، والـــتـــجـــارة، والــــزراعــــة،  والـــصـــحـــة، والــتــعــلــيــم والإعــ
والتنشيط الثقافي والفني، والإعلام، والرياضة، والشباب 

والطفولة، بموازنة تقارب ٣٫٤ مليون دولار.
وذكــــــرت وكـــالـــة بــيــت مــــال الـــقـــدس فـــي بـــيـــان، أمــس 
(السبت)، أنها خصصت ميزانية بمبلغ ٦٠٠ ألف دولار 
لاحتفالية اليوبيل الفضي، ممولة بالكامل من قبل المملكة 
المــغــربــيــة، وهـــي الــفــعــالــيــات الــتــي انــطــلــقــت فــي ٢٠ يناير 
الثاني) الماضي، وتستمر على مدى عام ٢٠٢٣،  (كانون 
برعاية رئيس لجنة القدس الملك محمد السادس، تحت 
شعار «انطلاقة جديدة لترسيخ مكانة القدس ومركزها 

الديني والحضاري».
وبحسب البيان، تحظى مشاريع الدعم الاجتماعي في 
خطة الوكالة لهذا العام، بأولوية خاصة لمساعدة بعض 
فئات المجتمع المقدسي في تجاوز آثار جائحة «كوفيد - ١٩»، 
وتداعيات ارتفاع الأسعار جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، 
وهي تعتمد في ذلك على خلاصات اللقاء التشاوري الثاني، 
الذي عقد الشهر الماضي بالرباط في موضوع «أي نموذج 
للتنمية المستدامة في القدس؟»، بمشاركة الأمناء العامين 
المساعدين المكلفين ملف القدس وفلسطين بكل من منظمة 
الـــدول العربية، ومرجعيات  الــتــعــاون الإســلامــي وجامعة 
دينية إسلامية ومسيحية، ورؤساء جامعات، وممثلين عن 

عدد من المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في القدس.
ــال الــقــدس  ــة بــيــت مــ ــالـ ــارك وكـ ــرى، تـــشـ ــ مـــن جــهــة أخــ
الــشــريــف الـــيـــوم (الأحــــــد)، فـــي مــؤتــمــر «الـــقـــدس ٢٠٢٣... 
تــعــزيــز صــمــود، تنمية واســتــثــمــار»، الـــذي ســيــقــام بمقر 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور 
عربي وإسلامي رفيع، وستقدم خلاله الوكالة تقريراً عن 
حصيلة برامجها وأنشطتها وآفــاق عملها بالقدس في 

المرحلة المقبلة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

سخرية كبيرة في إسرائيل من وزير «التصريحات على الأرصفة» و«التيك توك»

«الهراء» «السور الواقي ٢» في القدس... ومسؤولون يصفون كلامه بـ  بن غفير يأمر بـ
رام الله: كفاح زبون

الــــيــــوم الأحـــــــد إذا مــا  يــخــتــبــر 
كـــان وزيـــر الأمـــن الــقــومــي المتطرف 
إيــتــمــار بـــن غــفــيــر قـــويـــاً، كــمــا روج 
نفسه للإسرائيليين قبل أن يصبح 
وزيـــــــراً فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة أو 
بـــعـــد ذلــــــك، أو مـــجـــرد «ســـخـــيـــف»، 
كما نعته الإسرائيليون أنفسهم، 
بعدما أعلن أنه سيبدأ اليوم عملية 
ــقـــدس  ــي الـ ــ الـــــواقـــــي ٢» فـ «الـــــســـــور 
الــشــرقــيــة، رداً عــلــى الــعــمــلــيــة الــتــي 
نــفــذهــا الفلسطيني حــســين قــراقــع 
(٣٠ عاماً) في المدينة يوم الجمعة، 
وقتل خلالها اثنين من المستوطنين 

اليهود قرب مستوطنة «راموت».
بـــــن غــــفــــيــــر، إن عــمــلــيــة  وقــــــــال 
«الـــســـور الـــواقـــي ٢» ســتــبــدأ الأحـــد 
«التعامل مع أعشاش الإرهاب في  لـ

القدس الشرقية».
ــيـــر أن «الــــهــــدف  ــفـ بـــــن غـ وعــــــــدَّ 
مــن العملية هــو مــحــاربــة الإرهـــاب 
واجــتــثــاث جــــذوره، والــوصــول إلى 
منازل الإرهابيين، ووقف الإرهابيين 

قبل تنفيذهم للهجمات».
و«الـــــــــســـــــــور الـــــــــواقـــــــــي» الـــــــذي 
نفذته إســرائــيــل فــي عــام ٢٠٠٢ في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة كـــــان عــــبــــارة عــن 
عملية اجــتــيــاح كــبــيــرة واســتــمــرت 
عــــــدة أســــابــــيــــع، اســـتـــهـــدفـــت فــيــهــا 
القوات الإسرائيلية مراكز السلطة 
الفلسطينيين، وقتلت  والمسلحين 
واعتقلت وخاضت مواجهات عنيفة 

في قلب المدن والمخيمات. 
وجــــاء إعــــلان بــن غــفــيــر بعدما 
ــــاول بـــدايـــة فــــرض حـــصـــار كــامــل  حـ
على العيساوية، الحي الفلسطيني 
الذي جاء منه منفذ الهجوم، قائلاً 
إنـــه يــتــوجــب عــلــى حــكــومــتــه العمل 
بــحــزم وقـــوة ضــد «الإرهــــــاب». لكن 
مدير الشرطة كوبي شبتاي، رفض 
ــتــــراح لأســـبـــاب متعلقة  تــنــفــيــذ الاقــ
بـــــالـــــوضـــــع الــــســــيــــاســــي والأمـــــنـــــي 
ولأسباب قانونية كذلك. وأظهرت 
لقطات مصورة نقاشاً متوتراً بين 
بن غفير وشبتاي في موقع العملية 

في القدس.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، 
إن شــبــتــاي لا تــعــجــبــه ولا يحسن 

التعامل مع طريقة بن غفير.
وأكــــدت قــنــاة «ريــشــت كـــان» أن 
مواجهة حادة وقعت بين بن غفير 
وشــــبــــتــــاي، بـــعـــدمـــا رفـــــض الأخـــيـــر 
طــلــب الأول فـــرض إغـــلاق تـــام على 

العيساوية.
ــرة  ــه فـــــي مـــحـــاصـ ــلـ ــشـ ــــد فـ ــعـ ــ وبـ
العيساوية، وُجه بن غفير بهجوم 
ــقـــدس الــذيــن  مـــن الــيــمــيــنــيــين فـــي الـ
قـــالـــوا لـــه إن أكــبــر الــهــجــمــات تمت 

تحت مراقبته (وهو مسؤول).
في بيان لاحــق، دعا بن غفير، 
الشرطة، إلى «إعداد خطط لعملية 
ــقــــدس  الــ ــــي  فــ الــــــواقــــــي ٢»  ــور  ــ ــســ ــ الــ

الشرقية.
وقــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي الـــشـــرطـــة 
الإسرائيلية كان حاضراً في اجتماع 

تقييم الوضع، الذي ترأسه بن غفير 
بــحــضــور شــبــتــاي، «كــــان مــتــهــوراً، 
بـــعـــدمـــا طــالــبــنــا بــالــتــفــكــيــر خــــارج 
أنــــه لا  الـــصـــنـــدوق، وعـــنـــدمـــا أدرك 
يمكن محاصرة العيساوية، ضرب 
(السور  على الطاولة، وقال أطالب بـ

الواقي ٢)».
ــة، بــن  ــ ــرطـ ــ ــبــــاط شـ ــــم ضــ ــاجـ ــ وهـ
ــه يـــأخـــذ قـــراراتـــه  ــالــــوا إنــ غــفــيــر، وقــ
بــدافــع الــلــحــظــة، ويــســحــب الخطط 

يــفــهــم مــا  مــــن جـــيـــبـــه، مــــن دون أن 
هـــي الـــعـــواقـــب. لــكــن بـــن غــفــيــر بــدا 
مصمماً، وأصــدر مكتبه بياناً قال 
فيه إن بــن غفير «أصـــدر تعليمات 
لــلــشــرطــة بــتــجــهــيــز وإعـــــــداد خطط 
لعملية (السور الواقي ٢) في القدس 
الشرقية، بدءاً من يوم الأحد المقبل، 
للتعامل مــع أعــشــاش الإرهــــاب في 

القدس الشرقية».
وفــــــــــــــوراً انـــــتـــــقـــــد مـــــســـــؤولـــــون 

إسرائيليون، بن غفير وتصريحاته 
وخطته، وشنوا هجوماً عليه.

وقــال مــســؤول كبير فــي مكتب 
نتنياهو لوسائل إعلام إسرائيلية، 
ــرارات بــشــأن إطـــلاق عملية  ــقـ إن «الـ
مــثــل (الـــســـور الـــواقـــي) ١ أو ٢ أو ٣ 
أو ٤، لا يتخذها هذا الوزير أو ذاك 
من فوق رصيف في موقع هجوم». 
وأضاف واصفاً التصريحات: «إنها 

هراء».

ــر لــم  ــيـ ــفـ وحــــســــبــــه، فـــــــإن بـــــن غـ
يُنسق مع رئيس الحكومة أو وزير 
الدفاع قبل أن يصرح، وإنه أصلاً لا 
يملك صلاحية إعلان ذلك ومطالب 

بتوضيحات.
وأضـــــاف: «نــتــنــيــاهــو سيتخذ 
قــــراراً بــشــأن أي عملية بــعــد إجـــراء 
مــــنــــاقــــشــــة أمـــــنـــــيـــــة مـــــــع الــــجــــهــــات 
المــخــتــصــة، وهــــو لا يــــرى أن هــنــاك 
ضــرورة لاتخاذ عقوبات جماعية، 
خصوصاً في ظل الجهود لتهدئة 
الأوضـــاع قبل شهر رمضان وعيد 

الفصح اليهودي».
ــة الــتــي  ــكـــومـ إضــــافــــة إلــــــى الـــحـ
ينتمي إليها، سخر زعيم المعارضة 
الإسرائيلية، يائير لابيد، من أوامر 
ــن غــفــيــر بـــشـــأن عــمــلــيــة «الـــســـور  بــ
ــر «التيك  قــائــلاً إن وزيـ الــواقــي ٢»، 
توك» و«خبز البيتا» (في إشارة إلى 
إغلاقه مخابز أسرى فلسطينيين) 
أمر بشن عملية «سور واقٍ ٢» بدون 
لــم يكن الأمــر  قــرار «كابنيت». «إذا 

خطيراً، فهو سخيف مثله».
بعد ذلك، امتدت السخرية إلى 
وســائــل الإعــــلام. وقـــال صحافيون 
إن بن غفير هو وزير التصريحات، 
ويطلق تصريحات فارغة وجعل من 
نفسه أضحوكة، وذلك قبل أن تدخل 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على 
الخط، وتنتشر فيها بكثافة صور 
نــشــرهــا الإســـرائـــيـــلـــيـــون لـــبن غفير 
يحاكي شخصيات مثل «رامبو» أو 

بطل في ألعاب فيديو شهيرة.

بن غفير خلال تفقده مكان عملية الدهس في القدس الشرقية أول من أمس (د.ب.أ)

رفعت حالة التأهب بعد هجوم القدس... و«الكابنيت» يناقش «سيناريوهات رمضان»

الحكومة الإسرائيلية تحاول ردع العمليات من دون تصعيد التوترات
رام الله: «الشرق الأوسط»

رفعت إسرائيل حالة التأهب 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــعــد عملية 
يوم الجمعة في القدس، مستبقة 
حلول شهر رمضان، الذي سيكون 
الــتــصــعــيــد المــحــتــمــل خـــلالـــه على 
طاولة المجلس الأمني والسياسي 
المصغر (الكابنيت) هذا الأسبوع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية 
الرسمية (كــان) إن الــقــوات رفعت 
ــــي الـــضـــفـــة  ــتــــوى الــــتــــأهــــب فــ مــــســ
الغربية بعدما صــدرت تعليمات 

واضحة بهذا الخصوص.
وطُلب من الجيش الإسرائيلي 
رفــع مستوى اليقظة في الضفة، 
فيما حوّلت الشرطة الإسرائيلية 

القدس إلى ثكنة عسكرية.
واضطرت إسرائيل إلى الدفع 
بــتــعــزيــزات إضــافــيــة إلـــى الضفة، 
بما في ذلك القدس الشرقية بشكل 

أبكر مما هو مخطط له.
وكـــانـــت تــحــديــثــات الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، الأســبــوع 
المــــــــــاضــــــــــي، أظـــــــــهـــــــــرت أن عــــــدد 
الـــتـــحـــذيـــرات مـــن الــعــمــلــيــات قفز 
ــيــــرة ثــلاثــة  خــــلال الأســـابـــيـــع الأخــ

أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها 
مــن الــعــام المـــاضـــي. وبــنــاء عليه، 
تقرر أن تستعد الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية إلى تصعيد حقيقي 
خـــلال شــهــر رمـــضـــان بــمــا يشمل 
تجنيد ٤ ســرايــا احــتــيــاط تابعة 
لقوات «حــرس الــحــدود» من أجل 
تـــعـــزيـــز عـــنـــاصـــرهـــا فــــي المــســجــد 
ــــدس،  ــقـ ــ ــة الـ ــنــ ــديــ ــي مــ ــ ــى فــ ــ ــــصــ الأقــ
وإجـــراء تــدريــب يحاكي اقتحاماً 
للمسجد في مواجهة اضطرابات 
محتملة، إضافة إلى تعزيز قوات 
الجيش الإسرائيلي ميدانياً في 
الضفة عبر نشر وحدات هجومية 
ميدانية لصالح إحباط عمليات 
ومجموعات مسلحة، ثم إضافة 

تعزيزات من كتيبتين أو ثلاث.
ــاوف الــرئــيــســيــة لـــدى  ــ ــخـ ــ والمـ
الأجــهــزة الأمــنــيــة هــي أن تتوسع 
الــعــمــلــيــات خــــلال شــهــر رمــضــان 
خــــارج الــضــفــة والـــقـــدس. وكــانــت 
تنوي الدفع بكل هذه التعزيزات 
عـــشـــيـــة رمــــضــــان وزيــــادتــــهــــا مــع 
دخول الشهر، لكن عملية القدس 
دقت ناقوس الخطر في تل أبيب، 

وأجبرتهم على التحرك مبكراً.
قــــــراقــــــع (٣٠  وكــــــــــان حــــســــين 

عاماً)، من العيساوية في القدس 
ــل، الــجــمــعــة، إلــى  ــ الــشــرقــيــة، وصـ
حـــي «رامــــــوت» الاســتــيــطــانــي في 
ــــس بــســيــارتــه  قــلــب المـــديـــنـــة، ودهـ

مجموعة من المستوطنين اليهود 
كــــــانــــــوا يــــنــــتــــظــــرون فــــــي مــحــطــة 
لـــلـــحـــافـــلات؛ فــقــتــل طـــفـــلاً وشــابــاً 
ــاب ٦ آخـــريـــن، قــبــل أن يقدم  وأصــ

مواطن يهودي مسلح على قتله.
وجاء الهجوم في ذروة توتر 
كــبــيــر فـــي المــنــطــقــة ومـــخـــاوف من 
اندلاع انتفاضة جديدة، ما اضطر 

الأمــيــركــيــين ودولاً إقليمية مثل 
الــتــدخــل، في  إلـــى  مــصــر والأردن 
محاولة لفرض تهدئة في الضفة 

والقدس.

وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول ســــيــــاســــي 
إسرائيلي كبير: «القدس كالمعتاد 
تــشــتــعــل عــشــيــة رمـــضـــان، ونــحــن 
نفهم أن الأحداث لم تندلع بعد».

وتــــــــــــــــحــــــــــــــــاول الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــحــســب المـــســـؤول 
ــع مـــســـتـــوى، الـــتـــأهـــب واتـــخـــاذ  رفــ
إجراءات صارمة لردع العمليات، 
لكن بطريقة لا تصعد التوترات 

أكثر.
ــر فــيــه  ــ ــــذي أمـ ــــي الــــوقــــت الــ وفـ
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــاهــــو بــــــزيــــــادة  ــيــ ــنــ ــتــ بــــنــــيــــامــــين نــ
الاعتقالات والتحقيقات وتعزيز 
الــجــهــود الاســتــخــبــاراتــيــة وهـــدم 
مــنــزل مــنــفــذ الــعــمــلــيــة، قـــرر وزيـــر 
ــــت فــــرض  ــالانــ ــ الــــــدفــــــاع يـــــــــوآف غــ
عقوبات مالية على ٨٧ فلسطينياً 
من سكان مدينة القدس يتلقون 
أمــــوالاً مــن السلطة الفلسطينية 
ــاء ذلــــك قــبــل جلسة  (رواتــــــــب). جــ
«الـــكـــابـــنـــيـــت»، ســـتـــنـــاقـــش هـــذا  لــــ
ــــوضـــــع خــــــلال شــهــر  الأســـــبـــــوع الـ

رمضان.
وقــــــــــــال مـــــــســـــــؤول ســــيــــاســــي 
إسرائيلي، إن المناقشات ستتناول 
الاســـتـــعـــدادات والــســيــنــاريــوهــات 

الــتــي يمكن أن تــطــرأ خـــلال شهر 
ــد عــوامــل  ــان بــاعــتــبــاره أحــ رمـــضـ
ــام،  تــفــجــيــر الأوضـــــــــاع فــــي كــــل عــ
أنــه منذ بضعة أعــوام  خصوصاً 
يتداخل مع عيد الفصح اليهودي.

وبــحــســب المــعــلــق الــعــســكــري 
في صحيفة «يديعوت أحرنوت» 
رون بــن يــشــاي، يــوجــد ٣ عــوامــل 
ــن تــفــجــر  ــزيـــد مــ ــــى مـ ــــؤدي إلـ قــــد تــ
الأوضاع في شهر رمضان، وهي 
المــواجــهــات المــســتــمــرة فــي الضفة 
والـــــقـــــدس بـــطـــريـــقـــة ســـتـــتـــواصـــل 
ــلـــيـــات الانـــتـــقـــامـــيـــة،  مـــعـــهـــا الـــعـــمـ
والفوضى السياسية في إسرائيل 
ومـــا يــصــاحــبــهــا مـــن تــصــريــحــات 
ــثـــل وزيــــر  ــعـــض الـــــــــــوزراء مـ مــــن بـ
الأمـــن الــقــومــي إيــتــمــار بــن غفير، 
الــتــي تخلق جـــواً مــن الاضــطــراب 
والتوتر. والعامل الثالث استمرار 
ــمـــاس» على  تــحــريــض حــركــة «حـ

شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت «يديعوت» إن الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية متنبهة لكل 
ذلك، بما يشمل أيضاً «المحرضين» 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي، 
الـــذيـــن ســيــخــضــعــون لاعــتــقــالات 

وتحذيرات مع وصول رمضان.

رجال أمن إسرائيليون في حي سلوان بالقدس الشرقية أول من أمس (أ.ف.ب)

لبنان: نواب المعارضة يرفضون المشاركة
 في جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس

أثــارت الدعوة التي وجّهها رئيس البرلمان 
الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـــري إلـــى هــيــئــة مــكــتــب المجلس 
الــنــيــابــي لــلاجــتــمــاع يــــوم غـــد الاثـــنـــين لــلاتــفــاق 
عــلــى جــــدول أعــمــال جــلــســة تشريعية انــتــقــادات 
قـــوى المــعــارضــة وعــلــى رأســـهـــا حــزبــا «الـــقـــوات» 
و«الكتائب» ونواب «التغيير» وعدد من النواب 
المستقلين الذين أصـــدروا يــوم أمــس بياناً حمل 
توقيع ٤٥ منهم أعلنوا فيه مقاطعة الجلسات 
التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي «لأنها مخالفة 

للدستور».
واحتدم السجال بين حزب «القوات» و«التيار 
ــــذي قـــد يـــشـــارك فـــي الــجــلــســة  الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـ
التشريعية التي ستقر قانون ضبط السحوبات 
والــتــحــويــلات المــصــرفــيــة (الــكــابــيــتــال كــونــتــرول) 
وتمديد ولاية مدير عام الأمن العام اللواء عباس 

إبراهيم.
ــال مـــصـــدر نــيــابــي فـــي «الـــوطـــنـــي الــحــر»  ــ وقـ
قـــــرار نــهــائــيــاً بعد  «الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «لا  لــــ
بالمشاركة والــقــرار سيُحسم بعد اجتماع هيئة 
المــكــتــب؛ إذ إنــنــا نــصــر ألا يــكــون جـــدول الأعــمــال 
فضفاضاً لتمسكنا بتشريع الضرورة ورفضنا 

الاستمرار بالتشريع بشكل طبيعي».
ويــصــر بــري على مشاركة «الــوطــنــي الحر» 
«مــيــثــاقــيــتــهــا» أي بحضور  بـــ بالجلسة تمسكاً 
المــعــلــومــات فــإن  نــيــابــي وازن. وحــســب  مسيحي 
رئــيــس «الـــتـــيـــار» الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل ولـــدى 
مفاتحته بالموضوع قبل فترة بدا متجاوباً مع 
الـــذي تجمعه بــه علاقة  إبــراهــيــم  لــلــواء  التمديد 
جيدة، لكنه أصر على أن يتضمن جدول الأعمال 

قانون «الكابيتال كونترول».
وشن رئيس «القوات» سمير جعجع هجوماً 
لاذعاً على باسيل لنيته المشاركة بالجلسة وقال: 
«طيلة الأشهر الماضية هاجم باسيل الحكومة 
على أساس أنها تجتمع بغياب رئيس الجمهورية 
الــذي أعطى الدستور هــذه الحكومة  الــوقــت  فــي 

الــحــالات الطارئة، بينما  إمكانية الاجتماع في 
ر نفسه للمشاركة فــي جلسة  الــيــوم يحضِّ نـــراه 
الــدســتــور حــقــاً بالتئامها».  لــم يــعــطِ  تشريعية 
وأضاف: «بئس هذا الزمن الذي لم يعد فيه ميزان 

ف السليم». للمنطق والتصرُّ
وردّ الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر فـــي بـــيـــان على 
جــعــجــع، قــائــلاً: «مــشــكــور الــســيــد سمير جعجع 
ــة. لــكــن  ــاســ ــرئــ ــاغـــت عـــلـــى مـــوقـــع الــ ــبـ لـــحـــرصـــه المـ
حــبــذا لــو مـــنّ عــلــى اللبنانيين بــحــرصــه هـــذا في 
لــم يترك معولاً  السنوات الرئاسية الست التي 
إلا واستخدمه هــدمــاً وتنكيلاً وتــدمــيــراً بموقع 
ــيـــات الـــرئـــيـــس، لا لــســبــب إلاّ  الـــرئـــاســـة وصـــلاحـ
أحقاده الشخصية». وانتقد بيان «التيار» جعجع 
واتهم «القوات» بالمشاركة في جلسات «تشريع 
الضرورة» في مرحلة الفراغ الرئاسي بين عامي 

.٢٠١٤ – ٢٠١٦
وعادت الدائرة الإعلامية في «القوات» فردت 
أمس على «التيار» معتبرة أنه «لا يصح ادعاء 
الــحــرص على مــوقــع الــرئــاســة فــي رفــض انعقاد 
جلسة لحكومة تصريف الأعمال حتى لو توافر 
بــنــد الــــضــــرورة مــقــابــل الـــتـــفـــاوض عــلــى تــهــريــب 
جلسة تشريعية شرط تمرير قرارات وتعيينات 

تحاصصية فئوية».
الــدســتــوري المحامي الدكتور  وأكــد الخبير 
«الـــشـــرق الأوســــط»  ســعــيــد مــالــك فـــي تــصــريــح لــــ
أن الحكومة ولــو كانت حكومة تصريف أعمال 
بـــحـــالات استثنائية  بــاســتــطــاعــتــهــا أن تــجــتــمــع 
وطارئة ولبت وضرورية، أما فيما يتعلق بعمل 
مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي، فالمادة 
٧٤ مــن الــدســتــور واضــحــة وتــقــول إنــه عند خلو 
سدة الرئاسة يُعد مجلس النواب منعقداً حكماً 
حتى انتخاب رئيس. كما أن المادة ٧٥ تشير إلى 
أن المــجــلــس المــلــتــئــم لانــتــخــاب رئــيــس هـــو هيئة 
ناخبة لا تشريعية، وبالتالي لا يملك الصلاحية 
ببحث أي موضوع آخر قبل انتخاب رئيس، عاداً 
أن «ما يحكى عن تشريع ضرورة مجرد هرطقات 

دستورية».

بيروت: بولا أسطيح

«اهتزازات» طارئة في الأسواق المالية والاستهلاكية

 مصارف لبنان تتجه للإقفال الكامل رداً على «مماطلة الحكومة»
بيروت: علي زين الدين

ــــى إضــــــــــراب  ــقـ ــ ــلـ ــ بـــــــالـــــــكـــــــاد، يـ
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة الــقــلــيــل من 
الاهتمام، بعدما استحوذت أهوال 
الطبيعة واهتزاز المنازل في لبنان 
ــــوع عــلــى  ــبـ ــ عـــــدة مــــــرات هـــــذا الأسـ
الأولويات، وسط ازدياد المخاوف 
والبحث عــن أنجع سبل الوقاية 

حال وقوع الأسوأ.
ويأمل المصرفيون، مع الإقبال 
على الأســبــوع الجديد، أن ترتقي 
ــلـــن إلـــى  ــعـ مـــحـــفـــزات الإضـــــــــراب المـ
اهتمام حكومة تصريف الأعمال 
واتــــــــــصــــــــــالات رئــــيــــســــهــــا نـــجـــيـــب 
ميقاتي، طبقاً للوعود غير المعلنة 
أثـــنـــاء لــقــائــه مـــع وفـــد مـــن مجلس 
إدارة جمعية المــصــارف، بالسعي 
لدى مرجعيات السلطة القضائية 
ــيــــغــــة مـــــرنـــــة تــــراعــــي  لإرســــــــــــاء صــ
الظروف الاستثنائية القائمة في 
القابلة لأي «تجاوز  البلاد، وغير 
ــتّ بـــدعـــاوى  ــبــ ــسّـــف» فــــي الــ ــعـ أو تـ
المــودعــين ضــد مصارفهم،  بــعــض 
وريـــثـــمـــا يـــصـــدر مــجــلــس الـــنـــواب 
قــانــون وضــع الــضــوابــط الخاصة 
ــتــــحــــاويــــل  ــلــــى الــــســــحــــوبــــات والــ عــ
(كابيتال كونترول) الذي سيصبح 

السند القانوني لهذه الشكاوى.
ــدات مـــســـؤول  ووفــــقــــاً لـــتـــأكـــيـ
«الــشــرق  مــصــرفــي كبير تــحــدث لـــ
الأوســــــــــط»، فـــإنـــه ومـــــع افـــتـــراض 
ــي تــرجــمــة  ــدم فــ ــقـ ــدم تــحــقــيــق تـ ــ عـ
الوعود الحكومية، يمكن التقدير 
بــأن رجـــوع المــصــارف عــن قــرارهــا 
المــكــانــة  فــي  بــالــضــرر  سيصيبها 
ــقــــطــــاع المـــــــالـــــــي، وفــــي  ــلــ كــــــنــــــواة لــ
ــة  ــيـ ــارجـ الـــســـمـــعـــة المـــحـــلـــيـــة والـــخـ

التي تعرضت أساساً لتشوهات 
كبيرة ومــقــصــودة خــلال سنوات 
الانهيارات المستمرة، منذ خريف 
عـــام ٢٠١٩. وهـــذا مــا قــد يدفعها 
إلــى تصعيد أكبر قد يطال وقف 
ــة، وأي  ــيـ تــشــغــيــل الـــصـــرافـــات الآلـ
مهمات طارئة تم عزلها عن قرار 
الإضــراب العام. علماً بأن فاعلية 
الإضـــــــــــــراب مــــرشــــحــــة لــــلارتــــفــــاع 
مــــن مـــــحـــــدودة إلــــــى اضـــطـــرابـــات 
ــــراب مــواعــيــد  ــتـ ــ ـــع اقـ وتـــــوتـــــرات مـ
صـــــــرف الـــــــرواتـــــــب قـــبـــيـــل نـــهـــايـــة 
الـــشـــهـــر؛ حــيــث يــتــضــاعــف حجم 
الأعمال والمهام الداخلية لمواكبة 
المــصــروفــات وضــخ النقود. وإلــى 

حـــين نـــضـــوج تـــســـويـــات مــرضــيــة 
تكفل تبرير الاستثناءات الطارئة 
الــتــي تعتمدها البنوك فــي إدارة 
ــلـــيـــرة  ــة المـــتـــقـــلّـــصـــة بـــالـ ــولــ ــيــ الــــســ
ــرق  ــ ــشـ ــ وبـــــــــالـــــــــدولار، رصـــــــــدت «الـ
ــرة فــي  ــايــ ــغــ الأوســـــــــــط» أجــــــــــواء مــ
صفوف المواطنين وتجار الأسواق 
الاستهلاكية، لدرجة أن الكثيرين 
بينهم اكتفوا بابتسامة مصطنعة 
تستر مــا يــشــعــرون بــه مــن خوف 
وبرد وحزن في وقت واحد. بل إن 
بعضهم تهكم على إضراب البنوك 
المستجد، فيما هم أسرى الطوابير 

أمام أجهزة الصرف الآلي.
ونـــــوّه الــعــديــد مـــن المــوظــفــين 

ــعــــام والـــخـــاص  فــــي الـــقـــطـــاعـــين الــ
والمودعين في البنوك، بأن توقيت 
تنفيذ إضراب المصارف بُعيد أيام 
من صرف الرواتب، أضاف سبباً 
جوهرياً لعدم الاكتراث من قِبلهم. 
إذ ما دامــت أجهزة الصرف الآلي 
عاملة، فهي ستغطي ما تبقى من 
قليل السحوبات الشهرية المتاحة.
ويستدل من حجم المبادلات 
الــنــقــديــة عــبــر مــنــصــة «صــيــرفــة» 
على انحدار إجمالي التداول من 
مــســتــويــات تـــتـــراوح بــين ٤٠ و٥٠ 
مليون دولار، إلى نحو ٢٢ مليون 
دولار مطلع الأسبوع. ثم إلى ١٠ 
و٨ ملايين دولار على التوالي، في 

أول يومين من الإضراب. لكن هذه 
الأرقــــام لا تعكس حــجــم عمليات 
بيع لــلــدولار لصالح الأفـــراد عبر 
الــبــنــوك والـــشـــركـــات، بــاعــتــبــار أن 
الــذي يدير المنصة  البنك المركزي 
يــســجــل عــلــيــهــا كـــامـــل الــعــمــلــيــات 
بيعاً وشراء، وبما يشمل عملياته 
الخاصة التي يشتري بها الدولار 
مــن صــرافــين مــحــدديــن وشــركــات 
تــحــويــل أمــــــوال، عــلــمــاً بــــأن سعر 
الــدولار ارتفع أيضاً على المنصة 

ليصبح ٤٣٫٦ ألف ليرة.
ــــاف إلـــــــى أســـــبـــــاب عــــدم  ــــضـ يـ
تــأثــيــر إضـــــراب المـــصـــارف بشكل 
واسع، أن المؤسسات كانت فعلياً 
في وضعية شبه إقفال متصاعد 
قــبــل إعــــلان الإضـــــــراب، وتقتصر 
ــنـــاديـــق ضــخ  خـــدمـــاتـــهـــا عـــلـــى صـ
الــســيــولــة وفــــق نـــظـــام الــحــصــص 
ــمــــودعــــين وســـــــداد  ــلــ ــة لــ ــريــ ــهــ ــشــ الــ
الرواتب للعاملين، ولا سيما منهم 
نحو ٤٠٠ ألف من موظفي القطاع 
الــزيــارات  العام والمتقاعدين. أمــا 
المــتــاحــة لــلــعــمــلاء فــهــي بــالأغــلــب 
تشمل الشركات التي لا يستطيع 
مندوبوها إتمام معاملاتهم عبر 
أجهزة الصرف، أو الأفــراد الذين 
يـــطـــلـــبـــون إفـــــــــادات بــحــســابــاتــهــم 
لــلــحــصــول عــلــى تــأشــيــرات ســفــر، 
وكــذلــك الــراغــبــون بــإعــادة هيكلة 
قــروضــهــم الــقــائــمــة ســابــقــاً، عبر 
أقــســاط مستحقة أو كامل  ســـداد 
المبلغ المتبقي؛ بغية الاستفادة من 
فروقات أسعار الصرف الرسمية، 
والتي تماثل حالياً بالليرة، ورغم 
رفعها ١٠ أضــعــاف بـــدءاً مــن أول 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، أقــــل مـــن ٢٥ في 
المائة من القيمة السوقية للدولار.

لبنانيون أمام فرع مقفل لأحد المصارف في بيروت (رويترز)
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تراشق بين الرئيس التركي والمعارضة حول أسوأ زلازل بالعالم خلال ١٠٠ عام

«معجزة» العثور على أحياء في «كارثة العصر» فرق الإنقاذ تتشبث بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصلت فرق البحث والإنقاذ 
ــيــــر» في  «الأمــــل الأخــ ـــ تــمــســكــهــا بــ
الــعــثــور عــلــى أحـــيـــاء تــحــت ركـــام 
أنــقــاض زلــزالــي كــهــرمــان مـــاراش 
الـــلـــذيـــن ضــــربــــا ١٠ ولايــــــــات فــي 
ــنـــوب شــرقــي  ــرق وجـ ــ جـــنـــوب وشـ
تــركــيــا، مــع دخـــول الــيــوم السابع 
(الــــيــــوم الأحــــــــد)، بــيــنــمــا تــبــدلــت 
الآمـــال بــين المواطنين فــي العثور 
على ذويهم أحياء إلى استخراج 
جــثــثــهــم حــتــى يــقــومــوا بــدفــنــهــا، 
ــلـــة  ــل مـــواصـ ــ ــ ــن أجـ ــ ــاح مـ ــفــ ــكــ ــالــ وبــ
حــيــاتــهــم فــي ظــل ظــــروف قاسية 

فرضتها عليهم الكارثة.
وبينما تواصل فرق البحث 
والإنقاذ محاولاتها ضد عقارب 
الـــســـاعـــة، وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــر 
تـــجـــري عـــمـــلـــيـــات إزالـــــــة أنـــقـــاض 
ــلـــت أعـــمـــال  ــتـــمـ ــتــــي اكـ ــانــــي الــ ــبــ المــ
البحث والإنقاذ فيها بعد انقطاع 
الأمـــــل فـــي الـــعـــثـــور عــلــى أحـــيـــاء، 
تلتهم الساعات ما تبقى من صبر 
لدى مئات الآلاف من الأشخاص 
الذين أصبحوا بلا مأوى، بسبب 
عدم قدرتهم على دخول منازلهم 
المــهــددة بالانهيار، جــرّاء الهزات 
الأرضية التي تسببت في سقوط 
ــا فــي  ــايــ ــر عـــــــدد مـــــن الــــضــــحــ ــ ــبـ ــ أكـ
الولايات العشر: كهرمان ماراش، 
هاتاي، أديامان، أضنة، كيليس، 
عثمانية، مالاطيا، غازي عنتاب، 

شانلي أورفا وديار بكر.
ــاذ فــي  ــ ــقـ ــ ونـــجـــحـــت فـــــرق الإنـ
إخراج ٥ أفراد من عائلة واحدة من 
أنــقــاض منزلهم، بعد ١٢٩  تحت 

ســاعــة مــن الـــزلـــزال المـــدمـــر؛ حيث 
تمكنت في بادئ الأمر من إخراج 
الأم وابنتها مــن تحت الأنــقــاض 
في بلدة «نور داغ» بولاية غازي 
عنتاب، ثم وصلوا بعد ذلك إلى 

الأب وابنته الأخرى وابنه.
كما تم إنقاذ رضيع يبلغ من 
العمر شهرين من تحت الأنقاض 
فـــي هـــاتـــاي بــعــد ١٢٨ ســاعــة من 
الـــزلـــزال، كــمــا تــمــكــن فــريــق إنــقــاذ 
سويسري من إنقاذ رضيعة تبلغ 
مــن العمر ٦ أشهر ووالــدتــهــا من 
تحت الأنقاض في هاتاي أيضاً. 
وأصيب أحد رجال الإنقاذ أثناء 
عمله مــع فريقه فــي أحــد المباني 
فــي هــاتــاي؛ حيث سقط الحطام 

عليهم أثناء عملهم.

وعود إردوغان

واعــــتــــبــــر الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
ــان أن الــزلــزال  ــ رجـــب طــيــب إردوغــ
ــــذي ضــــرب المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة  الـ
من بلاده، أنه أقوى وأكثر تدميراً 
بثلاثة أضــعــاف مــن زلـــزال مرمرة 
عام ١٩٩٩ المحفور في ذاكرة البلاد، 
وكذلك من زلــزال أرزينجان الذي 

وقع عام ١٩٣٩.
وقـــال إردوغــــان، خــلال تفقده 
الــزلــزال  مخيماً للمتضررين مــن 
بمنطقة كايا بينار في ديــار بكر 
ــبــــلاد، الــســبــت،  ــرقـــي الــ ــنـــوب شـ جـ
إن «الــزلــزال تسبب في دمــار على 
مـــســـاحـــة ٥٠٠ كــيــلــومــتــر، وشــعــر 
المــواطــنــون بــه عــلــى مــســاحــة ألــف 
كــيــلــومــتــر»، مــشــيــراً إلــــى ارتـــفـــاع 
ضحايا الكارثة إلى ٢١ ألفاً و٨٤٨ 

قتيلاً و٨٠ ألفاً و١٠٤ مصابين.
وأضـــاف أن مــئــات الآلاف من 
المباني في أنحاء جنوب تركيا لم 
تعد صالحة للسكن، وأن الدولة 
ســـــوف تــتــخــذ تـــدابـــيـــر لـــتـــبـــدأ فــي 
غضون أسابيع إعــادة بناء المدن 

المــتــضــررة، كــمــا أعــلــن تخصيص 
ــة  ــيــ ــعــ ــامــ ــــع المــــــســــــاكــــــن الــــجــ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
للمتضررين من الزلزال، والانتقال 
ــى نـــظـــام الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد في  إلــ

الجامعات حتى الصيف المقبل.
ولاحــقــاً زار إردوغــــان مخيماً 

لــلــمــتــضــرريــن فـــي شــانــلــي أورفــــا، 
ــالـــب  ــــلاد، وطـ ــبـ ــ جــــنــــوب شــــرقــــي الـ
ــداً  ــ ــاً واحـ ــامـ المـــواطـــنـــين بــمــنــحــه عـ
ــرة في  ــدمـ ــازل المـ ــنـ ــادة بــنــاء المـ ــ لإعـ
ــاً إلـــــى أن  ــتــ مـــنـــاطـــق الــــــزلــــــزال، لافــ
ــــين ٢٠٠٠  ــا بـ ــ الـــــدولـــــة ســـتـــمـــنـــح مـ

و٥٠٠٠ ليرة شهرياً للمتضررين؛ 
لإيجاد مساكن بديلة حتى تنتهي 
الحكومة مــن إنــشــاء المــســاكــن في 

المناطق المتضررة.
وكـــــــرر أنــــــه وجّـــــــه تــعــلــيــمــاتــه 
إلـــــى وزيــــــر الــــتــــجــــارة لــضــبــط أي 

مــحــاولات لاســتــغــلال الــكــارثــة في 
رفــع الأســعــار، كما أن قــوات الأمن 
ــكــــل حــــزم  ــتــــصــــدى بــ والــــجــــيــــش تــ
ــاع الــــطــــرق، كــمــا  ــطــ لـــلـــصـــوص وقــ
تــتــم مــتــابــعــة حــمــلات الــتــحــريــض 
والشائعات على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لاتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 

ضدها.
وتزامنت زيارة إردوغان إلى 
ديار بكر مع زيارة زعيم المعارضة 
رئيس حزب «الشعب الجمهوري» 
كمال كليتشدار أوغلو، الذي انتقد 
ــــن ضــخــامــة  ــديــــث إردوغـــــــــــان عـ حــ
«كارثة  الــزلــزال ووصفها بـ كارثة 
ــــه يــــحــــاول أن  ــر»، قــــائــــلاً إنـ ــعـــصـ الـ
يتوارى خلف هذه الكلمات ليبرر 
عــجــز حــكــومــتــه عـــن إدارة الأزمــــة 
وإدارة البلاد، وعدم قدرتها على 
ــى المــنــاطــق  ــ ــول الـــســـريـــع إلـ الــــوصــ
المــنــكــوبــة، بينما كــانــت البلديات 
والمنظمات المدنية أسبق إلى تلبية 

احتياجات المواطنين.
وأشارت وسائل إعلام محلية 
إلـــى تــوقــيــف نــحــو ١٢ مـــقـــاولاً في 
تــركــيــا بــعــد انــهــيــار آلاف المــبــانــي 
جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي الـــــــبـــــــلاد، وبــــين 
ــقــــاول فــــي مــحــافــظــة  المـــوقـــوفـــين مــ
فـــي محافظة  ــازي عــنــتــاب و١١  غــ
شانلي أورفا، وفقاً لوكالة «أنباء 

دوغان» التركية.
مــــن جـــانـــبـــه، وصـــــف وكــيــل 
الأمين العام للشؤون الإنسانية 
مــــنــــســــق الإغــــــــاثــــــــة فـــــــي حـــــــالات 
الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن 
غــريــفــيــث، الــــزلــــزال المـــدمـــر الـــذي 
ضـــــرب جـــنـــوب تـــركـــيـــا وشـــمـــال 
سوريا، بأنه أسوأ حدث تشهده 

هذه المنطقة خلال ١٠٠ عام.
ــدّ غــريــفــيــث، خـــلال تفقده  وعــ
المناطق المنكوبة في ولاية كهرمان 
مـــاراش جــنــوب تــركــيــا، استجابة 
تـــركـــيـــا لـــلـــكـــارثـــة «اســـتـــثـــنـــائـــيـــة»، 
مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعتزم 
تــوجــيــه مـــنـــاشـــدة قــريــبــاً لعملية 
تستمر ٣ أشهر في سوريا وتركيا.

كارثة تفوق التوقعات

الـــــــطـــــــوارئ  إدارة  وقـــــــالـــــــت 
ــبـــلاد  الـــتـــركـــيـــة إن «الـ والـــــكـــــوارث 
تــواجــه كــارثــة تفوق بكثير مــا تم 
توقعه، وإننا وجدنا أثناء تحليل 
زلـــزالـــي، الاثــنــين، أن مـــدة الــزلــزال 
الأول الـــذي وقــع مــركــزه فــي بلدة 
ــاراش  ــيـــك فـــي كـــهـــرمـــان مــ ــازارجـ بـ
بقوة ٧٫٧ درجــة كانت ٦٥ ثانية، 
ولذلك كان أثره التدميري فائقاً، 
وأن الثاني، الذي جاء مركزه في 
بلدة إلبيستان بــالــولايــة نفسها 
بــقــوة ٧٫٦ درجـــة، كــانــت مــدتــه ٤٥ 
ثانية، ما يعني أن المنطقة اهتزت 
بشدة لمدة دقيقتين تقريباً، ووقع 
أكثر من ألفي هزة ارتدادية حتى 
ــزال مــســتــمــرة، مشيرة  تــ الآن ولا 
ــه لا يـــوجـــد تـــدفـــق للحمم  ــى أنــ إلــ
البركانية أو الرماد البركاني أو 
تسرب للنفط أو الغاز في مناطق 

الزلزال.
ــلـــزلازل  وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام لـ
فــــي إدارة  المـــخـــاطـــر  والــــحــــد مــــن 
الطوارئ والكوارث، أورهان تتار، 
إن الــطــاقــة المــنــبــعــثــة مـــن الـــزلـــزال 
الأول الذي بلغت قوته ٧٫٧ درجة 

تعادل طاقة ٥٠٠ قنبلة ذرية.

تركي ناج من الزلزال بين مبان مدمرة في أنطاكيا أمس (إ.ب.أ)

٢٥ ألف جندي تركي
 يشاركون في جهود الإنقاذ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن أكثر من 
٢٥ ألف عنصر من القوات المسلحة يعملون في المناطق 
المتضررة من زلزالي كهرمان ماراش في ١٠ ولايات في 

جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد.
وأضـــاف أكــار فــي تصريحات، السبت، أنــه تم 
تنفيذ ٧٠٧ طلعات جوية بـ٦٣ طائرة في إطار ممر 
المساعدة الجوية، تم خلالها نقل ٩ آلاف و٧٨٠ من 
الأفــراد المختصين و٦٢٥ طناً من المستلزمات، وأن 
الــطــائــرات التي تنقل الأفـــراد والمــعــدات تقوم بنقل 
المصابين والمواطنين الراغبين في مغادرة المناطق 
المنكوبة خــلال عودتها، وتوجد أيضاً ٢٤ سفينة 

تعمل في «ممر المساعدة البحرية».
وكانت إدارة الطوارئ والكوارث، قد قالت، في 
بــيــان الــســبــت، إنــه تــم إجـــلاء مــا يــقــرب مــن ٩٣ ألف 
ــاثـــة  ــاذ والإغـ ــقــ شـــخـــص، وإن أعـــمـــال الــبــحــث والإنــ
مــســتــمــرة ويـــشـــارك فــيــهــا أكــثــر مـــن ١٦٦ ألـــف فـــرد، 
مشيرة إلــى وقــوع ١٨٩١ هــزة ارتــداديــة منذ وقــوع 

زلزالي كهرمان ماراش فجر الاثنين الماضي.
ــؤاد أوكـــطـــاي،  ــال نــائــب الــرئــيــس الــتــركــي فــ وقــ
في ساعة مبكرة السبت، إن نحو مليون و٥٠ ألف 
مــواطــن مــن مــتــضــرري الــزلــزال يقيمون فــي مراكز 
إيـــواء مؤقتة تــم إنــشــاؤهــا فــي مناطق الــزلــزال في 

الولايات العشر المتضررة.
وأشار إلى أن فرق الإنقاذ نجحت خلال الأربع 
ــراج ٦٧ مواطناً  والعشرين ســاعــة الأخــيــرة فــي إخـ
أحياءً من تحت الأنقاض، وأن ٣١ ألفاً و٢٥٤ من أفراد 
البحث والإنــقــاذ يــواصــلــون جــهــودهــم فــي منطقة 
الزلزال، بمشاركة ١٢ ألفاً و٢٦ من المعدات الثقيلة 

وأكثر من ٩٠٠ رافعة.
وأضاف أن ٨٠ ألف مصاب يتلقون العلاج في 
المستشفيات، كما تم إجلاء ١٩٠ ألف مواطن من المدن 

المنكوبة إلى مناطق أكثر أمناً.
من ناحية أخــرى، احتجزت الشرطة في ديار 
بكر ٢٩ شخصاً، بعد هتافات مضادة لوزير العدل 
بكير بـــوزداغ في ديــار بكر ليل الجمعة - السبت، 
ومطالبته بمغادرة ولايتهم، تعبيراً عن الغضب من 
البطء الشديد من جانب الحكومة في التعامل مع 
كارثة الزلزال، وتم إطلاق سراحهم بعد احتجازهم 

لساعات.

السلطات التركية تتعهد التعرف على كل الجثث وتسليمها لذويها

عائلات ثكلى تبحث عن أحبائها في المشارح

كهرمان مراش (تركيا): «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد انــــــقــــــطــــــاع الأخـــــــــبـــــــــار مـــن 
خالتها، قصدت توبا يولكو، المجمع 
الرياضي، حيث وضعت الجثث التي 
انتشلت من أنقاض مدينتها كهرمان 
مراش، مركز الزلزال الذي بلغت قوته 
ــات، عــلــهــا تــجــد جثمانها.  ــ ٧٫٨ درجـ
ــنــــين، ٧٥  ــتــــزت الأرض، الاثــ ــا، اهــ ــنـ هـ
ثانية، وهي مدة طويلة خلفت خراباً 
ودماراً هائلين، حسب ما ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية، فــي تقرير من 
هذه المدينة في جنوب شرقي تركيا.
وقــالــت توبا بقلق، «سمعنا أن 

السلطات لن تحتفظ بالجثث لفترة 
طــويــلــة، وســتــنــقــلــهــا إلـــى مــكــان آخــر 

لدفنها. أدعو الله أن أجدها».
تــــبــــحــــث عــــــائــــــلات عــــــن قـــتـــلاهـــا 
فـــي مـــشـــارح مــســتــحــدثــة فـــي جــنــوب 
تركيا مثل مواقف سيارات وملاعب 
وصــــــــالات ريــــاضــــيــــة. وقــــــد تــعــهــدت 
السلطات بالتعرف على كل الجثث 

وتسليمها لذويها.
وقــال المــدعــي الــعــام، الــذي أرســل 
لطمأنة العائلات الثكلى، «ستسلم 
كل جثة لذويها». وصرح: «لا تقلقوا، 
نحن نأخذ عينات دم من كل جثة لم 

يطالب بها أحد».

حتى الآن، انتشلت أكثر من ٢٠ 
ألف جثة من تحت الأنقاض في تركيا 
(حصيلة القتلى أكثر من ٢٥ ألفاً مع 

ضحايا سوريا).
ــعــــاب الــريــاضــيــة  فـــي صـــالـــة الألــ
في كهرمان مراش، تجمعت عائلات 
لإلقاء نظرة على الجثث الموضوعة 
في أكياس أو تحت بطانيات، علها 

تجد أحبة فقدوا في الزلزال.
ــقـــق مـــتـــخـــصـــص فــي  وقــــــــال مـــحـ
مسارح الجريمة، لم يرغب في كشف 
اســمــه، لوكالة الصحافة الفرنسية، 

«نظهر وجوه الجثث للأقارب».
تــقــع صــالــة الألـــعـــاب الــريــاضــيــة 

ــاذاة حــقــل شـــاســـع في  هــــذه فـــي مــــحــ
إحــــدى ضــواحــي المــديــنــة، إلـــى حيث 
تتوافد شاحنات لنقل الجثث بشكل 
متواصل لتفرغ حمولتها ثم تغادر.

بــقــيــت  المـــحـــقـــق: «إذا  وأوضــــــــح 
ــة، نـــأخـــذ  ــ ــــويـ ــهـ ــ ــة مـــجـــهـــولـــة الـ ــثــ الــــجــ
بصمات الأصابع وعينة من الأسنان 

لمقارنتها بالأقارب» عندما يأتون.
ــرة المــســتــحــدثــة،  ــبـ ــقـ ــذه المـ ــ ــي هـ فــ
تـــم تـــعـــداد حـــوالـــي ألـــفَـــي جــثــة، وفــقــاً 
لـــلـــتـــقـــديـــرات، لـــكـــن مــــواكــــب جـــديـــدة 
تــســتــمــر فــــي الــــوصــــول نـــاقـــلـــة جــثــثــاً 

إضافية.
وضــــــــعــــــــت لـــــــــوحـــــــــات لأســــــمــــــاء 

الـــضـــحـــايـــا كــتــبــت بـــخـــط الـــيـــد فـــوق 
كــــل قـــبـــر حـــفـــر عـــلـــى عـــجـــل، بــعــضــهــا 
لــف بــوشــاح حــتــى تتمكن الــعــائــلات 
مــن تــحــديــد مــكــان أحــبــائــهــا فــي هــذه 

المساحة الشاسعة.
ــهـــولـــة  ــثــــث المـــجـ ــــت الــــجــ ــعــ ــ ووضــ
الهوية على حدة. يأخذ المحققون من 
كل منها عينات ويلتقطون صوراً لها 

ويدونون ملاحظات.
ــان، مــمــثــل  ــمـ ــكـ وقــــــال يـــوســـف سـ
مديرية الشؤون الدينية، إن الجثث 
المجهولة الهوية موزعة وفق المباني 
المنهارة، حيث عثر عليها، مضيفاً: 
لــلأقــارب أن يجدوها  «وهــكــذا يمكن 

بحسب عنوان المتوفى».
من جهته، قال وزير الصحة فخر 
الدين قوجة، الجمعة، إنه يأمل أن يتم 
الــتــعــرف عــلــى كــل الــجــثــث. وأضـــاف: 
«نــقــوم بتحميل صـــور كــل منها في 
برنامج خــاص مــن أجــل مطابقتها» 

مع الأقارب.
ــعـــاب الــريــاضــيــة،  فـــي صــالــة الألـ
ــــادرت  ــــل وغـ فـــقـــدت تـــوبـــا يــولــكــو الأمـ
قــائــلــة، «أخــبــرنــي المـــســـؤول بــأنــه تم 
التعرف على كل الجثث». ثم توجهت 
ــا، وقـــالـــت لـــه «لــنــعــد إلــى  ــهـ إلــــى زوجـ
ــــاض»... قـــد تــكــون خــالــتــهــا ما  ــقـ ــ الأنـ

زالت هناك.

أقارب ينتظرون العثور على أحبائهم قرب أبنية مدمرة في أديامان بجنوب شرقي تركيا أمس (إ.ب.أ)

فتح الحدود بين تركيا وأرمينيا للمرة الأولى منذ ٣٥ عاماً

مخاوف أمنية تعلق الإنقاذ الألماني والنمساوي في هاتاي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أوقفت وكالة الإغاثة التقنية 
إيــه آر  الألمانية ومنظمة «آي إس 
ــيـــة والــجــيــش  جـــيـــرمـــانـــي» الإغـــاثـ
النمساوي أعمال الإنقاذ في تركيا 
بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت المنظمتان الألمانيتان، 
في بيان أمس (السبت)، إن وضع 
السلامة في منطقة هاتاي، حسب 
معلومات مختلفة، قــد تغير في 
فـــرق  ــاضــــيــــة، وإن  المــ الــــســــاعــــات 
البحث والإنقاذ ستظل في الوقت 
الـــحـــالـــي فـــي المــعــســكــر الأســـاســـي 

المشترك في مدينة كيريكهانه.
ــم  ــاســ ــة بــ ــ ــدثـ ــ وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـ
«وكالة الإغاثة التقنية» كاتارينا 
جاريشت، في تصريحات لوكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في الموقع: 

«إذا كــان هناك دليل واضــح على 
أنــه يمكن إنــقــاذ شخص مــا على 
قيد الحياة، فستتوجه الفرق إلى 
مكانه، يبدو أن سبب ذلك يعود، 
ــــرى، إلـــى نقص  مـــن بـــين أمــــور أخـ
ــدادات المــيــاه  ــ الــغــذاء وصــعــوبــة إمـ

في منطقة الزلزال».
ــر، مــديــر  ــايــ وقــــــال شــتــيــفــن بــ
الــعــمــلــيــات فـــي مــنــظــمــة «آي إس 
إنــه «يمكن أن  إيــه آر جيرماني»، 
نرى أن الحزن يتحول ببطء إلى 

الغضب».
وتــحــدثــت تـــمـــارا شــفــارتــس، 
المتحدثة باسم مقر وكالة الإغاثة 
ــــون، عـــن «مــشــاهــد  الــتــقــنــيــة فـــي بـ
مــضــطــربــة»، مــضــيــفــة أن حــمــايــة 
لــــهــــا الآن أولـــــويـــــة،  المــــتــــطــــوعــــين 
تـــــــزال فــي  الــــفــــرق لا  مــضــيــفــة أن 

موقعها.

وكان جنود من وحدة الإغاثة 
المـــخـــصـــصـــة لـــــحـــــالات الـــــكـــــوارث 
الــنــمــســاوي قد  الــتــابــعــة للجيش 
ــاذ  ــقـ ــوا مـــن قــبــل أعـــمـــال الإنـ ــفــ أوقــ
في هاتاي أيضاً. وقــال الكولنيل 
لــيــفــتــنــانــت بـــيـــيـــر كــوجــلــفــايــس، 
ــقـــوات الــبــريــة الــنــمــســاويــة،  مـــن الـ
فـــي تــصــريــحــات لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
النمساوية «إيــه بي إيــه»: «هناك 
عـــدوان مــتــزايــد بــين جــمــاعــات في 
ــدث إطــــلاق  ــ ــه حـ ــ ــردد أنـ ــ ــا. تــ ــيـ ــركـ تـ
نار»، موضحاً في المقابل أن عمال 
الإنــــقــــاذ الــنــمــســاويــين لا يـــزالـــون 
ــد مــن  ــزيـ فــــي المــــوقــــع ومـــتـــاحـــين لمـ

العمليات.
ــاوى مــن  ــكــ ــشــ ــاعــــدت الــ وتــــصــ
غياب التنسيق وعدم القدرة على 

الوصول إلى المساعدات.
وفــــي مــديــنــة أنــطــاكــيــا الــتــي 

تضررت بشدة في ولايــة هاتاي، 
قال المدرب المساعد لفريق هاتاي 
سبور لكرة القدم، جوكهان زان، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن الــوضــع  ـــ لـ
سيئ جداً وإن أنطاكيا شبه مدمرة 
بالكامل والــنــاس يحتاجون إلى 
ــاء، وإن المتطوعين  ــيـ أبــســط الأشـ
لـــلـــعـــمـــل فــــــي الــــبــــحــــث والإنــــــقــــــاذ 
تنقصهم أبسط الأدوات خصوصاً 
المـــقـــصـــات الـــطـــويـــلـــة المــخــصــصــة 
لقطع الحديد لمساعدتهم في ثقب 
الخرسانة والوصول إلى العالقين 

تحت الأنقاض.

فتح الحدود مع أرمينيا

إضافة إلى ذلك، فتحت تركيا 
ــا لــلــســمــاح  ــيـ ــنـ ــيـ حـــــدودهـــــا مــــع أرمـ
ــة  ــيــ ــانــ ــدة الإنــــســ ــ بــــــدخــــــول المــــــســــــاعــ

ــــن الـــــــزلـــــــزال، ومـــــــرت ٥  ــلـــنـــاجـــين مـ لـ
شاحنات محملة بمساعدات عبر 
مــعــبــر ألــيــجــان فـــي مــحــافــظــة أيـــدر 

بتركيا.
وكـــــانـــــت آخــــــر مــــــرة اســـتـــخـــدم 
فيها المعبر في ١٩٨٨ عندما أدخل 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الــتــركــي المــســاعــدة 
بعد زلزال في أرمينيا، حسب وكالة 

«الأناضول».
النائب التركي الأرميني  وقال 
جــارو بايلان في تغريدة: «دعونا 
ــذه  ــ ــن هـ ــ ــ مـ ــر  ــ ــيـ ــ نـــســـتـــخـــلـــص أي خـ
الكارثة الكبرى. لقد أنقذ التضامن 
الأرواح». وأغلقت كل الحدود البرية 
بين تركيا وأرمينيا منذ ١٩٩٣، عقب 
اشــتــبــاكــات حــيــنــهــا بـــين أرمــيــنــيــين 
وأذربــيــجــانــيــين مــن أصـــول تركية. 
واســـتـــعـــادت الـــجـــارتـــان الــعــلاقــات 

جنود أتراك في هاتاي المنكوبة من الزلزال (أ.ف.ب)الدبلوماسية أواخر عام ٢٠٢١.
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هل يتكرر سيناريو زلزال صدع شمال الأناضول؟

القاهرة: حازم بدر

ــزال الـــــــذي شــهــدتــه  ــ ــ ــزل ــ ــ ــان ال ــ كــ
ــنــــين  ــر الاثــ ــجــ ــا فــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــا وسـ ــيــ ــركــ تــ
المـــاضـــي، الأقــــرب فــي قــوتــه لــزلــزال 
عام ١٩٣٩ التاريخي، رغم اختلاف 

مصدرهما.
ووصلت قوة زلزال عام ١٩٣٩ 
الــــذي كـــان مــصــدره «صــــدع شمال 
الأناضول» إلى (٧٫٩ درجة)، بينما 

جـــاء زلــــزال الاثــنــين المــاضــي، الــذي 
كانت قوته (٧٫٨) من منطقة أخرى 
هي «صدع شرق الأناضول»، فهل 
يتكرر سيناريو زلازل صدع شمال 
الأنـــاضـــول، الــتــي شــهــدتــهــا تركيا 

خلال القرن العشرين؟
يــقــول الــخــبــيــران الــفــرنــســيــان 
الــــزلازل، رومــين  المتخصصان فــي 
جولفي من جامعة غرينوبل ولوران 
جوليفيت من جامعة السربون، إن 
ــــدع شـــمـــال الأنــــاضــــول، تــمــزق  «صـ
مــثــل ســقــوط صـــف مـــن الــدومــيــنــو 
في سلسلة من الزلازل التي بلغت 

قوتها ٧ درجـــات، والــتــي انتشرت 
ــوال الـــقـــرن الــعــشــريــن، ويخشى  طــ
أن تــكــون تركيا على مــوعــد خلال 
السنوات المقبلة مع عدد كبير من 

الزلازل».
واعــتــبــر الــخــبــيــران فـــي مــقــال 
ــع «ذا  ــوقــ ــي مــ ــ ــراه الـــجـــمـــعـــة فـ ــ ــشـ ــ نـ
الــزلــزال الثاني  كونفرسيشن»، أن 
الــذي شهدته منطقة وســط تركيا 
بــعــد نــحــو ٩ ســـاعـــات مـــن الـــزلـــزال 
الأول، هو تأكيد على أن الزلازل قد 
«الهزة  تتعاقب، رافضين وصفه بـ

الارتدادية».

وأوضــح الخبيران أن الهزات 
ــة هـــي رد فــعــل مــعــروف  ــ ــــداديـ الارتـ
بعد الزلازل، لكنها تكون أقل قوة. 
وقــد لاحــظ عــالــم الـــزلازل الياباني 
الــرائــد فوساكيشي أومـــوري، عام 
١٨٩٤ انخفاضاً بطيئاً ولوغاريتيا 
ــزات الارتــــداديــــة بعد  ــهـ فـــي عــــدد الـ
وقــوع الــــزلازل. والمــعــروف وفــق ما 
رصــــــده أومـــــــــوري، أن حـــجـــم أكــبــر 
تابع سيكون أقل شأناً من الصدمة 
الرئيسية بمقدار نقطة واحدة، لكن 
الـــذي بلغت قوته  الــثــانــي  الـــزلـــزال 
٧٫٥ درجة على مقياس ريختر في 

الــســاعــة ١:٢٤ مــســاء، لا يــتــفــق مع 
هـــذا الــنــمــط الـــذي تــم التحقق منه 
ــام ١٨٩٤ لآلاف  إحــصــائــيــاً مــنــذ عــ
الزلازل حول العالم، لذلك فهو ليس 
هزة ارتدادية ولكنه زلزال ثانٍ، كما 

أكد العالمان.
وأضــافــا: «هــو زلــزال ثــانٍ، لأن 
حجمه كبير جداً، ولأنه حدث على 
صــدع يبدو أنــه موجه بــزاويــة ٤٥ 
درجــة إلى صدع شرق الأناضول، 
كما يتضح من شكل تموج الهزات 

الارتدادية التي أعقبته».
ــفـــــق شــــــريــــــف الـــــــهـــــــادي،  ويـــــتـــ

رئـــيـــس قـــســـم الــــــــزلازل فــــي المــعــهــد 
القومي المصري للبحوث الفلكية 
والجيوفيزيقية، مع ما ذهب إليه 
الــخــبــيــران الــفــرنــســيــان، مــؤكــداً أن 
الزلازل قد تتسبب في زلزال أخرى، 

وليس مجرد هزات ارتدادية.
ويـــــــــــشـــــــــــرح الـــــــــــــــهـــــــــــــــادي، فــــي 
ــــط»:  «الـــشـــرق الأوسـ تــصــريــحــات لــــ
«الــــــزلــــــزال يـــحـــدث عـــنـــدمـــا يــنــزلــق 
صـــدع، أي كسر فــي الكيلومترات 
الأولى من قشرة الأرض، وبسرعة، 
فــــي غـــضـــون ثــــــــوانٍ، يــطــلــق فــجــأة 
الـــطـــاقـــة الــــتــــي كــــانــــت تـــنـــمـــو عــلــى 

مــــدى عـــشـــرات إلــــى مــئــات الــســنــين 
بسبب الحركة البطيئة للصفائح 
التكتونية، وعــنــدمــا يــحــدث هــذا، 
تــؤدي الطاقة المنبعثة إلى اهتزاز 

الأرض (الزلزال)».
ويضيف: «هناك زلازل يرتبط 
بعضها ببعض، فعندما ينكسر 
ــزءاً من  الـــصـــدع، تــطــلــق الـــــزلازل جــ
الــطــاقــة وتــعــيــد تنظيم جـــزء منها 
في قشرة الأرض، ما قد يؤدي إلى 

حدوث زلازل جديدة».
ويــشــيــر إلـــى ســلــســلــة الــــزلازل 
الـــتـــي بــلــغــت قـــوتـــهـــا أكـــثـــر مــــن (٧ 

درجات) والتي انحدرت من الشرق 
إلى الغرب لنحو ٨٠٠ كيلومتر على 
مــــدار الـــقـــرن الــعــشــريــن عــلــى طــول 
صــدع شمال الأنــاضــول، لذلك فإن 
زلزال الاثنين هو تذكير مؤسف بأن 
تركيا يمكن أن تضرب بشدة في 

سنوات مقبلة».
ــادي عــــدم وجـــود  ــهــ ــد الــ ــؤكـ ويـ
ــلــــة لمــــواجــــهــــة هـــــــذه الــــــــزلازل  وســــيــ
سوى الاستعداد بالبنية التحتية 
المــقــاومــة لـــلـــزلازل، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
بعد زلــزال الاثنين لا يوجد مجال 

لبناء لا يكون مقاوماً للزلازل.

«مد يدك لنراك».. الوقت يقتل الأمل بإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض

بـــــاتـــــت عــــــبــــــارة «هــــــــل مــن 
يسمعني؟» واحــدة من أشهر 
الـــعـــبـــارات فـــي تــركــيــا مـــع بــدء 
الــزلــزال  إثــر  عمليات الإنــقــاذ، 
المــــدمــــر الـــــــذي ضــــــرب جــنــوب 
الــبــلاد، وألــقــى بـــآلاف السكان 

تحت الأنقاض. 
تعمل آلات رفــع الأنقاض 
بكثافة في أماكن متفرقة من 
مدينة أنطاكيا، وعلى مقربة 
مـــن كـــل مــنــهــا يــقــف أفـــــراد من 
عائلات المفقودين بقلق واضح 
ــــذي يقتل  ــزمـــن الـ ــرور الـ ــ مـــع مـ
أملهم بالعثور على أحبائهم 

ببطء وقسوة.
ــر،  ــمــ ومـــــــــع كـــــــل ســــــاعــــــة تــ
ــــل بــالــعــثــور على  يــصــبــح الأمـ
ــاً. بـــعـــض فـــرق  ــبـ نــــاجــــين صـــعـ
الإنـــقـــاذ المــتــخــصــصــة غــــادرت 
تركيا بالفعل بعد مضي ٧٢ 
ســاعــة، يعتبرها هــؤلاء الحد 
الأخــــيــــر لــلــبــحــث عــــن نـــاجـــين، 
الــواقــع كــان مختلفاً، مع  لكن 
تسجيل حــالات إنقاذ لسكان 
قـــضـــوا أكـــثـــر مـــن مـــائـــة ســاعــة 
تحت الأنقاض، وآخرها امرأة 
ــــن أحـــد  ــالأمـــــس مـ ــ ــلـــت بـ ــتـــشـ انـ

المباني المدمرة في أنطاكيا.
يــرفــع أحــــد عــمــال الإنــقــاذ 
ــــرف «إكـــــس»  يـــديـــه مـــشـــكـــلاً حـ

بالإنجليزية كــدعــوة لجميع 
الــحــاضــريــن لالــتــزام الصمت. 
تُطفأ مولدات الكهرباء وآلات 
الــحــفــر الثقيلة، تقطع طريق 
الـــســـيـــارات الـــقـــريـــبـــة، ويــدعــو 
إلــى الوقوف  الجنود الجميع 
فــي أمــاكــنــهــم صــامــتــين، حتى 
بــــالــــكــــاد يـــتـــنـــفـــس الـــحـــضـــور 
بعد الاشتباه بــوجــود أحياء 
تــــحــــت الأنــــــــقــــــــاض. «هــــــــل مــن 
يــــســــمــــعــــنــــي؟» يـــــصـــــرخ أحــــد 
المنقذين، ويشاركه أحياناً كل 
من معه لإيصال الصوت إلى 
أي مــحــاصــر مــحــتــمــل. يسود 
بـــعـــده صــمــت ثــقــيــل بــانــتــظــار 
أن يــشــيــر حــامــل المــيــكــروفــون 
الــذي يمده أعمق ما  السلكي 
يكون في فتحات البناء، إلى 
صوت ما سمعه يكون بمثابة 

جرعة أمل.
يـــومـــئ المــنــقــذ بـــأنـــه سمع 
شيئاً، يهتف الجميع ويبدأون 
بالحفر بأيديهم للوصل إلى 
الــركــام. يمكّن  المحاصر تحت 
الــــحــــفــــر المــــنــــقــــذيــــن مـــــن رؤيـــــة 
يـــد المــحــاصــر، يــدعــو قــائــدهــم 
ــع لـــلـــصـــمـــت مــــجــــدداً،  ــيـ ــمـ ــجـ الـ
ويــــصــــرخ لــــه أحـــــد المـــشـــاركـــين 
بالعربية: «إن كنت تسمعني 
حرّك يدك لنأتي إليك»، يكررها 
أكثر من مرة، لكن اليد لا تهتز. 
يــســتــســلــم المـــنـــقـــذ لــفــكــرة 

ــة، وتـــصـــعـــد  ــيــ وفـــــــــاة الــــضــــحــ
ــــات حــزيــنــة مـــن الــحــضــور  آهـ
لــثــوان، تعقبها حركة الحفر 

من جديد. هذه المرة كان الأمل 
مـــفـــقـــوداً، وانـــتـــهـــت الــعــمــلــيــة 
بسحب جثة المحاصر لينقلها 

الــعــمــال مـــن بـــين الــحــاضــريــن 
بــقــطــعــة مــــن الـــقـــمـــاش تــســتــر 
بــعــضــاً مــن الــضــحــيــة، لكنها 

تفصح عن هول ما أصابه.
فـــي أمـــاكـــن أخــــــرى، يــقــول 
أحــد المنقذين إن آهــات الفرح 

ــراج  خـــرجـــت بــالــفــعــل، مـــع إخــ
ســيــدة أربــعــيــنــيــة مــن الــحــفــرة 

شبه حية. 
يقول إنها كانت تستجيب 
ببطء، لكنها على قيد الحياة، 
فـــيـــهـــرع بـــهـــا المـــســـعـــفـــون إلـــى 
ــدانـــي، ثــــم إلـــى  ــيـ مــســتــشــفــى مـ
سيارة إسعاف أخرى تنقلها 
باتجاه مستشفى فــي إحــدى 

المدن القريبة.
وفــــــــــي مـــــــدخـــــــل أنــــطــــاكــــيــــا 
الـــجـــنـــوبـــي، يـــقـــف مـــســـن تــركــي 
ــاولاً الاقـــــتـــــراب مــــن مــبــنــى  ــ ــحـ ــ مـ
منهار يعمل عليه عدد كبير من 
المنقذين، لكن أحد رجال الأمن 
يحول دون اقترابه إلى ما خلف 

خط الإنذار الأصفر. 
نــســألــه عــمــا يــفــعــلــه هــنــا، 
ــي عــيــنــه:  ــ ــع فـ ــ ــدمــ ــ فـــيـــقـــول والــ
«أخي الأكبر موجود هنا ولا 

يسمحون لي بالاقتراب». 
تــتــدخــل شــقــيــقــتــه لــتــؤكــد 
ــلـــى قــيــد  ــه عـ ــ ــا ســـمـــعـــت أنــ ــهــ أنــ
الــحــيــاة، لــكــن الأمـــل يتضاءل 
مع مرور الساعات. يعود أحد 
رجــال الإنــقــاذ، لكنه لم يحمل 
معه أي بشرى أو أخبار تثلج 
ــريـــن، أو عــلــى  ــتـــظـ ــنـ المـ ــلــــوب  قــ
الأقل تعطيهم إجابة شافية.. 
ــة، فــيــســتــمــر الـــحـــزن  ــ ــابـ ــ لا إجـ

والقلق.
فـــــي الــــجــــانــــب الآخــــــــر مــن 

الـــــشـــــارع، يــلــفــتــك صـــــوت قــط 
يصدر من قفص للعصافير. 
ــالــــة جـــــيـــــدة، لــكــنــه  الــــقــــط بــــحــ
إلــى  بــالــغــبــار، يجلس  مغطى 
تُــرك في حال  جانبه عسكري 

من التعب والإعياء.
 يقول الجندي إن القط له، 
وإنــه أتى للبحث عنه فوجده 
ــلـــه مــنــزلــهــم  ــادر أهـ ــ بـــعـــد أن غــ
ونـــجـــوا مـــن الــــزلــــزال، تــاركــين 
المــحــبــب.  الــعــائــلــة  قــط  خلفهم 
عاد الجندي لإنقاذه فوجده، 
لــكــن تــركــه جــانــبــاً لــلــمــشــاركــة 
في عمليات الإنقاذ في المبنى 
ــــه يــجــد  ــلّ ــيــــه، عــ الـــــــذي يـــقـــيـــم فــ
بــعــضــاً مـــن ذكـــريـــاتـــه أو أحــد 

جيرانه المفقودين.
ــرق المـــديـــنـــة يــتــكــرر  فـــي شــ
المشهد نفسه. فريق إنقاذ من 
جنوب أفريقيا يحاول جاهداً 
ــاة مــن  ــيـ ــارة حـ ــ ــ أن يــلــتــقــط إشـ
تحت أنقاض مبنى كبير مدمر 

بالكامل. 
يـــــرفـــــض أحــــــــد المـــنـــقـــذيـــن 
الــــحــــديــــث عـــــن أمـــــــل بــــوجــــود 
أحياء أم لا كونه «غير مخول 
لــه بالتصريح»، لكن مواطناً 
إلــى جانب المبنى  تركياً يقف 
يقول إن ثمة أحداً في الداخل، 
ــن هــو  ــ لــكــنــهــم لا يـــعـــرفـــون أيــ
ــد، ويــــخــــشــــون أن  ــديــ ــتــــحــ ــالــ بــ

تؤذيه عملية الإنقاذ.

عضو في فريق إنقاذ برتغالي يبحث عن ناجين بين ركام أبنية منهارة في أنطاكيا أمس (إ.ب.أ)

أنطاكيا (جنوب تركيا): ثائر عباس

الزلزال اقتلع الأبنية من جذورها

أنطاكيا... المدينة الجميلة «لم تعد موجودة»

«أنــطــاكــيــا مدينة جميلة... 
انتهت، لم تعد موجودة»، هكذا 
قــالــت ســيــدة تركية كــانــت تبكي 
ــــراء  ــتــــضــــرر جـ قــــــرب مـــنـــزلـــهـــا المــ
الزلزال الذي ضرب المدينة مطلع 
الأســـبـــوع، وكــانــت أنــطــاكــيــا بين 
أكــبــر ضــحــايــاه مــن بــين المناطق 

العشر التي دمرها الزلزال.
لم تعد أنطاكيا، التي سُكنت 
بـــاســـتـــمـــرار مــنــذ عــــام ٣٠٠ قبل 
الميلاد، قابلة للحياة الآن. هرب 
من هرب من سكانها إلى أقارب 
لــهــم، أو إلـــى مــخــيــمــات مــؤقــتــة، 
فيما بقي فيها قلة من السكان 
الذين ينتظرون خيارات أخرى 
قد تقدمها لهم السلطات التركية 
الــتــي يشكو بــعــض الــســكــان من 
أنـــهـــا تـــبـــاطـــأت فـــي الاســتــجــابــة 
للزلزل، وهــو ما يبرره مسؤول 
محلي في المدينة بأن اللامركزية 
فـــــي تــــركــــيــــا ســــاهــــمــــت فـــــي هــــذا 
الارتباك. يقول: «في اليوم الأول 
ــزال، وكــلــنــا  ــ ــزلــ ــ ــ كــلــنــا ضـــربـــنـــا ال
تضررنا منه بــالمــوت والإصــابــة 
والــــتــــشــــريــــد، وربـــــمـــــا احــتــجــنــا 
إلــــى بــعــض الـــوقـــت لاســتــيــعــاب 
لبت 

ُ
حــجــم الـــكـــارثـــة. فــالمــديــنــة ق

عــن بــكــرة أبــيــهــا، ولــزمــنــا بعض 
الوقت للاستجابة المنظمة بعد 
التواصل مع الحكومة المركزية 
الــتــي كــانــت تتعامل مــع واحـــدة 
من أكبر كوارث القرن». ويضيف 
للتأكيد على موقفه، أن مسؤولاً 
كــبــيــراً أبــلــغــه فـــي صـــبـــاح الــيــوم 
التالي للزلزال بأن «العمل المنظم 
ــــذه الــلــحــظــة،  غـــيـــر مــمــكــن فــــي هـ
لــكــن عــلــى كـــل شــخــص أن يــقــوم 
بما يستطيع أن يفعله، لتدبير 

أموره، ومن ثم المحيطين به».
الاستجابة البطيئة تحولت 
فــــي الــــيــــوم الـــثـــالـــث لاســتــجــابــة 
كبيرة، حيث وضعت السلطات 
التركية ثقلاً كبيراً في عمليات 
الإنقاذ، ودفعت بآلاف المتطوعين 
ــة الـــتـــي  ــنــ ــديــ ــى المــ ــ ــ ــود إلـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ والـ

تحولت خلية نحل لا تهدأ.
ــنــــة مــن  الـــــدخـــــول إلــــــى المــــديــ
ــات عــمــلــيــة  ــ ــالـــي بــ ــمـ ــا الـــشـ ــهـ ــابـ بـ
صعبة للغاية مع امتداد طوابير 
الشاحنات وســيــارات الإسعاف 
ــل مــتــطــوعــين  ــمـ ــارات تـــحـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ
مــن أتـــراك وفــرق أجنبية عديدة 
يـــشـــارك رجـــالـــهـــا فـــي الــعــمــلــيــة. 
ووضع الدمار الذي لحق بالبنية 
التحتية ثقلاً كبيراً على عملية 

لتغطية  اللوجيسيتة  التموين 
احتياجات من بقي من السكان 

ومن يعمل في رفع الأنقاض.
ــكـــان عــنــد  ــار فــــي كــــل مـ الــــدمــ
مــدخــل المــديــنــة الــشــمــالــي، حيث 
ــثــــر المـــــصـــــانـــــع، ومـــعـــظـــمـــهـــا  تــــكــ
يــعــتــمــد مـــبـــدأ الـــهـــنـــغـــارات الــتــي 
الـــتـــوى حــديــدهــا بــشــكــل غــريــب، 
الــنــيــران مشتعلة  ــزال  تــ فــيــمــا لا 
في بعضها، حيث ينبعث دخان 
«لا يبعث على القلق»، كما يقول 
ــاذ، مــعــتــبــراً أن  ــقـ ــال الإنـ أحـــد رجــ
الهم الأكبر لدى فرق الإنقاذ كان 

المواد القابلة للاشتعال المخزنة 
فــي هـــذه المــصــانــع، كــمــا قــواريــر 

الغاز والأكسجين.
ومــــــــع الـــــــدخـــــــول إلــــــــى قــلــب 
ــة، يــتــبــين حــجــم الــكــارثــة  ــنـ ــديـ المـ
ــــط  الــــكــــبــــيــــر الـــــــــــذي ضـــــــــرب وسـ
أنطاكيا من شمالها إلى جنوبها 
بــمــحــاذاة نــهــر الــعــاصــي، حيث 
كان التأثير الأكبر للزلزال، فيما 
كانت الأضرار أخف على الطرف 
الغربي، لكن في جميع الأحوال 
لا يبدو أن ثمة منزلاً واحداً قابل 
للسكن بأمان في كامل المدينة، 

كما يقول عضو في فريق إنقاذ 
صيني كان يعمل فيها.

كانت المباني في داخل هذا 
ــنـــاري» تــتــخــذ أشــكــالاً  «الــخــط الـ
مختلفة، بعضها انهار بالكامل 
طبقة فوق طبقة، وبعضها مال 
«يستريح» على مبنى مجاور، 
ومعظم الأبنية التي بقيت واقفة 
اختفى منها الطابقان الأرضــي 
والأول. أما الأغرب فكانت أبنية 
ــيـــت  اقـــتـــلـــعـــت مــــن مـــكـــانـــهـــا ورمـ
ــاورة،  ــجــ ــازل مــ ــنــ جـــانـــبـــاً عـــلـــى مــ
وأعــمــدة أســاس كانت مغروسة 

فــــصــــارت مــرتــفــعــة  فــــي الأرض 
عالياً.

إلــــــى جــــانــــب ضـــفـــة الـــنـــهـــر، 
تــغــيــرت مــعــالــم الــطــريــق. أمــاكــن 
ــعــــت وأخـــــــــرى انـــخـــفـــضـــت،  ــفــ ارتــ
وتشققات الأرض توحي ببعض 
ــرار مــا جــرى فــي تلك الليلة،  أسـ
ــل المـــديـــنـــة الـــذيـــن  ــ ــاة أهــ ــانــ ــعــ ومــ
شهدوا فجراً قاسياً. تدمرت في 
المدينة الكثير من المعالم الأثرية 
والكنائس القديمة التي تشتهر 
بها، لكن كنيسة القديس بطرس 
التاريخية التي تسكن كهفاً في 

قــلــب الــجــبــل المـــجـــاور نــجــت من 
الــــدمــــار، مـــع بــعــض الــتــشــقــقــات 
البناء، كما  التي لا تهدد أسس 
يقول مسؤولون محليون أتراك، 
خــصــوصــاً أن المـــديـــنـــة الــقــديــمــة 
ــبـــل لــم  ــــرف الـــجـ ــتــــي تـــســـكـــن طــ الــ
تشهد حجم الدمار نفسه الذي 
ــر مــن الــنــهــر.  طـــال الــجــانــب الآخــ
ومــــــن ضـــحـــايـــا الــــــزلــــــزال أيـــضـــاً 
«جــامــع المـــعـــراج» الـــذي يــعــد من 
ــالـــم الـــحـــديـــثـــة فــــي المـــديـــنـــة.  المـــعـ
كــمــا طـــال الـــدمـــار كنيسة الـــروم 
الأرثوذكس الكبرى، كما كنيس 

الــذي تضرر ولم  اليهود القديم 
يــســقــط، لــكــن الــحــاخــام الــوحــيــد 
فيه وزوجته قضيا تحت أنقاض 

منزلهما.
«اهــتــزت الأرض بنا كما لم 
نعتد أبداً... بدأت الأشياء المعلقة 
تتساقط علينا»، يــقــول الشاب 
السوري مهند. ركض إلى غرفة 
أولاده حملهم وخرج مع زوجته 
بعد الهزة الأولى. جاره التركي 
علق في منزله، فالباب لم يفتح. 
إنـــه أوصـــل عائلته  يــقــول مهند 
إلــى الــخــارج، ثــم عــاد مــع بعض 

إنــقــاذ العائلة.  جيرانه لمحاولة 
ولمــا لــم يفتح الــبــاب، كــان القرار 
بنجدتهم من نافذتي المطبخين 
ــــن الأكـــبـــر  المـــتـــجـــاوريـــن. مــــر الابــ
متعلقاً بشرشف رماه إليه جاره، 
لــكــن الأب لـــم يــســتــطــع الــتــمــســك 
جيداً بسبب الخوف والاهتزازات 
المستمرة. سقط الأب من الطابق 
الـــثـــالـــث. أنـــقـــذت بــقــيــة الــعــائــلــة، 
بــالــغــة،  بـــكـــســـور  وأصــــيــــب الأب 

لكنه نجا.
أيمن يمتلك محلاً للحلاقة 
ــن فــي  ــكـ ــسـ داخـــــــل أنــــطــــاكــــيــــا، ويـ
منزل من دورين، يعيش هو في 
ــاره الــســوري  الــطــابــق الأول، وجـ
فـــي الـــطـــابـــق الأرضـــــــي. مـــع بــدء 
الــــــزلــــــزال، حـــــــاول إيــــقــــاظ جــــاره 
الــثــانــي فــي الشقة المــقــابــلــة، ولما 
ــــرر الــقــفــز  لــــم يـــلـــق اســـتـــجـــابـــة، قـ
من النافذة مع اشتداد الزلزال. 
قــفــز لــيــجــد نــفــســه عــلــى الأرض 
مباشرة، فمنزله سقط بالكامل 
واختفى الطابق الأرضي. جارهم 
ــه بــقــيــا تحت  ــتــ الــــســــوري وزوجــ
الأنـــقـــاض، وأطــفــالــهــمــا خــرجــوا 

أحياء مع بعض الإصابات.
فــي مقابل قصص التعاون 
الإنساني، كانت السرقات التي 
ــة مــوضــع  ــنـ ــديـ تـــعـــرضـــت لـــهـــا المـ
شـــكـــوى الـــســـكـــان الــــذيــــن بـــقـــوا. 
بــأنــهــا وعائلتها  امــــرأة  تــعــتــرف 
أخذوا من المحال المجاورة طعاماً 
ومعلبات، لكن السرقات الفعلية 
تمت لاحقاً. تقول إنها شاهدت 
أشـــخـــاصـــاً يــجــمــعــون الــهــواتــف 
وأجــهــزة الــكــومــبــيــوتــر... وحتى 
زجاجات «الشامبو» من المحال 
ــتــــي فـــتـــح الــــزلــــزال  المــــتــــضــــررة الــ
ــا وتـــركـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــدرانـ ــ ــا وجـ ــهــ ــوابــ أبــ

عرضة لعمليات السرقة.
ورغم حجم الكارثة، تحاول 
السلطات المحلية التركية تقدير 
مــا إذا كـــان ثــمــة إهــمــال أو غش 
ــانـــي  ــبـ المـ بــــعــــض  ــــوط  ــقـ ــ وراء سـ
أســرع من غيرها، كحال مجمع 
«رونــــــيــــــســــــاس رزيـــــــدنـــــــس» فــي 
الــذي قبضت السلطات  المدينة، 
على متعهد البناء قبيل مغادرته 

مطار إسطنبول.
ــو أحــد  ــم، وهــ ــيـ ــراهـ يـــقـــول إبـ
مـــقـــاولـــي الـــبـــنـــاء المـــعـــروفـــين في 
أنـــطـــاكـــيـــا، إن المـــديـــنـــة بــأكــمــلــهــا 
تحتاج إلى هدم مبانيها وإعادة 
بنائها وفق أسس حديثة. وهذا 
ــكـــون الــشــغــل  ــاد يـ ــكـ ــوع يـ المــــوضــ
الــشــاغــل لــلــســكــان الــنــاجــين بعد 

ذهاب موجة الصدمة الأولى.

جانب من الدمار الذي لحق بأنطاكيا ... وفي الإطار صورة عروسين وكتب بين حطام أحد المنازل في المدينة (الشرق الأوسط)

أنطاكيا (جنوب تركيا): ثائر عباس
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القرني قال لـ                                      : ٤ آلاف متطوع جاهزون للمساعدة بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري

«مركز الملك سلمان للإغاثة»: جسر جوي خلال ساعات إلى حلب
الرياض: عبد الهادي حبتور

ــــــادر ســــعــــوديــــة  كــــشــــفــــت مــــــــصــ
«الشرق الأوســط» عن تنسيق جارٍ  لـ
ــــلات ســـعـــوديـــة إغــاثــيــة  لــتــســيــيــر رحـ
إلــى مدينة حلب السورية،  مباشرة 
لتقديم المساعدات الطبية والإيوائية 
والبحث والإنــقــاذ لمتضرري الزلزال 
المــدمــر، الـــذي ضــرب ســوريــا وتركيا 

ف آلاف القتلى والجرحى. وخلَّ
كــمــا تــســتــعــد الــســعــوديــة خــلال 
ــة، وضــــــمــــــن خـــطـــط  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الأيـــــــــــــام المـ
ممنهجة، لإرســــال آلاف المتطوعين 
مــن الأطــبــاء والمــمــارســين الصحيين، 
والمــخــتــصــين فــي مــجــالات الــطــوارئ 
والــبــحــث والإنــــقــــاذ، لــلــمــســاهــمــة في 

مساعدة المتضررين من الزلزال.
الله المعلم،  الــدكــتــور عبد  وأكــد 
الــصــحــيــة  المــــســــاعــــدات  مـــديـــر إدارة 
ــة  ــاثـ ــان لـــلإغـ ــمــ ــلــ ــك ســ ــ ــلـ ــ ــز المـ ــ ــركـ ــ «مـ ـــ ــ بـ
والأعــــــمــــــال الإنــــســــانــــيــــة» اســـتـــمـــرار 
الجسر الإغاثي السعودي لمساعدة 
ــن فــــي تـــركـــيـــا وســــوريــــا،  ــرريـ ــتـــضـ المـ
ــادم الحرمين  تنفيذاً لتوجيهات خـ

الشريفين وولي العهد.
وكشف المعلم في حديث خاص 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» عـــــن جـــهـــود  لــــــ
لتسيير رحلات إغاثية مباشرة إلى 
مدينة حلب السورية خلال الساعات 
المقبلة، بعد استكمال التنسيق مع 

الهلال الأحمر السوري.
ــال فـــي رد عــلــى ســــؤال حــول  وقــ
وصـــــول الـــفـــرق الــطــبــيــة الــســعــوديــة 
إلى الجانب السوري: «نحن الآن في 
طور فتح المعابر وسيصلون قريباً 
بإذن الله، كما نفكر الآن في تسيير 
ــائــــرات مـــبـــاشـــرة خــــلال الــســاعــات  طــ
المقبلة إلــى مدينة حلب بعد إنهاء 

ــــي فـــســـوحـــات  ــعـــض الإجـــــــــــــراءات فـ بـ
المنافذ والــطــائــرات، وبالتنسيق مع 

الهلال الأحمر السوري».
وأشار إلى أن الطائرة السعودية 
السادسة وصلت أمــس مطار غازي 
عنتاب التركي، وتحمل ٩٨ طناً من 
المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة تــشــتــمــل على 
المواد الغذائية والخيام والبطانيات 
ــائــــب الإيــــوائــــيــــة،  ــقــ ــبــــســــط والــــحــ والــ

بالإضافة إلى المواد الطبية.
ولفت إلى أن المساعدات الطبية 
شملت «أجـــهـــزة الأشــعــة الــصــوتــيــة، 
المراقبة الحيوية، العلامات الحيوية، 
مراقبة المــريــض، التخدير، التنفس 
الــصــنــاعــي، إلـــى جــانــب احــتــيــاجــات 
غــــــرف الـــعـــمـــلـــيـــات الــــجــــراحــــيــــة بــكــل 

مستلزماتها».
أضــاف المعلم: «بالنسبة لفرق 

ــواع: الأولـــى،  الإنــقــاذ هــنــاك ثــلاثــة أنــ
ــعــــودي  ــســ ــر الــ ــ ــمــ ــ ــــلال الأحــ ــهــ ــ ــ فـــــــرق ال
ــاعــــديــــن صــحــيــين  ــاء ومــــســ ــ ــبـ ــ ــــن أطـ مـ
الــثــانــيــة، فــرق إنــقــاذ من  ومسعفين؛ 
الــدفــاع المــدنــي وتــشــمــل ٩٣ فـــرداً في 
ــاذ  ــقــ ــل تـــخـــصـــصـــات الـــبـــحـــث والإنــ كــ
بــكــافــة مــعــداتــهــم الخفيفة والثقيلة 
والــكــامــيــرات الـــحـــراريـــة لــلــبــحــث عن 
ــهـــي فـــرق  ــة فـ ــثـ ــالـ ــثـ ــا الـ ــ ــاجــــين؛ أمــ ــنــ الــ
تــطــوعــيــة طبية مسجلة فــي منصة 
مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان مـــن أطـــبـــاء في 
ــيـــة  ــتـــخـــصـــصـــات الـــجـــراحـ ــيـــع الـ جـــمـ

وجراحة الأطفال وغيرها».
تـــــحـــــدث مـــــديـــــر إدارة  وفــــيــــمــــا 
المــســاعــدات الصحية فــي المــركــز عن 
خطط لإنشاء مستشفيات ميدانية 
في وقت لاحق، أكد أن الحالة الراهنة 
هــي للبحث والإنـــقـــاذ والــعــمــل على 

استقرار الحالات، وذلك بما يقتضيه 
الموقف، وتوجيهات القيادة بسرعة 
مــســاعــدة المــتــضــرريــن جـــراء الــزلــزال 

المدمر.
الـــدكـــتـــور عــلــي الـــقـــرنـــي، مــديــر 
إدارة البرامج التطوعية في «مركز 
ــاثــــة والأعــــمــــال  ــلـــمـــان لــــلإغــ ــلــــك سـ المــ
الإنسانية» أشــار إلى تسجيل أكثر 
من ٤ آلاف متطوع ومتطوعة حتى 
الآن، مــمــن يــرغــبــون فـــي المــســاهــمــة 
فــي مــســاعــدة مــتــضــرري الــزلــزال في 

سوريا وتركيا.
وقال القرني في حديث خاص 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن «الــــفــــرق  لــــــ
الميدانية الأولى للمتطوعين وصلت 
لــلــمــســاعــدة  ــدان  ــيــ المــ بــالــفــعــل أرض 
ــاك فـــرق  ــنــ ــا، هــ ــ ــوريــ ــ ــا وســ ــيـ ــركـ فــــي تـ
طــبــيــة وإســـعـــافـــيـــة وطــــب الـــطـــوارئ 

والـــدعـــم الــنــفــســي، إلــــى جــانــب فــرق 
ــقـــاذ، ويــتــم الــعــمــل عــلــى تجهيز  الإنـ
المستشفيات الميدانية للتعامل مع 
الحالات التي تحتاج رعاية عاجلة».

ــلـــمـــون فـــإن  ــمــــا تـــعـ أضـــــــــاف: «كــ
الدقائق الأولـــى مهمة فــي حياة أي 
ــان، وعــلــيــه يــتــم حــالــيــاً وضــع  ــســ إنــ
خــطــط ممنهجة ومــهــيــأة ومــجــهــزة 
تتناسب مع الحديث ومع التوجيه 
لــخــادم الحرمين الشريفين  السامي 

وولي عهده».
وأفاد بأنه «تم تسجيل أكثر من 
٤ آلاف متطوع ومتطوعة حتى الآن، 
الذين يرغبون في تقديم المساعدة 
ــــزال الــــذي  ــزلـ ــ ــراء الـ ــ لــلــمــتــضــرريــن جــ
ضــرب الأشــقــاء فــي ســوريــا وتركيا، 
وفقاً لتخصصاتهم المختلفة سواء 
المــــمــــارســــين الـــصـــحـــيـــين، والأطــــبــــاء 
فـــي الــتــخــصــصــات المـــطـــلـــوبـــة، وهــم 
ينتظرون التقييم للانطلاق لمواقع 

الحدث في سوريا وتركيا».
ودعا القرني جميع المتطوعين 
ــــي المـــســـاهـــمـــة وتــلــبــيــة  الــــراغــــبــــين فـ
توجيهات القيادة بمساعدة الإخوة 
في سوريا وتركيا، بالتسجيل في 
بـــوابـــة الــتــطــوع الــخــارجــي الــتــابــعــة 
لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، مشيداً بالأعداد الكبيرة 
التي سجلت وأبدت استعدادها بكل 
شغف ومحبة لمساعدة الأشقاء في 

كل من سوريا وتركيا.
الــتــي أطلقها  وجمعت الحملة 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك 
سلمان بن عبد العزيز وولي العهد 
ــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــتــبــرع  ــيـ الأمـ
لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا، 
حتى يوم أمس أكثر من ٢٥٠ مليون 

ريال سعودي.

أطنان من المساعدات السعودية لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا تصل تباعاً للأراضي التركية (الشرق الأوسط)

يريدون دفنهم قربهم بعدما قضوا بعيدين عنهم

سوريون يستقبلون أحبتهم جثامين عند الحدود التركية

يستقبل مئات السوريين عند 
معبر «باب الهوى» يومياً، عشرات 
الجثامين من أحبتهم، الذين كانوا 
ــئــــين فـــــي الــــــولايــــــات الـــتـــركـــيـــة  لاجــ
الــجــنــوبــيــة الــتــي ضــربــهــا الـــزلـــزال 
المدمر، الاثنين ٦ فبراير (شباط)، 
وتسبب في وفاة الآلاف منهم تحت 
الأنقاض، فيما لا يزال مصير آلاف 

آخرين مجهولاً حتى الآن.
يــقــف أبــــو أحـــمـــد (٥٨ عـــامـــاً)، 
وهو نازح من مدينة كفرزيتا بريف 
حماة، مع عدد من أقاربه، وتبدو 
عـــلـــى وجـــوهـــهـــم عــــلامــــات الـــحـــزن 
الــــواضــــحــــة، بـــالـــقـــرب مــــن ســاحــة 
المــعــبــر، يــتــرقــبــون قــــدوم ســيــارات 
الإســـــعـــــاف، الـــتـــي تــنــقــل جــثــامــين 
السوريين من الجانب التركي إلى 
السوري، لتسلم جثامين أقاربهم 
الـــذيـــن قــضــوا تــحــت الـــدمـــار جـــراء 
الزلزال الذي ضرب مدينة كراخان 

التركية، لدفنها في سوريا.
يقول أبــو أحمد، إنــه «فقد ما 
يــقــارب ٤٠ شخصاً مــن أقــاربــه في 
الــزلــزال المــدمــر الـــذي ضــرب تركيا 
وسوريا، منهم ٢٤ شخصاً بينهم 
أطــفــال فــي مــدن جنديرس وحــارم 
وسرمدا شمال غربي سوريا، و١٦ 
قــضــوا فـــي مـــدن هـــاتـــاي وكــرخــان 
جــــنــــوب تــــركــــيــــا. وهــــــم بـــانـــتـــظـــار 
وصــــول جــثــامــيــنــهــم، الــتــي يعمل 
الذين نجوا من أقاربه من الزلزال 

في الداخل التركي، على نقلها إلى 
سوريا، ليجري دفنهم في شمال 
إدلــــب (مــؤقــتــاً)، وذلــــك نــــزولاً عند 
رغبة آبائهم وأمهاتهم وأحبتهم، 
ونقلهم إلى بلدتهم الأم كفرزيتا، 
ــــت الـــحـــالـــي  ــوقـ ــ ــي الـ ــ ــة فـ ــعـ ــاضـ ــخـ الـ
الــســوري، عندما  لسيطرة النظام 

تسمح الظروف بذلك».
بالقرب من أبو أحمد، تنتظر 

أم محمد (٥٢ عاماً) وأقاربها من 
منطقة تفتناز بريف إدلب، وصول 
جثمان ابنها محمد ذي الـ٢٣ عاماً، 
الذي قضى تحت الدمار في مدينة 
مرعش التركية، التي أصرت على 
جلب جثمانه ودفــنــه قريباً منها 
بــعــدمــا فــــارق الــحــيــاة وهـــو بعيد 
تـــردد كلمات حزينة  عنها، وهــي 
«ودعـــــتـــــك يــــا مـــحـــمـــد حــــي وبــــدي 

أستقبلك هلق ميت».
ــا، إن  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــربـ ــ ــول أحـــــــد أقـ ــ ــقـ ــ يـ
ــي  ــ ــل الأراضـ ــاب مــحــمــد، دخــ ــشــ «الــ
التركية قبل عامين، بقصد إكمال 
دراســـتـــه الــجــامــعــيــة (الــهــنــدســة)، 
بـــعـــد تـــعـــثـــره بـــمـــواصـــلـــة الــتــعــلــيــم 
ــــه وعــائــلــتــه  ــا. وزار أمـ فــــي ســــوريــ
فـــي غــضــون الــعــامــين المــاضــيــين ٣ 
مـــرات، وكــانــت المــرة الأخــيــرة التي 

دخل فيها إلى سوريا، وزار أهله، 
في إجــازة عيد الأضحى الماضي، 
وكانت تلك هي آخر زيــارة له إلى 

سوريا وهو على قيد الحياة».
وقــــــــال مــــــــازن عـــــلـــــوش، وهــــو 
مــســؤول الــعــلاقــات الإعــلامــيــة في 
ــهــــوى» الــــحــــدودي  ــاب الــ ــ مــعــبــر «بــ
مــع تــركــيــا شــمــال إدلــــب، إن «عــدد 
الشهداء السوريين الذين وصلوا 

مــن الـــولايـــات الــتــركــيــة الــجــنــوبــي، 
المــدمــر، عبر  الــزلــزال  التي ضربها 
معبر بــاب الهوى بلغ نحو ١٠٠٠ 
شهيد، من أطفال ونساء ورجال، 
وتُنقل جثامين الضحايا، وفق آلية 
سهلة ومنضبطة، يجري خلالها 
تـــوثـــيـــق اســـــم الــضــحــيــة وذويـــهـــا 
الذين، يجري تسليمهم الجثامين 
أصــولاً عند معبر بــاب الهوى في 

الجانب السوري».
الـــهـــجـــرة  «إدارة  ــســــب  ــحــ وبــ
المــدن والمناطق  التركية»: «تُعتبر 
التي تعرضت للزلزال في الولايات 
الجنوبية، من أكثر الولايات التي 
يقطنها اللاجئون السوريون. وفي 
ــدن، تـــأتـــي مــديــنــة  ــ ــذه المــ مــقــدمــة هــ
الـــتـــي تستضيف  ــازي عـــنـــتـــاب،  ــ غـ
٤٦٠ ألفاً و١٥٠ لاجئاً سورياً، تليها 

ــدد الــســوريــين  ــ ــاي وعـ ــاتـ مــديــنــة هـ
ألفاً  ألــفــاً، وأورفـــــا ٣٦٨  فــيــهــا ٣٥٤ 
بــيــنــمــا مـــدن  ألــــفــــاً.  وأضــــنــــة ٢٥٠ 
ــراش وكــلــس وإديـــمـــان  كــهــرمــان مــ
والعثمانية وديــاربــكــر وملاطيا، 
ألــف لاجــئ من  يقطنها نحو ٥٥٠ 
مناطق مختلفة في سوريا، وعلى 
رأسهم أبناء محافظة حلب ومدن 
ريف حماة الشمالي، وقد سجلت 
المــدن السورية أعلى حصيلة  تلك 
فــي أعـــداد الــشــهــداء بــين اللاجئين 
الزلزال  السوريين في تركيا جراء 

المدمر».
ودخلت، السبت، قافلة جديدة 
مـــقـــدمـــة مــــن الأمــــــم المــــتــــحــــدة، إلـــى 
شمال غربي سوريا، مؤلفة من ٢٢ 
شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، 
وهــي الثانية ضمن برنامج دعم 

منكوبي الزلزال.
ــلــــوش: «دخــــل  وقــــــال مــــــازن عــ
اليوم (أمس) من معبر باب الهوى 
في شمال إدلب، قافلة جديدة من 
الأمم المتحدة مؤلفة من ٢٢ شاحنة 
المــــواد الإغــاثــيــة  محملة بمختلف 
والطبية، للمتضررين من الزلزال، 
وجـــــــــرى تـــســـلـــيـــمـــهـــا لــلــمــنــظــمــات 
الدولية الشريكة (هاند أند هاند) 

والإغاثة الدولية».
بــيــنــمــا جـــرى تــســلــيــم منظمة 
ــاعـــدات  ــن المـــسـ «وطـــــــن» كـــمـــيـــات مــ
الإغاثية واللوجيستية لتوزيعها 
فــــــــي أقـــــــــــــرب وقــــــــــت لـــلـــمـــنـــكـــوبـــين 

والمتضررين من الزلزال.

يدفنون قريباً لهم داخل سوريا (الشرق الأوسط) ينتظرون إنزال جثامين من شاحنة عند معبر باب الهوى (الشرق الأوسط)

إدلب: فراس كرم

١٣ طائرة مساعدات إماراتية لمنكوبي الزلزال عبر مطاري دمشق واللاذقية

وصول إغاثة «الصحة العالمية» ومديرها إلى شمال سوريا

ــل المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة  ــ وصــ
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
ــى مــــطــــار حــلــب  ــ غـــيـــبـــريـــيـــســـوس إلــ
ــا، الــســبــت،  ــمـــال ســــوريــ الــــدولــــي شـ
عــلــى مـــتن طـــائـــرة حــمــلــت ٣٧ طناً 
مترياً من الإمدادات الطبية الطارئة 
استجابة لــلــزلــزال المــدمــر، وفــق ما 
ذكــــرت المــنــظــمــة فــي حــســابــهــا على 
ــتــــر». وقــــــال غــيــبــريــيــســوس،  «تــــويــ
فــــــي تـــــغـــــريـــــدة تـــضـــمـــنـــت صــــــــوراً: 
«أشـــعـــر بـــالـــحـــزن لـــرؤيـــة الـــظـــروف 
الــنــاجــون: الطقس  الــتــي يواجهها 
المتجمد والوصول المحدود للغاية 
إلى المأوى والغذاء والماء والتدفئة 

والرعاية الطبية».
ــيــــســــوس قــــال  ــبــــريــ ــيــ وكــــــــــان غــ
لــلــصــحــافــيــين فــــي المـــــطـــــار: «إنـــهـــا 
إمدادات طبية طارئة تبلغ نحو ٣٧ 
طناً مترياً»، موضحاً أنّها «ستسهم 
في تقديم الدعم الطارئ للأشخاص 

المتضررين» من الزلزال.
وهــــــــذه الــــــزيــــــارة هـــــي الأولــــــى 
لمسؤول أممي بارز إلى سوريا منذ 
الــزلــزال المــدمــر الــذي ضــرب سوريا 
المــجــاورة، متسبباً  ومــركــزه تركيا 

ألــفــاً و٢٩٠ قتيلاً على  بسقوط ٢٤ 
ــلـــديـــن، ٣٥٥٣ مــنــهــم  ــبـ الـ فــــي  الأقــــــل 
ــا وحــــدهــــا، وفــــق وكــالــة  فـــي ســـوريـ

الصحافة الفرنسية.
وأكــــــــد المــــــســــــؤول الأمـــــمـــــي أنّ 
منظمة الصحة العالمية ستواصل 
تقديم الــدعــم «عــبــر إحــضــار المزيد 
مـــن الإمــــــــدادات الـــطـــارئـــة»، مــشــيــراً 
إلــــى أن «شــحــنــة الـــيـــوم (الــســبــت) 
هي الأولى وستليها شحنة أخرى 
غــــداً»، محملة «بــأكــثــر مــن ٣٠ طناً 
ــدد عــلــى أن المــنــظــمــة  ــ مـــتـــريـــاً». وشـ
ــدادات الطارئة  تعتزم «توفير الإمــ
خـــصـــوصـــاً تـــلـــك المـــهـــمـــة لــلــتــعــامــل 
ــع الــــصــــدمــــات (الـــــتـــــرومـــــا) لـــدى  ــ مـ
الأشخاص المتضررين من الزلزال».

وأعرب عن قلقه إزاء تداعيات 
ــلّ  الــــــزلــــــزال، لا ســـيـــمـــا لـــنـــاحـــيـــة شـ
ــرار  الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة عـــلـــى غــ
المـــيـــاه. وقـــــال: «الـــنـــاس مــعــرضــون 
لأمـــــــراض الإســــــهــــــال... ومــشــكــلات 
صحية أخرى، خصوصاً مشكلات 

الصحة النفسية».
وجــــــال غـــيـــبـــريـــيـــســـوس، وفـــق 
مـــــا ذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــــانـــــــا»، مــع 
ــة الــــــســــــوري حــســن  وزيـــــــــر الــــصــــحــ
غباش ومحافظ حلب على بعض 

ــــواء في  المــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز الإيــ
مــديــنــة حــلــب الــتــي تــضــرّرت بشدة 

جراء الزلزال.
وقـــــال غـــبـــاش، الـــــذي كــــان في 
استقبال مدير المنظمة لصحافيين: 
«زيارة الدكتور تيدروس لها أهمية 
كبيرة من نواحٍ عدة، فهو سيطلع 
الــواقــع ومــا سببته هذه  أولاً على 
الـــكـــارثـــة». وتــمــنــى عــلــيــه «الاطــــلاع 
عــلــى واقـــع المــشــافــي ومـــا ينقصها 
مــن تــجــهــيــزات»، مــعــولاً على قــدرة 
المنظمة على «إمدادنا بها لتقديم 

الخدمات الصحية المطلوبة».
واســـتـــنـــزفـــت ســـنـــوات الــحــرب 
الطويلة التي تشهدها سوريا منذ 
عام ٢٠١١ المرافق الطبية، وأدت إلى 
دمـــار عـــدد كبير مــنــهــا، خصوصاً 
فـــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
الفصائل المعارضة في شمال غربي 

البلاد.
ــة الـــصـــحـــة  ــمـ ــظـ ــنـ ــســــب مـ ــحــ وبــ
ــإن نــحــو ٥٠ فـــي المــائــة  الــعــالمــيــة، فــ
مــــن المــــرافــــق الــصــحــيــة فــــي الـــبـــلاد 
خــــارج الـــخـــدمـــة، بــيــنــمــا تــلــك الــتــي 
تعمل، تشكو من نقص في المعدات 
والــطــواقــم الطبية والأدويــــة. وقــال 
ــر الإقــلــيــمــي لمــنــظــمــة الــصــحــة  ــديـ المـ

ــتـــوســـط أحــمــد  الـــعـــالمـــيـــة لـــشـــرق المـ
ــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  المــــنــــظــــري، فـ
السبت: «الاحــتــيــاجــات هائلة حقاً 
ونـــحـــن حــالــيــاً قــلــقــون بـــشـــأن هــذه 

المرحلة الحادة والوقت الحرج».
وتعتزم المنظمة، وفق ما أعلن 
الــطــوارئ الإقليمي الدكتور  مــديــر 
ريتشارد برنان، توجيه نداء تمويل 
من أجــل سوريا وتركيا بقيمة ٤٠ 
الــذي  الــزلــزال  مليون دولار. ويــعــد 
ضرب تركيا وسوريا إحدى أسوأ 
الكوارث التي تشهدها المنطقة منذ 
قرن. على جانبي الحدود، تهدمت 
آلاف المساكن. وتكثف فرق الإنقاذ 
والإغاثة جهودها بحثاً عن ناجين 
رغم انقضاء الساعات الـ٧٢ الأولى 
الحيوية، فيما يــزيــد الصقيع من 
الــوضــع ولا يــزال المئات  صعوبات 

تحت الأنقاض.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، وصــلــت 
طائرة إماراتية، السبت، إلى مطار 
دمشق الدولي محملة بمساعدات 
إغاثية للمتضررين جــراء الزلزال، 
لــتــكــون بــذلــك الـــطـــائـــرة الــــــ١٣ الــتــي 

ترسلها الإمارات.
ونــــقــــلــــت الــــــوكــــــالــــــة الـــعـــربـــيـــة 
السورية للأنباء (سانا) عن معاون 

وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز 
دوه جي قوله إن الطائرة الإماراتية 
الواصلة إلى مطار دمشق الدولي 
صــبــاح الــســبــت هــي الـــــ١٣، وتحمل 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ ــة وإغـ ــ ــيــ ــ ــذائــ ــ مــــــســــــاعــــــدات غــ
للمساهمة في إغاثة أهالي المناطق 
المتضررة جراء الزلزال، ويبلغ وزن 

حمولتها نحو ٨٨ طناً.
ولــفــت دوه جـــي، فــي تصريح 
للصحافيين، إلى أن عدد الطائرات 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى مــــطــــارات حلب 
ــع طـــائـــرة  ــ ــق مـ ــ ــشـ ــ ــة ودمـ ــ ــيـ ــ ــــلاذقـ والـ
السبت ٥٥ طائرة، منها ٢٨ طائرة 
هبطت فــي مــطــار دمــشــق الــدولــي. 
وأوضــح دوه جي أنه سيتم شحن 
مواد الإغاثة التي وصلت إلى مطار 
دمـــشـــق الــــدولــــي إلـــــى المــحــافــظــات 
ــزلـــزال عــلــى الــفــور  المــتــضــررة مــن الـ
من قبل لجنة الإغاثة، لافتاً إلى أن 
سوريا تقدر هذا التضامن العربي 

في محنتها التي تمر بها.
ــلـــت إلــــى مـــطـــار دمــشــق،  ووصـ
ــيــــة  ــاراتــ أمـــــــس، ثــــــلاث طـــــائـــــرات إمــ
ــنـــظـــمـــة  ــة مــــــــن مـ ــ ــدمــ ــ ــقــ ــ وأخــــــــــــــــرى مــ
«الــيــونــيــســف» قــادمــة مــن الإمـــارات 
ــة بــــــمــــــســــــاعــــــدات إغــــاثــــيــــة  ــلــ ــمــ مــــحــ

للمتضررين جراء الزلزال.

حلب: «الشرق الأوسط»

الطفل السوري موسى حميدي (٦ سنوات) مضمداً بعد نجاته من الزلزال في حلب (أ.ف.ب)

مسعف يستخدم كلباً للبحث عن ناجين في بلدة جبلة شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

طفل سوري على أنقاض منزل في جبلة قرب اللاذقية (أ.ف.ب)

ناجون من الزلزال يجمعون أدوات منازلهم في حلب (أ.ف.ب)

الزلزال في صور
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 تظاهرات منددة
 بالنظام الإيراني في أنحاء العالم

لندن: «الشرق الأوسط»

ــن الإيـــرانـــيـــين  نـــظـــم الآلاف مــ
ــــارج، مــســيــرات  ــــخـ المــقــيــمــين فــــي الـ
ــرانــــي، دعــمــاً  مـــنـــددة بــالــنــظــام الإيــ
للاحتجاجات التي تطالب بإنهاء 
مسيرة الحكام الحاليين في البلاد، 
حسبما أظــهــرت مــقــاطــع الفيديو 
على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبـــــــــــــــدأت المـــــــســـــــيـــــــرات الــــتــــي 
دعــــــــــا إلـــــيـــــهـــــا المـــــــعـــــــارضـــــــون فـــي 
أســتــرالــيــا، ونــيــوزيــلــنــدا، قــبــل أن 
تــصــل إلـــى الــعــواصــم الأوروبـــيـــة، 
وتــــشــــق طـــريـــقـــهـــا مــــن هــــنــــاك إلـــى 
ــدة، عــلــى  ــنـــدا والـــــولايـــــات المـــتـــحـ كـ
ــيــــرات المـــؤيـــدة  غــــــرار جــمــيــع المــــســ
للاحتجاجات التي جمعت شمل 
ـــ٥  الإيـــرانـــيـــين فـــي المــنــفــى خــــلال الـ

أشهر الماضية.
ــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة،  وفـ
بــاريــس، اجتمع الإيــرانــيــون قرب 
برج إيفل، ورددوا شعارات منددة 
بــالمــؤســســة الــحــاكــمــة فـــي إيـــــران. 
ونــظــم الإيـــرانـــيـــون تــظــاهــرات في 
مدينة بولونيا الإيــطــالــيــة. وردد 
المشاركون أغنية «براي» (من أجل) 
للمغني شروين حاجي بور، التي 
تحولت نشيداً للمحتجين، والذي 
أحرز جائزة «غرامي» العالمية في 
فئة الأغنيات التي أحدثت تغييراً 

اجتماعياً.
ومن المقرر أن تحشد منظمة 
مــجــاهــدي خــلــق المـــعـــارضـــة الــيــوم 

(الأحد) أنصارها في باريس.
وفــي مــدريــد، قامت مجموعة 
من الإيرانيات بأداء حركات رمزية، 
ــن أكـــفـــانـــاً مــلــطــخــة  ــ ــديـ ــ ــنـــدمـــا ارتـ عـ
بــالــدمــاء، ورفـــع بــعــض المــشــاركــين 
ــم  ــهـ ــتـ ــدمـ ــتـــجـــين أعـ صـــــــــورة ٤ مـــحـ
أثــنــاء مــحــاولــة القضاء  السلطات 

على الاحتجاجات.
وفي ألمانيا، اجتمع الإيرانيون 
فـــي مـــدن مــونــســتــر ودوســـلـــدروف 
ــارات  ــعــ ــورغ، ورددوا شــ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ وهـ

تدعو الإيرانيين للوحدة، وتطالب 
ــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة بــمــمــارســة  الـــحـ

الضغط على النظام.
وشـــــــــــــــــــارك الـــــــــعـــــــــشـــــــــرات مــــن 
ــلـــو، رافــعــين  المــتــظــاهــريــن فـــي أوسـ
الــعــلــم الإيـــرانـــي الــوطــنــي الــســابــق، 
الـــذي يــرمــز إلـــى تــأيــيــد الإيــرانــيــين 
الــشــاه. أمــا في كوبنهاغن،  لنظام 
ــام قــبــور  ــ ــ ــات أمـ ــئــ فـــقـــد اصــــطــــف المــ
رمزية تحمل صورة المحتجين في 
وقفة أمام السفارة الإيرانية. وفي 
اســتــوكــهــولــم، تــحــدى الإيــرانــيــون 
الــــبــــرد، لــلــمــشــاركــة فــــي مــســيــرات 

منددة بالسلطات.
وفي إسطنبول، ردد مجموعة 
مــن معارضي الإيــرانــيــين هتافات 

مؤيدة للاحتجاجات.
ونـــــاقـــــش ٨ مـــــن المــــعــــارضــــين 
الإيــــــرانــــــيــــــين فــــــي الـــــــخـــــــارج ســبــل 
توحيد المعارضة المتشرذمة يوم 
الــجــمــعــة. وقــالــت شــيــريــن عــبــادي، 
الـــحـــائـــزة عـــلـــى جــــائــــزة نـــوبـــل فــي 
رســـالـــة عــبــر الاتـــصـــال المـــرئـــي إلــى 
تجمع شخصيات معارضة بارزة 
تــاون بواشنطن:  بجامعة جــورج 
«الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة       لا تـــزال 
مــــــــوجــــــــودة بــــســــبــــب خــــلافــــاتــــنــــا، 
وعلينا أن نضع خلافاتنا جانباً 
حتى نأتي إلى صندوق الاقتراع»، 

حسب «رويترز».
ولــــــــــــدى ســـــــؤالـــــــه عـــــــن ســـبـــب 
وجــــــود زعـــيـــم كــــــردي واحــــــد فــقــط 
بــين الــثــمــانــيــة، قـــال رضـــا بهلوي، 
نجل شاه إيران المخلوع: «لا داعي 
لانــتــظــار دعـــوة لــلــمــشــاركــة... هــذه 

حافلة مجانية!».
والمـــــــــعـــــــــارضـــــــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة 
مــنــقــســمــة مــنــذ وقــــت طـــويـــل إلــى 
عدة فصائل في الداخل والخارج، 
والجمهوريون  الملكيون  ومنهم 
ــاريـــون والمـــنـــظـــمـــات الــتــي  ــيـــسـ والـ
تجمع الأقليات العرقية بما في 
ذلــــك الـــعـــرب والأتــــــــراك الآذريــــــون 

والأكراد والبلوش والتركمان.

 الرئيس الإيراني دافع عن الأداء الاقتصادي لحكومته وتفاخر بدور بلاده الإقليمي

طهران تحيي ذكرى الثورة... ورئيسي يهاجم الاحتجاجات
لندن: «الشرق الأوسط»

ــلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة  نـــظـــمـــت الـــسـ
مــســيــرات حــاشــدة بمشاركة الآلاف 
من أنصار النظام في إحياء الذكرى 
الــــــ٤٤ لـــثـــورة ١٩٧٩، فـــي وقـــت جــدد 
ــيــــس الإيــــــرانــــــي هــجــومــه  ــرئــ فـــيـــه الــ
عــلــى الاحــتــجــاجــات الشعبية التي 
ــنــــذ ســبــتــمــبــر  تـــشـــهـــدهـــا الـــــبـــــلاد مــ
(أيلول) الماضي، ما أسفر عن مقتل 
فـــي حملة  أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ مــتــظــاهــر 
القمع التي شنتها الأجهزة الأمنية.
ونزل الآلاف إلى شوارع طهران 
ــيـــة عــــدة فـــي مــســيــرات  ومـــــدن إيـــرانـ
راجــلــة؛ لإحياء ذكــرى سقوط نظام 
الشاه، بعدما اقتصرت في العامين 
ــيـــرات ســـيّـــارة  ــيـــين عـــلـــى مـــسـ المـــاضـ
ودراجـــــات نــاريــة بــســبــب «كــوفــيــد - 

.«١٩
ــانـــت المـــســـيـــرة المـــركـــزيـــة في  وكـ
طهران نحو ساحة آزادي (الحرية) 
التي تعد من أبــرز معالم العاصمة 
وتحمل رمزية كبرى، إذ تدفق إليها 
الآلاف مــن الـــشـــوارع المــحــيــطــة وهــم 
يلوّحون بالعلم الإيــرانــي، وفــق ما 
نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وردد المشاركون هتافات منها 
«الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل». 
وعــــلــــى غــــــــرار الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة 
ــــوات «الـــحـــرس الـــثـــوري»  عـــرضـــت قـ
نـــــمـــــاذج مـــــن صــــــاروخــــــي «عــــمــــاد» 
و«ســجّــيــل» الباليستيين، وطــائــرة 

مسيّرة من طراز «شاهد ١٣٦».
ورفــع المشاركون صور المرشد 
الإيــرانــي الأول (الخميني) وخلفه، 
عــلــي خــامــنــئــي، إضـــافـــة إلـــى قــاســم 
المــدبــر للعمليات  سليماني، العقل 
الــخــارجــيــة فــي «الــحــرس الــثــوري»، 
الــذي قضى بضربة أميركية مطلع 

عام ٢٠٢٠. 
ــع الإيـــرانـــيـــة  ــ ــواقـ ــ ــلـــت المـ ــاقـ ــنـ وتـ
صوراً من مشاركة الرئيس السابق، 
ــائـــد «الـــحـــرس  ــانــــي، وقـ حــســن روحــ
ــــوري» حـــســـين ســــلامــــي، وقـــائـــد  ــثـ ــ الـ

الوحدة الصاروخية في «الحرس» 
ــد  ــائـ ــي زاده، وقـ ــاجــ ــلـــي حــ ــر عـ ــيــ أمــ
الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، 
ورئــــيــــس الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي غـــلام 

حسين قاليباف. 

أزمة المشروعية

واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
إبراهيم رئيسي المسيرات تجديداً 
«البيعة» للجمهورية الإسلامية  لـ
في مواجهة احتجاجات تشهدها 
منذ أشهر. وأعاد التذكير بما ورد 
على لــســان المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
اتــهــام «أعـــــداء» الجمهورية  حـــول 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة بـــــــالـــــــوقـــــــوف خـــلـــف 
الاحتجاجات التي يعتبرون جزءاً 
كبيراً منها بمثابة «أعمال شغب». 
ــفــــزيــــون  ــلــ ــتــ ــا كــــــــان الــ ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
ــلـــمـــة الـــرئـــيـــس  ــبــــث كـ الإيـــــــرانـــــــي يــ
ــتــــرقــــت  ــرة، اخــ ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ الإيــــــــرانــــــــي مــ
مجموعة متسللين إيرانيين تدعى 
«عــــدالــــة عـــلـــي» مـــوقـــع الــتــلــفــزيــون 

الإيراني لمدة ٤٠ ثانية. 

ونـــشـــر المــتــســلــلــون مــنــاشــدة؛ 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــســيــرة مناهضة 
المــقــبــل. وظهر  للسلطة الخميس 
شــعــار «المــــــرأة، الــحــيــاة، الــحــريــة» 
على الشاشة، قبل أن تظهر صورة 
خامنئي وهي تحترق. وكُتب إلى 
جانبها «الراعي الكذاب». وتظهر 
ــارة «دمـــــــاء شــبــابــنــا،  ــبــ تــحــتــهــا عــ

تتساقط من مخالبك». 
وكـــانـــت الاحــتــجــاجــات «بــيــت 
الـــقـــصـــيـــد» فــــي خــــطــــاب رئـــيـــســـي، 
وخصوصاً في ظل أزمة المشروعية 
الـــتـــي تـــواجـــه المــؤســســة الــحــاكــمــة 
ــة عــلــى  ــعـ ــادات الـــواسـ ــقــ ــتــ بـــعـــد الانــ
المــســتــويــين الــداخــلــي والــخــارجــي، 
الــتــي أطلقتها السلطات  للحملة 

لإخماد الاحتجاجات. 
وتقول منظمة «هرانا» إن ٥٢٨ 
متظاهراً لقوا حتفهم إثر التدخل 
العنيف من أجهزة الأمن الإيرانية 
ضد المسيرات الاحتجاجية، حتى 
الــســبــت، ومـــن بينهم ٧١ قــاصــراً. 
إلـــــــى اعــــتــــقــــال ١٩٧٦٣  وأشــــــــــــارت 
شــخــصــاً فـــي ١٦٤ مــديــنــة شــهــدت 

احتجاجات. وقتل ٧٠ عنصراً من 
قوات الأمن.

نظرية المؤامرة

ــيــــســــي كـــثـــيـــراً  ولـــــــم يـــبـــتـــعـــد رئــ
عــــن ســـــــرده الــــســــابــــق والمــــســــؤولــــين 
الإيــــرانــــيــــين لـــلاحـــتـــجـــاجـــات، وقــــدم 
الاحتجاجات باعتبارها «مــؤامــرة 
لوقف تقدم البلاد»، وذلك في وقت 
تواجه فيه حكومته انتقادات بسبب 
تـــــدهـــــور الــــوضــــعــــين الاقــــتــــصــــادي 
والأمني، وإخفاقها في التوصل إلى 
الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، 
بــيــنــمــا كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــة 
برئاسة حسن روحــانــي قريبة من 
إنجاز المفاوضات.  وقال إن الشعب 
ــال» مــا  ــ ــشـ ــ ــن «إفـ ــي تــمــكــن مــ ــ ــرانـ ــ الإيـ
خطّط له أعــداء البلاد من «ضغوط 
ــــال: «رأيـــتـــم مـــا قــام  وعـــقـــوبـــات». وقـ
بـــه الأعـــــــداء خــــلال عـــــام؟ المــــؤامــــرات 
الــتــي خــطــطــوا لـــهـــا؟»، مــشــدداً على 
أن الشعب «هــزم الــعــدو». وأضــاف: 
«القضية بالنسبة إلى العدو ليست 

الـــحـــريـــة، أو  الــنــســاء أو الــحــيــاة أو 
(الـــبـــرنـــامـــج)  ــان أو  ــ ــسـ ــ ــقــــوق الإنـ حــ
ــهــــم يـــــريـــــدون ســلــب  الـــــــنـــــــووي... إنــ
استقلال الأمـــة الإيــرانــيــة وحريتها 

وحياتها السلمية». 
المـــرأة لدينا  وادعـــى أن «مكانة 
ــات، بــيــنــمــا  ــ ــامـ ــ ــقـ ــ ــى المـ ــلــ ــي أعــ ــ ــي فـ ــ هـ
مــكــانــتــهــا لــــدى الأعـــــــداء فـــي الــــدرك 

الأسفل».
وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الإيــــــــرانــــــــي 
ــرأة، الــحــيــاة،  ــ يــشــيــر إلـــى شــعــار «المــ
الــــحــــريــــة» الأبـــــــــرز الــــــــذي تـــــم رفـــعـــه 
خـــلال الاحــتــجــاجــات الــتــي شــاركــت 
فــيــهــا شــرائــح اجــتــمــاعــيــة مختلفة، 
وخـــــــصـــــــوصـــــــاً الـــــــنـــــــســـــــاء وطـــــــــلاب 
الجامعات. ونقلت وكالات حكومية 
عــن رئيسي قــولــه: «عــنــدمــا رأوا أن 
الــشــعــب الإيـــرانـــي أجــهــض مــشــروع 
عقوباتهم، ولــم يتوقف فــي مجال 
العلم والإنــتــاج، ولــم يتوقف أيضاً 
في مجال إنتاج وصـــادرات النفط، 
ــك عـــلـــى صــعــيــد الـــســـلـــع غــيــر  ــذلــ وكــ
النفطية (...) قاموا بمؤامرة جديدة، 
ــدأوا مــشــروع الــفــوضــى وأعــمــال  ــ وبـ

الشغب، لكي يوقفوا تقدمنا». 
وتابع رئيسي أن «ذراعي الأمة 
مَـــن تــم التغرير  لــقــبــول  مفتوحتان 
بهم»، على حد التعبير الذي أوردته 

«وكالة الصحافة الفرنسية». 
ودافـــــــــــــــع رئـــــيـــــســـــي عــــــــن أداء 
ــال: «فــي بــدايــة عملنا  حكومته، وقـ
كــانــت لــديــنــا مــشــكــلات كــثــيــرة، لكن 
انـــخـــفـــض عـــــدد قــتــلــى كــــورونــــا مــن 
٧٠٠ إلى شخص يومياً». وأضاف: 
«على صعيد صادرات النفط وغير 
النفط كنا نواجه مشكلات، لكننا في 
الــيــوم». كما تفاخر  وضــع مناسب 
رئيسي بدور إيران الإقليمي، عندما 
قال: «اليوم في المنطقة كلمتنا هي 
الأولــــــى فـــي مـــجـــالات كـــثـــيـــرة، وفــي 
العالم نحرز من المرتبة الأولى حتى 

السادسة في كثير من المجالات». 
وعــكــس خــطــاب رئيسي القلق 
الــذي يــســاور المسؤولين الإيرانيين 
ــن تـــحـــرك أطـــــــراف المـــعـــارضـــة فــي  مــ
الخارج، التي تتنافس من أجل طرح 
بــديــل للجمهورية الإســلامــيــة، مع 
دخول العلاقة المتدهورة بين الشارع 
ــمـــة،  ــاكـ الإيــــــرانــــــي والمــــؤســــســــة الـــحـ

مستويات غير مسبوقة. 
وهــــــاجــــــم رئــــيــــســــي الــــــولايــــــات 
ــدة عـــلـــى إبــــعــــادهــــا مــنــظــمــة  ــتــــحــ المــ
ــعـــارضـــة، عن  «مـــجـــاهـــدي خـــلـــق» المـ
قائمة المنظمات الإرهــابــيــة. وقــال: 
«من المستغرب أن يزيل الكونغرس 
الأميركي هذه الحركة، التي اعتبرها 
ــن قــائــمــة  ــة، مــ ــيــ ــابــ ــم كـــلـــه إرهــ ــالـ ــعـ الـ
المنظمات الإرهابية». وأضاف: «هذا 

عار لأميركا». 
ــــى مــن  ــادات إلـ ــقــ ــتــ ــه انــ ــ كـــمـــا وجـ
يـــحـــاولـــون «تـــزكـــيـــة» صـــــورة نــظــام 
الشاه، متهماً النظام السابق الذي 
ترتبط صورته بفترة تحديث إيران، 
بــأنــه «لـــم يــتــرك لــلــبــلاد إلا التخلف 
والإذلال أمام قوى الهيمنة».  وقال: 
«مـــن يــحــاولــون الــتــســبــب فـــي يــأس 
الإيــرانــيــين، ســـواء أرادوا ذلـــك أم لا 
يريدونه، فإنهم إلى جانب الأعداء».

صواريخ باليستية على هامش تظاهرة طهران نشرتها صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة

«الحرس الثوري» برلين لديها أدلة على وجود صلات لـ١٦٠ شخصاً بـ

إيران تكثف أنشطة التجسس على المعارضين في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

كشفت الاستخبارات الداخلية 
فــي ألمانيا عــن امتلاكها أدلــة على 
وجـــــــــــود صـــــــــلات لــــــــــــــ١٦٠ شـــخـــصـــاً 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي،  بـــــ
وأقــــرت الــحــكــومــة الألمــانــيــة بــزيــادة 
عمليات التجسس من جانب عملاء 
المخابرات الإيرانية على المعارضين 
الإيرانيين الذي يقيمون في ألمانيا 

منذ بدء الاحتجاجات.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية 
أن المعلومات التي كشفتها وزارة 
الداخلية الألمانية جــاءت رداً على 
طلب إحــاطــة مــن الكتلة البرلمانية 

لحزب «لينكه» اليساري.
وأفــــــــادت صــحــيــفــة «فـــيـــلـــت أم 

ــتــــاج» الــســبــت، بــــأن الــحــكــومــة  زونــ
الألمـــانـــيـــة أقــــــرت بــــزيــــادة عــمــلــيــات 
ــمــــلاء  ــــســـــس مـــــــن جــــــانــــــب عــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
للمخابرات الإيرانية على الإيرانيين 
المنفيين الذين يعيشون في ألمانيا 
منذ بدء الاحتجاجات الجماهيرية 

في بلادهم العام الماضي.
وقالت الحكومة الاتحادية إن 
الاضطرابات التي اندلعت في أنحاء 
إيــــران إثـــر وفـــاة شــابــة احتجزتها 
شــــرطــــة الأخــــــــلاق الــــعــــام المــــاضــــي، 
ــــى «دلالات مـــتـــزايـــدة عــلــى  إلـ أدت 
أنــهــا عمليات تجسس  مــا يحتمل 
على فعاليات وأفـــراد للمعارضة» 

الإيرانية في ألمانيا.
وذكـــــرت الــحــكــومــة فـــي ردهــــا: 
«الـــــحـــــكـــــام فـــــي إيــــــــــران يـــعـــتـــبـــرون 

جماعات المعارضة والأفراد تهديداً 
لاستمرار وجود النظام». وأضافت 
أن جــهــاز المــخــابــرات الــداخــلــيــة في 
الــبــلاد حـــدد هــويــة ١٦٠ فــــرداً على 
«الــحــرس  صــلــة بــألمــانــيــا، وكــذلــك بـــ
الثوري» الإيراني، حسب «رويترز».

ــالـــت  ــن، قـ ــريــ ــهــ ــل ذلـــــــك بــــشــ ــبــ قــ
الحكومة الألمانية إنها تحقق مع 
فـــي ٩ مــلــفــات تحقيق  إيـــرانـــيـــاً   ٢٤

مفتوحة منذ ٢٠١٨. 
ونقلت الصحيفة عن الحكومة 
القول إن «أنشطة التجسس المكثفة» 
«الحرس الثوري» موجهة بشكل  لـ
خاص إلى أهداف موالية لإسرائيل 

ولليهود في ألمانيا.
ــــم  ــاسـ ــ ودعــــــــــــــت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بـ
الـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة فــــي الــكــتــلــة 

البرلمانية لحزب اليسار، مارتينا 
ــى تــوفــيــر حــمــايــة أفــضــل  ــر، إلــ ــنـ ريـ
ــيــــين  ــرانــ ــة الإيــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــاء المـ ــ ــــضـ لأعـ
فــي ألمــانــيــا. وأضــافــت فــي تصريح 
لــصــحــيــفــة «فـــيـــلـــت أم زونـــــتـــــاج»، 
ــــادة ضغط  أن «عــلــى الــســلــطــات زيـ
الملاحقة الجنائية، وعند الضرورة 
اتـــخـــاذ عـــواقـــب دبــلــومــاســيــة، مثل 
سحب الحصانة الدبلوماسية أو 

طرد عملاء».
ويـــــــأتـــــــي الإعــــــــــــــلان عـــــــن دور 
ــثـــوري» فــي التجسس  الـ «الـــحـــرس 
على مــعــارضــيــه، فــي وقــت تناقش 
فيه دول الاتحاد الأوروبي تصنيف 
ــلـــى قــائــمــة  ــــوري» عـ ــثــ ــ ــ ــــرس ال ــحـ ــ «الـ

المنظمات الإرهابية.
ــيـــســـت المــــــــرة الأولـــــــى  وهــــــــذه لـ

الــتــي يــطــالــب فيها «حـــزب اليسار 
الألماني» باستفسار من السلطات 
حـــــول الإجــــــــــراءات الـــتـــي تــتــخــذهــا 
الأجهزة الأمنية لحماية المعارضين 
الإيرانيين. والشهر الماضي، أفادت 
تقارير بأن الحكومة الألمانية تعتقد 
أن المعارضين الإيرانيين يشكلون 
ــة الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة  بـــــــؤرة أنـــشـــطـ

الإيرانية في ألمانيا.
وفــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي، قالت أوساط أمنية ألمانية 
إن وزارة الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة 
تجسست على جــوزيــف شوستر، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــيــهــود 
الألمان. وأشارت إلى دور «جاسوس 
عراقي - ألماني» في جمع المعلومات 

الخاصة بشوستر.

(تــــمــــوز) ٢٠١٨،  يـــولـــيـــو  ــي  ــ وفـ
كـــشـــف تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة المـــخـــابـــرات 
الداخلية الألمانية عن دور السفارة 
ــي عــمــلــيــات  ــ ــة بـــبـــرلـــين فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
التجسس على المعارضة الإيرانية 
بألمانيا، مشيراً إلى نشاط «الحرس 
الثوري» الإيراني وذراعه للعمليات 
الخارجية «فيلق القدس» بألمانيا.

وذكر تقرير المخابرات الألمانية 
حينذاك، أن عمليات التجسس في 
ألمانيا تديرها وزارة الاستخبارات 
والأمــــن الــقــومــي فــي إيـــــران، وأنــهــا 
تجمع معلوماتها بشكل أساسي 
عـــن مــعــارضــين فـــي ألمـــانـــيـــا، ولــكــن 
إلـــى دول  عملياتها تمتد أحــيــانــاً 

أوروبية أخرى.
ــة  ــيــ ــانــ ــت المــــحــــكــــمــــة الألمــ ــ ــانــ ــ وكــ

الاتـــحـــاديـــة قـــد أدانـــــت بــاكــســتــانــيــاً 
(٣١ عاماً) في مــارس (آذار) ٢٠١٧، 
بالسجن ٤ سنوات و٣ أشهر بعد 
إدانــتــه بالتجسس لــصــالــح جهاز 
ــبـــارات «الــــحــــرس الـــثـــوري»  ــتـــخـ اسـ
وجمع معلومات عن أهداف محتملة 
لــهــجــمــات «الـــحـــرس الـــثـــوري»، من 
الــســابــق للجمعية  الــرئــيــس  بينها 
الألمــانــيــة - الإســرائــيــلــيــة، وأســتــاذ 

اقتصاد فرنسي - ألماني.
واعـــتـــقـــلـــت ألمـــانـــيـــا فــــي نــهــايــة 
ــين «مــيــســم.ب» (٣٢  ٢٠١٥، الإيــرانــيَّ
ســــنــــة)، و«ســـــعـــــيـــــد.ر» (٣٣ ســنــة) 
بــتــهــمــة الــتــجــســس لــصــالــح إيــــران 
ضــد المعارضة الإيــرانــيــة الناشطة 
في ألمانيا. وكــان الاثنان ينتميان 
إلــــــى مـــنـــظـــمـــة «مــــجــــاهــــدي خـــلـــق» 

المعارضة، قبل أن يكرسا نشاطهما 
للتجسس على المنظمة نفسها منذ 

سنة ٢٠١٣.
ــانـــون الــثــانــي)  وفــــي يــنــايــر (كـ
إيـــران عــن اعتقال  المــاضــي، أعلنت 
إيــرانــي، وجهت إليه تهمة  مواطن 
ــه صـــــــوراً مــن  ــاطـ ــقـ ــتـ الـــتـــجـــســـس لالـ
منشآت نفطية في مدينة العميدية 

(أميدية) دون تقديم تفاصيل.
واحــتــجــز «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإيـــرانـــي الــعــشــرات مـــن مــزدوجــي 
الجنسية والأجــانــب فــي السنوات 
ــوا  ــ ــهـ ــ ــم واجـ ــهـ ــمـ ــعـــظـ الأخـــــــيـــــــرة، ومـ
تهم تجسس، فيما يتّهم نشطاء 
حقوقيون إيران باعتقال مزدوجي 
الجنسية والأجانب بهدف الضغط 

على دول أخرى لتقديم تنازلات.

العراق... تواصل الجدل
«المحتوى الهابط»  بين معارض ومؤيد لـ

بغداد: فاضل النشمي

لا يـــزال الــعــراقــيــون، خصوصاً 
الــتــواصــل الاجتماعي،  رواد مــواقــع 
بمختلف أشــكــالــهــا، يــخــوضــون في 
جــــدال واســــع بـــين مــؤيــد ومــعــارض 
ــتــهــا 

َّ
لـــلـــحـــمـــلـــة الأخــــــيــــــرة الــــتــــي شــن

وزارتــــــا الــداخــلــيــة والأمـــــن الــوطــنــي 
ــي مـــواقـــع  ــد بـــعـــض المـــشـــاهـــيـــر فــ ضــ
الــتــواصــل، وإحــالــتــهــم إلـــى الــقــضــاء 
الذي حكم على معظمهم بالسجن؛ 
ــــى ســـنـــتـــين، بــتــهــمــة  ــن ٦ أشـــهـــر إلـ مــ
«المحتوى الهابط». ورغم  الترويج لـ
المــعــتــرضــين عــلــى الحملة  أن معظم 
لا يـــدافـــعـــون، مـــن حــيــث المــضــمــون، 
عن الملاحَقين، ولا يمانعون إطلاق 
تــوصــيــف «المــحــتــوى الــهــابــط» على 
ما ينشرونه في منصات التواصل، 
فإنهم يخشون من أن تمتد الحملة 
لتشمل أصحاب الرأي السياسي من 
ناشطين ومنتقدين لعمل الحكومة 
وأحزابها. ويخشون أيضاً من عدم 
استناد عمليات القبض، والأحكام 
ــق المـــســـتـــهـــدفـــين فــي  ــحـ ــادرة بـ ــ ــــصــ الــ
الحملة، إلى مواد واضحة في قانون 
العقوبات العراقي؛ إذ يرون أن المادة 
«٤٠٣» التي استند إليها القضاء لا 
تــســاعــد فـــي هـــذا الاتـــجـــاه. ويعتقد 
آخــــــرون أن وظــيــفــة الــــدولــــة حــمــايــة 
المواطنين، وليست التحول إلى رقيب 

على أخلاقهم.
فــيــرون  المـــؤيـــدون للحملة،  أمـــا 
الــــذي تطرحه  الــهــابــط  أن المــحــتــوى 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــــل الاجـ ــتـــــواصـ ــ ــنــــصــــات الـ مــ
يتسبب بأضرار اجتماعية وأخلاقية 
بـــالـــغـــة داخــــــــل الأســـــــــرة الـــعـــراقـــيـــة، 
خـــصـــوصـــاً بـــــين صــــفــــوف الـــشـــبـــاب 

والمـــراهـــقـــين وصـــغـــار الـــســـن، ولا بد 
من أن تقوم الدولة بدورها للحفاظ 
على النسيج الاجتماعي. ويرون أن 
الدولة ربما تأخرت في اتخاذ خطوة 
من هذا النوع، ويأملون في أن تمثل 
الحملة الأخيرة أداة للردع وتوقف 
كثيراً من مشاهير مواقع التواصل 
الذين يقدمون محتوى غير مناسب 
ــام بــالــفــعــل خـــلال  ــ ــد قـ ــ وهـــابـــطـــاً. وقـ
اليومين الأخيرين بعض المشاهير، 
من ضمنهم المطرب الشعبي سعدون 
الساعدي، بالاعتذار للجمهور على 
مقطع فــي أغــنــيــة ســبــق أن نشرها، 
وعُـــدّ مسيئاً. وأعــلــن آخـــرون إغــلاق 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــي مـ ــ ــ ــم فـ ــهــ ــاتــ ــحــ ــفــ ــم صــ ــظــ ــعــ مــ
التواصل، خشية أن تطالهم حملة 

الاعتقالات والأحكام القضائية.
وفي المواقف السياسية، أيدت 
حــركــة «عــصــائــب أهــل الــحــق» حملة 
وزارة الداخلية. وقال القيادي فيها، 
محمود الربيعي، فــي تغريدة عبر 
«تويتر»: «نشدّ على أيدي الإخوة في 
وزارة الداخلية؛ فمحاربة المحتوى 
السيئ واجبة على كل عراقي شريف 
يـــحـــب وطـــنـــه ويــــريــــد الـــخـــيـــر لأهــلــه 
وناسه». وأضــاف أن «نشر التفاهة 
يُـــــــــراد مـــنـــه صـــنـــاعـــة دولـــــــة فــاشــلــة 
ومجتمع متسافل، وهــذا أخطر من 
كل أنواع العدوان والانتهاكات التي 
عانى منها العراقيون عبر مراحل 

التاريخ».
عــلــى  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ت  وردَّ
ــقـــادات الـــعـــديـــدة الــتــي وُجــهــت  ــتـ الانـ
إليها، مؤكدة أن حملتها «تهدف إلى 
تحجيم الحالات والظواهر السلبية 
ــالــــت فــــي بـــيـــان،  ــمـــع». وقــ ــتـ فــــي المـــجـ
أول من أمــس (الجمعة): «للحد من 

انتشار المقاطع ذات المحتوى الهابط 
والمــســيــئــة لــلــذوق الـــعـــام، ومـــن أجــل 
تحجيم الحالات والظواهر السلبية 
فــي المــجــتــمــع، أجــــرى قــســم مــحــاربــة 
الشائعات، التابع لدائرة العلاقات 
والإعــلام في وزارة الداخلية، حملة 
تــوعــويــة ضــمــن منطقتي العامرية 
والمشتل في جانبي الكرخ والرصافة 
ــقـــى مــن  ــتـ ــت: «الـ ــ ــافـ ــ ــداد». وأضـ ــغــ ــبــ بــ
خـــلالـــهـــا عـــنـــاصـــر الـــقـــســـم (الــحــمــلــة 
التوعوية) بعدد من المواطنين، وتم 
توزيع عشرات التوصيات التي تحد 
مـــن انــتــشــار الـــحـــالات الــســلــبــيــة في 
المجتمع، فضلاً عن التعريف بالرابط 
الإلكتروني الذي استحدثته الوزارة 

للإبلاغ عن المحتوى الهابط».
وتـــابـــعـــت أن «عـــنـــاصـــر الــقــســم 
أجــــــــروا حـــمـــلـــة تـــوعـــويـــة لـــلـــحـــد مــن 
انتشار الأخبار المضللة التي يروج 
ــــي الـــبـــلـــد،  ــــرض فـ ــغـ ــ لـــهـــا الإعـــــــــلام المـ
والتأكيد على ضرورة أخذ الأخبار 
من المصادر الرسمية، وعدم تصديق 

الشائعات».
وفــــــــــي مــــقــــطــــع صـــــــوتـــــــي، قـــــال 
مــديــر الــعــلاقــات والإعــــلام فــي وزارة 
الداخلية، سعد معن، إن وزارته «لن 
تقود أي حملة على الفقراء أو على 
تضييق الحريات، وإن مكسب العراق 
الحقيقي هو حرية الــرأي والتعبير 
والديمقراطية». وأضاف: «لن يكون 
هناك أي تكميم للأفواه في العراق، 
لا سيما أن الحكومة اليوم أنجزت 
كثيراً من الإصلاحات، والحملة ضد 
المحتوى السيئ لا تتعلق بالتكميم 
المــحــاربــة، بــل هــي حملة وطنية  أو 
قانونية الغاية منها إصــلاح القيم 

التي حاول البعض طمسها».

«معاقبة مصارف عراقية» أصوات في الكونغرس تطالب بـ

«تفهم» واشنطن لخصوصيتها المالية  حذراً بـ
ً
بغداد تبدي تفاؤلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

في الوقت الــذي أكــد فيه نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
ــة فــــــــــؤاد حــســين  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وزيــــــــــر الـ
ورئيس الوفد العراقي المفاوض في 
واشنطن، أن «هناك تفهماً أميركياً 
لــخــصــوصــيــة الــــــعــــــراق»، انــشــغــلــت 
الــعــراقــيــة بما  ــاط السياسية  الأوســ
نقلته وســائــل الإعــــلام عــن مطالبة 
ثـــــلاثـــــة مــــــن أعــــــضــــــاء الــــكــــونــــغــــرس 
الأمــيــركــي، الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
«استمرار معاقبة عدد من  بايدن بـ

المصارف العراقية المارقة».
حــــــــســــــــين، فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
ــرة»،  ــ ــحـ ــ ــاة «الـ ــنــ مـــتـــلـــفـــزة نــقــلــتــهــا قــ
ــه الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاتـ ــثـ ــاحـ ــبـ وصــــــف مـ
ــــب  ــانـ ــ ــجـ ــ ــة مــــــــع الـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاسـ
«الإيــجــابــيــة». وقـــال إن  الأمــيــركــي بـــ
ــاعــــات كـــانـــت جـــيـــدة جـــداً  ــمــ ــتــ «الاجــ
وخارج التوقعات، سواء مع الخزانة 
الأمــيــركــيــة أو مــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنتوني بلينكن أو المبعوث 
الأمــيــركــي الـــخـــاص لـــشـــؤون المــنــاخ 
جــون كــيــري أو مــســؤولــي الــطــاقــة». 
وأضاف أن «اجتماعات مكثفة جرت 
ــع المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين ركـــزت  مـ
على موضوعات متعلقة بالوضع 
الاقتصادي والطاقة، ومنها قضايا 
الــغــاز، ومــســألــة مساعدة  استثمار 
الحكومة والشركات الأميركية في 
هذا المجال». وفي الوقت الذي أوضح 
فيه أن «هناك دعماً أميركياً واضحاً 
لــلــســيــاســة الــحــكــومــيــة فــــي المـــجـــال 
الاقتصادي»، أشار إلى أن «لقاءات 
جرت مع ممثلين من وزارة الخزانة 
ــة بــــشــــأن مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

التفاهمات التي توصلنا إليها في 
مجال السياسة النقدية والإصلاح 
في المجال البنكي والمصرفي وكيفية 
التعامل مع بعض الدول الخاضعة 
لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة». وتـــابـــع أن 
ــــن قــبــل  ــاً مـ ــ ــــحـ ــــاك تـــفـــهـــمـــاً واضـ ــنـ ــ «هـ
المــتــحــدة لبعض المسائل  الـــولايـــات 
التي طرحناها وتأييداً للمناقشات 
الـــتـــي حــصــلــت بـــين الــبــنــك المـــركـــزي 
وممثلي الــخــزانــة». وكــذلــك أكـــد أن 
ممثلي وزارة الخزانة «أعلنوا بشكل 
أنــهــم يتفهمون مشكلاتنا،  واضـــح 
ويحاولون تأييد السياسة النقدية 
الــعــراقــيــة وســيــاســة الــبــنــك المــركــزي 
النقدية»، مطمئناً بأن «هناك دعماً 
واضــحــاً مــن وزارة الــخــزانــة لوضع 

العراق الحالي».
فــي غضون ذلــك، وجّــه أعضاء 
في الكونغرس الأميركي طلباً إلى 
«معاقبة مصارف عراقية»  بايدن بـ
قــالــوا إنــهــا «مــتــورطــة فــي عمليات 
غـــســـل الأمــــــــــوال وتــــهــــريــــب الـــــــدولار 
الأميركي إلى إيران المعاقبة من قبل 
واشــنــطــن». وخــاطــب ثــلاثــة أعضاء 
فــي لجنة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 
الكونغرس ممن ينتمون إلى الحزب 
ــــدن، مــطــالــبــين  ــايـ ــ ــهــــوري» بـ ــمــ «الــــجــ
«ضــرورة توضيح إجـــراءات  إيـــاه بـــ
الإدارة الأمــيــركــيــة ووزارة الخزانة 
ــاه مــــصــــارف عـــراقـــيـــة مــتــورطــة  تـــجـ
بغسل الأموال وتهريب الدولار إلى 
ــدوا أن «تــلــك المــصــارف  ــران». وأكــ ــ إيـ
تعمل كواجهة لتمويل المؤسسات 
الرسمية الإيرانية»، مطالبين الإدارة 
الأميركية باتخاذ إجراءات عقابية 
بحق تلك المصارف وتشديد الخناق 

على عملياتها بالدولار.

أعـــــلـــــنـــــت وزارة  إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة تــشــديــد بــغــداد 
ــزام  ــتــ ــنــــطــــن عـــلـــى أهـــمـــيـــة الالــ وواشــ
بـــإجـــراءات مكافحة غسل  المــتــبــادل 
ــوال وتــمــويــل الإرهـــــاب. وقــالــت  ــ الأمـ
الـــــوزارة، فــي بــيــان أمـــس (الــســبــت)، 
إن «نــائــب وزيـــر الــخــزانــة الأميركي 
الــوزراء  والي أديمو، ونائب رئيس 
ــعــــراقــــي فــــؤاد  وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــ
حـــســـين ومـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الــعــلاق، ناقشوا معاً  الــعــراقــي علي 
ــي الـــعـــراق  ــادي فــ ــتــــصــ ـــع الاقــ الــــوضـ
وخــطــط الحكومة لإصـــلاح القطاع 
الاقــتــصــادي والمــالــي». وأضــافــت أن 
«الطرفين شددا على أهمية الالتزام 
بـــإجـــراءات مكافحة غسل  المــتــبــادل 
الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرار 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــثــنــائــيــة 
ــراق،  ــعــ ــتـــحـــدة والــ ــــات المـ ــــولايـ بــــين الـ
الــتــي تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الاقــتــصــاد 

العراقي».
المــركــزي  أكــد البنك  مــن جهته، 
ــقـــى عــلــى  ــتـ ــراقــــي أن الــــعــــلاق الـ ــعــ الــ
هــامــش زيــارتــه لــواشــنــطــن، دانــيــال 
زيليكو، نائب رئيس مجلس الإدارة 
فـــي مــؤســســة «جــــي بـــي مـــورغـــان»، 
ــاق عــلــى  ــ ــفــ ــ ــاء الاتــ ــقــ ــلــ وتــــــم خــــــلال الــ
قـــيـــام مـــصـــرف «جــــي بـــي مـــورغـــان» 
ــن الــنــظــام  ــات مــ ــدفــــوعــ بــتــســهــيــل المــ
المــصــرفــي الــعــراقــي إلـــى جــمــهــوريــة 
الصين الشعبية لتمويل استيرادات 
القطاع الخاص بشكل مباشر. ولفت 
«المركزي»، في بيان، إلى أنه «جرت 
كـــذلـــك مــنــاقــشــة عــــدد مـــن الــقــضــايــا 
ــات  ــيـ ــاطـ ــيـ ــتـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــــــإدارة الاحـ
وإدارة السيولة والدعم الفني المقدّم 
من المصرف المذكور للبنك المركزي 

الـــعـــراقـــي ولـــلـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــي 
العراق».

الــعــلاق، حسب البيان،  وأشـــار 
ــزي الـــعـــراقـــي  ــركــ ــــى أن «الـــبـــنـــك المــ إلـ
مــلــتــزم بــتــطــبــيــق المــعــايــيــر الــدولــيــة 
في مكافحة غسل الأمــوال وتمويل 
الإرهـــــاب»، مــؤكــداً «تــعــزيــز عــلاقــات 
البنك المركزي العراقي مع نظرائه في 
دول العالم بما يخدم عمل القطاع 

المصرفي العراقي وتطويره».
وفي هذا السياق، يقول أستاذ 
الإعــــلام فــي جــامــعــة أهـــل الــبــيــت في 
ــالـــب الـــدعـــمـــي،  كــــربــــلاء الـــدكـــتـــور غـ
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»: «حــــســــب  لــــــــ
المعلومات التي أملكها، فــإن البنك 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي مــنــح الــعــراق 
مهلة ثلاثة أشهر فقط على أن يلتزم 
بـــالمـــراقـــبـــة، وخـــــلال هــــذه المـــــدة تتم 
ملاحظة مدى التزام العراق بالمعايير 
الدولية والابتعاد عن غسل الأموال 
والتحويلات غير الرسمية»، مبيناً 
أن «البنك الفيدرالي هذه المرة جاد 
فـــي الــتــعــامــل مـــع هـــذا الأمـــــر، وهـــذا 
يعني أن جدية الفيدرالي الأميركي 
من شأنها دعــم إجـــراءات الحكومة 
ــقــــاف هـــذا  الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي تـــريـــد إيــ
الــنــزيــف فـــي المــــال الــعــراقــي بعكس 
الجهات الداخلية للأسف التي تدعو 
إلى استمرار نزيف الأموال العراقية 

لأنها تستفيد من مزاد العملة».
ــمــــي أن «المــــلاحــــظ  الــــدعــ وأكـــــــد 
الآن أن المبيعات انخفضت بسبب 
الإجراءات الجادة والمراقبة من قبل 
البنك الفيدرالي إلى نحو ٧٠ مليون 
دولار وربــمــا أقـــل، وهـــذا أمـــر مفيد 
للعراق كون نافذة تهريب العملة قد 
انتهت أو أوشــكــت على الانــتــهــاء». 

ــــرى فــــي واشــنــطــن  ــا جـ ــ وبـــــين أن «مـ
لـــم يــكــن اتــفــاقــاً كـــامـــلاً بــقــدر مـــا هو 
وضــع خطوط عريضة لمــا يقوم به 
العراق لجهة الالتزام بالمعايير التي 

يفرضها البنك الفيدرالي».
في السياق نفسه، يقول رئيس 
«مــجــلــس الأعـــمـــال الـــعـــراقـــي» داود 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  عــبــد زايــــر، لـــ
«المفاوضات الجارية في واشنطن 
حالياً سوف تكون نتائجها لصالح 
العراق حتماً، حيث إنه لا عودة أبداً 
للنظام السابق في مجال التحويل 
المالي غير المهني وغير الشفاف». 
ــاف عــبــد زايـــر أن «الــعــالــم كله  وأضــ
الــيــوم يــســلــك الــطــرق المــصــرفــيــة من 
ــتــــداول الـــتـــجـــاري وتــمــويــل  خــــلال الــ
الــســلــع والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة، كما 
أن الـــعـــالـــم كـــلـــه ذهـــــب إلـــــى أنــظــمــة 
مصرفية حديثة لغرض الشفافية 
لجهة مكافحة غسل الأمــوال ودعم 
الإرهـــاب والأمـــوال الــســوداء وأمــوال 
الفساد والسيطرة عليها»، مبيناً 
أن «الــعــراق وبــكــل أســف كــان يعمل 
بنظام مـــوازٍ لعملية ســلــوك الطرق 
الرسمية من خلال التحويل وتمويل 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة، وذهــبــنــا إلــى 
ــو ســلــوك  ــوازٍ، وهــ ــ ــ ــاء ســـلـــوك مـ ــشـ إنـ
الصيرفة التي تتعامل بالنقد من 
ــر المــعــلــنــة،  ــيـ ــــلال الـــتـــحـــويـــلات غـ خــ
حــيــث لا أحـــد يــعــرف المستفيد منه 
ــــؤدي إلــى  والمـــرســـل مــنــه وهــــو مـــا يـ
كل ما هو غير شرعي في عمليات 
التحويل». وأوضح أن «هذه الطرق 
غير الشرعية تنسحب على عمليات 
الــرديــئــة وغسل  الاســتــيــراد للسلع 
الأموال وتمويل المخدرات وكل أنواع 

التجارة غير الشرعية»، 
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بات رهين علاقة مثلثة فرنسية ـ جزائرية ـ مغربية متأرجحة

«التطبيع» الفرنسي ـ الجزائري في مهب الريح... وزيارة تبون إلى باريس موضع تساؤل

السؤال المطروح بقوة اليوم في 
أروقــة الدبلوماسية الفرنسية هو: 
الــفــرنــســيــة في  قــيــام القنصلية  هــل 
تونس بإجلاء الناشطة الجزائرية 
بــوراوي، الممنوعة من السفر  أميرة 
في بلادها، إلى فرنسا بإذن مباشر 
الــرئــيــس قــيــس سعيد سيطيح  مــن 
بـــالـــجـــهـــود الــــتــــي بـــذلـــهـــا الـــرئـــيـــس 
ــاكـــرون وحــكــومــتــه في  إيــمــانــويــل مـ
المــاضــيــة مــن أجل  الأشــهــر الثمانية 
«تــطــبــيــع» الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن، 
ونــقــلــهــا إلــــى مــرحــلــة مـــن الــتــعــاون 
والــــدفء؟ وهــل يعني ذلــك أن زيــارة 
الــدولــة المرتقبة، التي مــن المفترض 
أن يقوم بها الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تــبــون إلــى بــاريــس فــي مايو 
ــار) المقبل قــد أصبحت فــي خبر  (أيــ

كان؟
يقول سفير فرنسي سابق في 
منطقة المغرب العربي إن العلاقات 
ــرفــــت  بـــــين بـــــاريـــــس والـــــجـــــزائـــــر «عــ
مــطــبــات هــوائــيــة كــثــيــرة»، موضحاً 
أن كل مبادرة، أو تصريح من جانب 
بـــاريـــس، يــتــم تــحــلــيــلــه والــنــظــر في 
دوافعه ومستهدفاته، خصوصاً أن 
القضايا الخلافية بين الطرفين منها 
ما هو مزمن ومنها المستجد؛ ولذا 
فـــإن أي خـــلاف بينهما يــعــيــد طــرح 

إشكالية العلاقة.
ووفق السفير نفسه، فإن المثير 
لــلــدهــشــة فـــي الــتــوتــر المــســتــجــد بين 
الطرفين هو أنه يحل في زمن يسعى 
«فتح صفحة جديدة،  فيه الطرفان لـ
والتعاون إلى أقصى الحدود». وقد 
بــــرزت هـــذه الــرغــبــة بـــوضـــوح خــلال 
ــام الــثــلاثــة الــتــي أمضاها  ــارة الأيـ زيـ
الــــرئــــيــــس مــــــاكــــــرون فـــــي أغـــســـطـــس 
(آب) المــاضــي، والــتــي أعقبتها بعد 

شهر واحــد زيــارة رئيسة الحكومة 
إليزابيث بورن وبمعيتها ١٥ وزيراً، 
أي مــا يــزيــد على نصف حكومتها 
ــتــــي أفـــضـــت إلـــى  ــــى الــــجــــزائــــر، والــ إلـ
توقيع عشرات الاتفاقيات متعددة 
الأشــــكــــال. وهـــنـــاك أيـــضـــاً مـــؤشـــران 
إضـــافـــيـــان عـــلـــى الـــرغـــبـــة الـــصـــادقـــة 
ــقـــارب الــــجــــدي:  ــتـ ــلـ ــبـــين لـ ــانـ مــــن الـــجـ
الــطــرفــان مؤخراً  فمن جهة، توصل 
ــأن تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  ــــاق بــــشــ ــفـ ــ ــى اتـ ــ إلــ
أنــيــط بها  الــتــي  المــؤرخــين المشتركة 
بــحــث الــقــضــايــا المــرتــبــطــة بــمــرحــلــة 
الاستعمار الفرنسي للجزائر، التي 
دامــت ١٣٢ عــامــاً، وحــرب الاستقلال 
الجزائرية مــن أجــل تبيان الحقيقة 
التاريخية، والتوصل إلى ما يسميه 
الـــذاكـــرات». أما  مــاكــرون «مصالحة 
المؤشر الثاني فهو الزيارة التي قام 
بها مؤخراً رئيس الأركان الجزائري، 
السعيد شنقريحة، إلى باريس حيث 
استقبله الرئيس ماكرون في قصر 
الإليزيه، كما اجتمع بنظيره رئيس 
الأركــــان الــفــرنــســي، وبــوزيــر الــدفــاع 
ونواب وأعضاء في مجلس الشيوخ. 
وتكمن أهمية هذه الزيارة في أنها 
ــعـــلاقـــات الــدفــاعــيــة  ــــلاق الـ تــعــيــد إطــ
ــة بـــين الـــجـــانـــبـــين، بــمــا في  ــيـ ــنـ والأمـ
ذلـــك الــتــعــاون فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
ــيـــب الــحــضــور  ــقـــي حـــيـــت أصـ ــريـ الأفـ

الفرنسي بنكسة واضحة.
الـــــــيـــــــوم، أصــــبــــحــــت تـــفـــاصـــيـــل 
أمــيــرة  وصـــول الطبيبة والــنــاشــطــة 
بوراوي معروفة، بدءاً من خروجها 
مــــن الــــجــــزائــــر خـــلـــســـة، بــحــكــم أنــهــا 
ممنوعة من المغادرة بقرار قضائي 
ووصولها إلى تونس وتوقيفها، ثم 
إطــلاق سراحها وتــدخــل القنصلية 
بــوراوي  الفرنسية، على أســاس أن 
تحمل الجنسية الفرنسية، وتتمتع 
بالحماية القنصلية، ووضعها بعد 

ذلك في طائرة متوجهة إلى مدينة 
ـــم تـــتـــأخـــر وســـائـــل  ـــون، حـــيـــث لــ ــيــ ـــ ل
الإعلام الفرنسية في فتح صفحاتها 

«الهاربة» حديثاً. وشاشاتها لـ
مـــن  الـــــفـــــعـــــل  ردود  وجــــــــــــــاءت 
الجانبين متباينة؛ فمن جهة اكتفت 
باريس بتصريح صدر الخميس عن 
فرنسوا ديلماس، الناطق المساعد 
باسم الخارجية الفرنسية، قلل فيه 
مــن أهمية مــا حصل، مكتفياً بقول 
إنه «حالة فردية»، و«إجراء لا يخرج 
عن المألوف»، مشيراً إلى أن بوراوي 
«مواطنة فرنسية، وبــنــاءً على ذلك 
مارست السلطات الفرنسية الحماية 
الــقــنــصــلــيــة»، وامــتــنــع عـــن «تــبــريــر» 
الــســلــطــات القنصلية  بـــه  قــامــت  مـــا 

أكــد اعتزام فرنسا  في تونس، لكنه 
«مواصلة العمل لتعميق علاقاتنا 
الــثــنــائــيــة بـــشـــراكـــة مـــتـــجـــددة». أمــا 
بخصوص سحب السفير الجزائري، 
فــــإنــــه «قــــــــــرار جــــــــزائــــــــري»، حـــســـبـــه. 
الــكــلام رغــبــة فرنسية  ويعكس هــذا 
التقليل من  مزدوجة: وجهها الأول 
أهمية ما حصل، وعــدّه إلــى حد ما 
أمــــراً روتــيــنــيــاً لا يــســتــحــق الــتــوقــف 
ــك، والــتــأكــيــد في  عــنــده أكــثــر مـــن ذلــ
وجـــهـــه الـــثـــانـــي عــلــى الــســعــي لقلب 
صفحة الخلاف بأسرع وقت ممكن. 
المــقــاربــة أن العلاقات  وخلفية هــذه 
الثنائية عــرفــت فــي المــاضــي أزمــات 
أكبر، لكن الطرفين نجحا في التغلب 
عــلــيــهــا، ولا شـــــيء يـــعـــوق تــنــاســي 

الــحــادثــة الأخـــيـــرة. وعــلــى أي حــال، 
رفضت الخارجية التكهن بمصير 

زيارة الدولة للرئيس تبون.
وفي مقابل «البرودة» الفرنسية، 
جاءت ردة الفعل الجزائرية متنوعة 
وعـــنـــيـــفـــة؛ فـــالـــبـــيـــان الـــرئـــاســـي نـــدد 
بانتهاك السيادة الجزائرية، فيما 
تقرر الاستدعاء الفوري للسفير في 
بــاريــس لــلــتــشــاور. وتــرافــق ذلـــك مع 
حملة إعلامية شعواء على فرنسا، 
أعنفها مــا جـــاءت بــه وكــالــة الأنــبــاء 
الجزائرية الرسمية. ووفــق المصدر 
الفرنسي المشار إليه، فإن اللافت في 
الــبــيــان المــذكــور أمــــران: الأول اتــهــام 
«المــديــريــة الــعــامــة لــلأمــن الــخــارجــي 
الفرنسي»، أي المخابرات الخارجية، 

وبعض الدبلوماسيين والمستشارين 
«الــــســــعــــي لإحــــــــــداث قـــطـــيـــعـــة فــي  بـــــ
الــجــزائــريــة»،  ـــ  ـ الــعــلاقــات الفرنسية 
«خــــطــــة» مــــوضــــوعــــة، وهـــي  تــبــعــاً لـــــ
ــك بـــســـبـــب «ولـــعـــهـــم  ــ ــذلـ ــ مــــدفــــوعــــة لـ

وتبجيلهم» للمغرب.
أمــا الأمــر الثاني فهو الإشــارة 
الــــغــــريــــبــــة فــــــي تــــحــــذيــــر الــــوكــــالــــة 
لــهــؤلاء بــأن يــدركــوا أنــه «إذا فكرت 
فرنسا فــي تــكــرار سيناريو خليج 
الخنازير فإنهم أخطأوا العنوان». 
والمقصود بذلك الخطة التي أعدتها 
المخابرات الأميركية لإسقاط نظام 
كاسترو في كوبا، من خــلال إنــزال 
ــــي خــلــيــج  ــعــــارضــــين مـــســـلـــحـــين فـ مــ
الخنازير في كوبا في ١٧ من أبريل 

(نيسان) ١٩٦١. وفي هذا السياق، 
تــســاءل الــدبــلــومــاســي الــســابــق عن 
الــتــي تسمح للوكالة  «المـــؤشـــرات» 
الناطقة باسم الحكومة بالحديث 
عن سيناريو مشابه. وبنظره، فإن 
«المــــغــــالاة إلــــى هــــذا الــحــد المــضــحــك 
تـــنـــزع الــصــدقــيــة والــــجــــديــــة»، عما 
يــصــدر عــن الــجــانــب الــجــزائــري. ثم 
ـــ المغربية  ـ الــفــرنــســيــة  الــعــلاقــات  إن 
ــة، لــعــل  ــتـ ــامـ ــة صـ ــأزمــ ــاً بــ ــنــ تـــمـــر راهــ
أبــــرز مــؤشــراتــهــا أن الـــزيـــارة الــتــي 
القيام بها  ينوي الرئيس مــاكــرون 
إلـــى الـــربـــاط لــم تــعــد قــيــد الـــتـــداول، 
رغــم المهمة الــتــي قــامــت بها وزيــرة 
ــيـــة كـــاتـــريـــن كـــولـــونـــا إلـــى  الـــخـــارجـ
المغرب في ١٦ من ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي، والتي كان غرضها 

تحديداً التحضير لها.
ويعي جُل المراقبين أنه ليست 
لباريس علاقات ثنائية من جهة مع 
الجزائر، ومن جهة أخرى مع المغرب، 
بل هناك علاقة ثلاثية الأضلع، ذلك 
أن مــا يقع فــي جــانــب ينعكس آلياً 
على الجانب الآخر، مؤكدين أن رغبة 
باريس في المحافظة على التوازن 
لــيــســت مــهــمــة ســهــلــة. ولـــيـــس ســراً 
الــربــاط لا تنظر بعين الارتــيــاح  أن 
ــ الجزائري،  إلى التقارب الفرنسي 
خصوصاً أن لديها «مــآخــذ» على 
الفرنسية، حيث إن  الدبلوماسية 
باريس لا تبدو راغبة بالسير على 
الخطى الأميركية لجهة الاعتراف 
الــصــحــراء، كما فعلت  «مغربية»  بـ
إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، 
ــ  الــعــلاقــات المغربية  مقابل تطبيع 
الإسرائيلية، أو الاقتداء بما فعلته 
مــدريــد وبــرلــين لجهة الاقــتــراب من 

هذا الاعتراف.
ــا تـــقـــول  ــمــ والـــــــواقـــــــع الـــــيـــــوم كــ
مصادر عربية في باريس أن المغرب 

ــريـــك الاقـــتـــصـــادي  الـــــــذي يـــعـــد الـــشـ
والتجاري الأول لفرنسا في المنطقة، 
ــاتـــه، مـــا يعني  يـــريـــد تــنــويــع عـــلاقـ
عملياً إفساح المجال لآخرين لتعزيز 
مواقعهم. وثمة من يرى في التزامن 
بين إنهاء مهام السفير المغربي في 
باريس، محمد بن شعبون، في ١٩ 
من يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وبــين التوصية التي صــوت عليها 
البرلمان الأوروبــي في اليوم نفسه، 
والمنددة بأوضاع حرية الصحافة 
«علاقة سببية». وقد اتهمت أوساط 
إعلامية مغربية فرنسا بالوقوف 
وراء قرار البرلمان الأوروبي. وذهب 
رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة 
ــاد الأوروبــــــي،  بـــين المـــغـــرب والاتــــحــ
لــحــســن حــــداد، فــي الاتـــجـــاه نفسه، 
إذ أكد أن «جزءاً من الدولة العميقة 
تــبــنــي تلك  الــفــرنــســيــة» يــقــف وراء 
التوصية. لكن جاء الــرد من سفير 
فـــرنـــســـا فــــي الـــــربـــــاط، كــريــســتــوف 
لــوكــوتــوريــيــه، الـــذي أكـــد فــي حــوار 
مع مجلة «تيل كيل» نهاية الأسبوع 
الــــبــــرلمــــان  تــــوصــــيــــة  المـــــــاضـــــــي، أن 
الأوروبــــــي «لا تــلــزم أبــــداً فــرنــســا»، 
وأن الحكومة الفرنسية «لا يمكن 
أن تــعــد مــســؤولــة عـــن الــبــرلمــانــيــين 

الأوروبيين».
هــــــــــذه هـــــــي حــــــــــال الـــــعـــــلاقـــــات 
ـــ المغربية،  ـ الــجــزائــريــة  ـــ  ـ الفرنسية 
التي امتدت تداعياتها إلى تونس 
وعـــلـــى الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
ــد  ــؤكـ ــيــــاً، حــــيــــث تـ ســـعـــيـــد شــــخــــصــ
مصادر إعلامية فرنسية أنه هو من 
أعطى الإذن بترحيل أميرة بوراوي 
إلى فرنسا. أما قضية زيارة تبون 
ــارة مـــاكـــرون إلــى  ــ إلـــى بـــاريـــس وزيــ
الــربــاط، فتبقى رهــن اتجاه الريح، 
ــطــــورات عـــلاقـــات مــعــقــدة تتسم  وتــ

«حساسية» بالغة. بـ

 نظيره الفرنسي بمطار الجزائر في أغسطس الماضي (الرئاسة)
ً
الرئيس الجزائري مستقبلا

باريس: ميشال أبونجم

«إيجاد دور» يعيده إلى دائرة الأضواء وها محاولة من زعيم الحركة لـ
ّ

مراقبون عد

جدل واسع في تونس بعد نشر صورة للغنوشي ووزيرين بسفارة إيران

ف ظهور وزيــريــن تونسيين  خلَّ
فــي حكومة نــجــلاء بـــودن فــي صــورة 
جماعية مع راشد الغنوشي، رئيس 
ــرلمـــان  ــبـ ــة الـــنـــهـــضـــة ورئــــيــــس الـ حــــركــ
التونسي المنحل، وسفير إيــران لدى 
ف جدلاً سياسياً واسعاً  تونس - خلَّ
ــحـــدث عــــدة مــتــابــعــين  ــي الــــبــــلاد، وتـ فـ
لــلــشــأن الــســيــاســي المــحــلــي عــن تــورط 
محمد علي البوغديري، وزير التربية 
ــام فـــي هــذا  ــ والــنــقــابــي المـــعـــين قــبــل أيـ
المــنــصــب، وإبــراهــيــم الــشــايــبــي، وزيــر 
الـــشـــؤون الــديــنــيــة، وعــصــام الــشــابــي 
رئيس «الحزب الجمهوري» المعارض، 
بــظــهــورهــم فـــي صــــورة جــمــاعــيــة مع 
الـــغـــنـــوشـــي عـــلـــى هـــامـــش الاحـــتـــفـــال 

بالذكرى ٤٤ للثورة في إيران.
وأثــارت هذه الصورة الجماعية 
جــــدلاً واســعــاً عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، حــيــث تـــســـاءل البعض 
عـــن الــســبــب الــــذي جــمــع وزيـــريـــن من 

الحكومة مع معارضين لنظام الحكم، 
معتبرين أن وزيـــري حكومة نجلاء 
بودن في «ورطة سياسية حقيقية»، 
خـــاصـــة بــعــد إطـــاحـــة الــرئــيــس قيس 
ســعــيــد بــمــنــظــومــة الــحــكــم الــســابــقــة، 
التي كانت تتزعمها حركة النهضة، 
إثر إعلانه التدابير الاستثنائية في 
٢٥ مــن يوليو (تـــمـــوز)٢٠٢١. والقطع 
مع المنظومة السابقة، وتوجيه عدة 
اتـــهـــامـــات لــهــا، خــاصــة فـــي علاقتها 
بقضايا تصل بالإرهاب، وهو ما نجم 
عنه جر بعض قيادات «النهضة» إلى 

أروقة المحاكم.
وأظــــــــــهــــــــــرت الــــــــــصــــــــــورة راشـــــــــد 
ــنــــوشــــي وهــــــــو يـــقـــطـــع «كـــعـــكـــة»  ــغــ الــ
الاحــتــفــال بــذكــرى الـــثـــورة الإيــرانــيــة، 
وكـــان يــضــع يـــده بالترتيب مــع يــدي 
عــصــام الــشــابــي، وســفــيــر إيــــران لــدى 
تــونــس، وعــلــى يــســاره الـــوزيـــران في 
حكومة بودن. واعتبر بعض المراقبين 
ــاول من  أن رئــيــس حــركــة النهضة حـ
خــــلال هــــذه الـــصـــورة الالـــتـــفـــاف على 

ــتـــي أقـــرهـــا  المـــقـــاطـــعـــة الـــســـيـــاســـيـــة، الـ
الرئيس سعيد، مؤكدة أن الغنوشي 
ــاد دور  يــســعــى بــكــل الـــوســـائـــل لإيـــجـ
ــام، يــعــيــده لــدائــرة  ــعـ لـــه فـــي الـــشـــأن الـ
الأضــــــــــــواء مــــــجــــــدداً. ومـــــــن جـــهـــتـــهـــا، 
ــة، أرمـــلـــة  ــيـ ــنـ ــوايـ ــة عـ ــاركـ ــبـ ــبـــرت مـ ــتـ اعـ
الــبــرلمــانــي محمد البراهمي،  الــنــائــب 
الذي اغتيل سنة ٢٠١٣. التي اتهمت 
قيادات النهضة بالضلوع في مقتله، 
ــداً، وحــضــور  الــصــورة «خبيثة جـ أن 
ــبــــث»، عــلــى حد  الــغــنــوشــي فــيــهــا أخــ

تعبيرها.
ــتـــي كــانــت  ــافــــت مـــبـــاركـــة الـ وأضــ
ــا فـــي حــفــل ســفــارة  حـــاضـــرة بــــدورهــ
إيران بتونس، موضحة: «كان سعادة 
السفير سيقطع الكعكة مع الوزيرين 
مــحــمــد عــلــي الــبــوغــديــري وإبــراهــيــم 
الــشــايــبــي... لــكــن الــغــنــوشــي قــفــز من 
مـــكـــانـــه، بـــعـــد أن ابـــتـــســـم لــــه الــســفــيــر 

وتبعه عصام الشابي».
على صعيد آخــر، خلفت وثيقة 
ــة  ــيــ ــــح الأولــ ــــلامـ ــة تـــتـــضـــمـــن المـ ــربـ مـــسـ

لمحتوى «مــبــادرة الإنــقــاذ الــوطــنــي»، 
الــتــي يــقــودهــا اتـــحـــاد الــشــغــل، جـــدلاً 
واســــعــــاً فــــي الأوســـــــــاط الــســيــاســيــة، 
خـــاصـــة بـــعـــد تـــأكـــيـــد «الاتــــــحــــــاد» أن 
الوثيقة التي تــم تسريبها «مفبركة 
الهدف منها إحراج الاتحاد»، وأعرب 
عـــن انـــزعـــاج الـــقـــيـــادات الــنــقــابــيــة من 
أنــه «محاولة  هــذا التسريب، معتبراً 
للمس بالمنظمة التي رعت حوار سنة 
٢٠١٣ دون تسريبات تذكر». كما اتهم 
اتحاد الشغل عضواً من اللجان التي 
المــبــادرة، التي  دعيت لبلورة ملامح 
بــالــوقــوف  لــلــحــوار،  ســتــكــون منطلقاً 
وراء هذا التسريب، الهادف، حسبه، 
ــلــــتــــشــــويــــش عــــلــــى ســــيــــر المــــــبــــــادرة  لــ

ومحاولة إجهاضها.
ــنـــت الـــوثـــيـــقـــة إشــــــــارات  وتـــضـــمـ
ــزوف الــنــاخــبــين عن  ــ ــى عـ ــة إلــ ــحـ واضـ
المـــســـار الــســيــاســي لــلــرئــيــس ســعــيــد، 
ــات الــبــرلمــانــيــة  ــابـ ــتـــخـ ومـــقـــاطـــعـــة الانـ
ــيــــرة، وتــشــكــيــكــاً فـــي اســتــقــلالــيــة  الأخــ
ــئــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــتــــونــــســــيــــة،  ــيــ هــ

وضـــــــرورة الــــحــــوار مـــن أجــــل الإنـــقـــاذ 
الوطني، وتجاوز العقبات السياسية 
ــبـــرى، مــمــثــلــة فـــي وقــــف الــســلــطــة  ــكـ الـ
ــكـــم، ووقـــــــف انـــتـــهـــاك  ــالـــحـ تــــفــــردهــــا بـ
الحريات الفردية والجماعية، والعنف 
الأمني وسياسة الإفلات من العقاب. 
واعتبرت الوثيقة المسربة أنه لا مجال 
للخروج من الأزمة الحالية «دون فك 
الطوق عن الحياة السياسية، وعودة 
المسار الديمقراطي بكل الفاعلين فيه، 

وحماية مكاسب الثورة التونسية».
من ناحية أخــرى، قررت النيابة 
الــــعــــامــــة، أمــــــس، الاحــــتــــفــــاظ بــتــســعــة 
أشخاص ينتمون للمكتب التنفيذي 
لإحـــدى الــنــقــابــات الأمــنــيــة وعـــدد من 
الوسطاء، وذلــك على خلفية «شبهة 
ــيــــر المــــــشــــــروع لأمـــــــوال  ــيــــف غــ ــتــــوظــ الــ
المــنــخــرطــين»، ومــمــارســات احتيالية 
الــنــطــاق، وتــلاعــب  مختلفة وواســعــة 
بمقدرات النقابة التي قد تناهز ١٣٤ 
مليون دينار تونسي (نحو ٤٣ مليون 

دولار).

تونس: المنجي السعيداني

رئيس الحكومة المغربية: حققنا في سنة
 ما لم ينجز في ١٠ سنوات

ــــوش، رئـــيـــس  ــنــ ــ ــز أخــ ــزيــ قــــــال عــ
حـــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي لــــلأحــــرار 
ــيــــة، إن  ــومـــة المــــغــــربــ ــــيـــــس الـــحـــكـ ورئـ
حــكــومــتــه «نــجــحــت فـــي ظــــرف سنة 
واحـــدة فــي تحقيق مــا لــم ينجز في 
ــنـــوات»، خــاصــة فــي المــجــال  عــشــر سـ
الاجـــتـــمـــاعـــي. فـــي إشـــــارة إلــــى عجز 
الـــحـــكـــومـــتـــين الـــســـابـــقـــتـــين، الــلــتــين 
الــعــدالــة والتنمية  تــرأســهــمــا حـــزب 
(مــرجــعــيــة إســلامــيــة) خـــلال العشر 
ــنــــوات المـــاضـــيـــة، عــــن حــــل بــعــض  ســ

المشاكل الاجتماعية. 
وأضـــــاف أخـــنـــوش أمــــس بمقر 
حــــزبــــه بـــــالـــــربـــــاط، خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــحــزب (أعــلــى 
هيئة تقريرية بعد المؤتمر): «أمامنا 
أربـــع ســنــوات أخـــرى وأكــثــر إن شاء 
الله... نحن ما زلنا في بداية المسار». 
مــوضــحــا أن الــحــكــومــة تــمــكــنــت من 
إسدال الستار على «حصيلة مرحلية 

مــــشــــرفــــة»، خــــاصــــة فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
ذات الأولــويــة، كالصحة والحماية 
الاجــتــمــاعــيــة والــتــعــلــيــم والــتــشــغــيــل 
والاستثمار، وفتح حوار اجتماعي 
مع النقابات لإرساء مناخ الثقة. كما 
أشار إلى الشروع في تفعيل تعميم 
التغطية الصحية، بــإدمــاج حوالي 
ــرة مـــن الــفــئــات الهشة  ٤ مــلايــين أســ
في نظام التغطية الصحية، والذين 
ستتكلف الدولة بأداء مساهماتهم.

وعــلــى المــســتــوى الــصــحــي، قــال 
الــحــكــومــة «تمكنت من  أخــنــوش إن 
وضع أسس عرض صحي جديد قادر 
على الاستجابة للحاجيات الوطنية، 
المـــوارد والتحفيزات، التي  وتوفير 
ستسمح لهذا القطاع بالارتقاء إلى 
المــســتــوى المـــنـــشـــود، بــشــكــل يضمن 
المــســاواة بين الجميع وكذلك جودة 

العلاجات».
ــا بـــخـــصـــوص الــتــعــلــيــم فــقــد  ــ أمـ
أوضح أخنوش أنه عرف «إصلاحات 
عــمــيــقــة»، مـــن خــــلال وضــــع خــريــطــة 

طــريــق طــمــوحــة فــي أفـــق ٢٠٢٦، لــرد 
الاعتبار للمدرسة العمومية ولمهنة 
التدريس وقــال إن «كــل الإصلاحات 
ــل  ــ ــا داخـ ــاهــ ــرنــ ــاشــ ــي بــ ــتــ ــرى الــ ــبــ ــكــ الــ
الـــحـــكـــومـــة، ســتــســاهــم بـــلا شـــك في 
تــعــزيــز الـــتـــوازنـــات المــالــيــة والمــاكــرو 
اقتصادية للمملكة، وستمكننا من 
الحفاظ على مستوى عالٍ من الثقة 

لدى المؤسسات الدولية».
في سياق ذلك، أوضح أخنوش 
المـــنـــطـــلـــقـــات ووجــــاهــــة  أن ســــلامــــة 
ــقـــاربـــات الـــتـــي تــبــنــتــهــا الــحــكــومــة  المـ
ــذ بـــــــدء ولايــــتــــهــــا «وفــــــرتــــــا لــهــا  ــنــ مــ
المــنــاعــة الــكــافــيــة والـــصـــمـــود الــــلازم 
ــام الــتــقــلــبــات الـــدولـــيـــة والأزمـــــات  ــ أمـ
المستوردة، ما ساعدها على التفاعل 
بالسرعة والفعالية والدقة المطلوبة 
ــــدرة الـــشـــرائـــيـــة،  ــقـ ــ لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـ
ــــون كــرامــتــهــم، مع  لــلــمــواطــنــين وصـ
إعطاء الأولوية لمن هم أكثر حاجة»، 
إلــى إعطاء الأسبقية للأسر  مشيرا 

الأكثر فقرا وهشاشة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

«النواب» و«الدولة» لتسهيل إجرائها تزامناً مع دعوة أممية وإيطالية لـ

المنفي يؤكد ضرورة وضع قوانين للانتخابات الليبية قبل نهاية أبريل

ــــي، رئـــيـــس  ـــفـ ـــنــ ــد المــ ــمــ ــحــ ــا مــ دعــــــ
المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي، لإنــجــاز 
«قـــــــوانـــــــين تــــوافــــقــــيــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة المــؤجــلــة، قبل 
نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل»، 
فـــي مــســعــى لــلــضــغــط عــلــى مجلسي 
ــــة؛ لــــلإســــراع بــوضــع  ــــدولـ ــنــــواب والـ الــ
قـــــاعـــــدة دســـــتـــــوريـــــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
واتــســاقــاً مــع دعـــوة أممية وإيطالية 

في هذا الشأن.
ــــذي يعتبر  الـ المـــنـــفـــي،  واســـتـــبـــق 
نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، 
المــشــيــر خليفة حفتر،  اجــتــمــاعــه مــع 
القائد العام للجيش الوطني بمدينة 
بــنــغــازي، التي وصلها أمــس لإجــراء 
ــا «ســـتـــشـــمـــل  ــ ــهـ ــ ــات، قـــــــال إنـ ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ مــ
فـــعـــالـــيـــات بــــالمــــديــــنــــة»، بـــتـــأكـــيـــده أن 
«تحقيق الإجــمــاع الوطني والــدولــي 

عـــلـــى ضـــــــرورة إجــــــــراء  الاســتــحــقــاق 
الانــتــخــابــي قــبــل نــهــايــة ســنــة ٢٠٢٣، 
يــتــطــلــب إنــــجــــازاً صــحــيــحــاً وشــفــافــاً 
لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية 
أبريل المقبل، أو العمل بالتشريعات 

النافذة». 
وكــتــب فــي بــيــان عــبــر «تــويــتــر»: 
«نـــحـــن مــلــتــزمــون بـــخـــارطـــة الــطــريــق 
الــحــاكــمــة لــلــمــرحــلــة، والمــنــبــثــقــة عن 
مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي، 
ــرارات مجلس  ــ ومــخــرجــات بــرلــين وقــ
الأمن؛ لاستكمال استحقاقات المرحلة 
التمهيدية وتحقيق الهدف الأسمى 

منها».
ــاء هـــذا الــبــيــان بــعــد ســاعــات  وجـ
من اتهام وجهه موسى الكوني، نائب 
المنفي، لــلأطــراف جميعها في ليبيا 
بعرقلة الانتخابات؛ لأنها «تريد أن 
تكون هي صاحبة السلطة المطلقة». 

وادعـــــــــــــــــــــى فـــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات 

تلفزيونية، مــســاء أول مــن أمـــس، أن 
«حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي 
الــدولــي، قــادرة  يعترف بها المجتمع 

على إجراء الانتخابات».
وعلى الرغم من أنــه أرجــع فشل 
هذه الحكومة في إتمام الانتخابات 
إلــــى «مــصــالــح الأطــــــراف الـــدولـــيـــة أو 
المحلية»، فإن الكوني اعتبر أنه «لا بد 
من الذهاب للانتخابات، وأن يتمكن 
الرئيس القادم من السيطرة على كل 
ــبـــلاد»، لافــتــاً إلـــى أن «الـــصـــراع في  الـ
ليبيا على الحكم والمال؛ لأن المسلحين 
لا يتبعون لأحد، ولا ينصاعون بشكل 

حقيقي لأوامر الدولة».
ــلـــه  ــد الـ ــبــ ــابـــــل، جـــــــدد عــ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
بــاتــيــلــي، رئــيــس بعثة الأمـــم المتحدة 
إلى ليبيا، ووزير الخارجية الإيطالي 
أنطونيو تاجاني، دعوتهما للأطراف 
جميعها، بمن فيهم رئيسا مجلسي 
النواب والدولة، إلى «تسهيل إجراء 

الانــتــخــابــات مــن خــلال اتــفــاق واضــح 
وقابل للتنفيذ على إطار دستوري»، 
«توحيد  كما طالبا المجتمع الدولي بـ
مـــوقـــفـــه فــــي دعـــــم تـــطـــلـــعـــات الــشــعــب 
ــراء انـــتـــخـــابـــات وطــنــيــة  ــ ــ الــلــيــبــي لإجـ

شاملة».
وأعــــــــرب بـــاتـــيـــلـــي، وفـــقـــاً لــبــيــان 
أصـــدره عبر «تــويــتــر» مــســاء أول من 
أمــــس، عــقــب اجــتــمــاعــه فـــي رومــــا مع 
تاجاني عن «تقديره للدعم الإيطالي 
المــســتــمــر لــجــهــود الأمــــم المــتــحــدة في 
تــســهــيــل إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات خـــلال 
الــحــالــي»، مــبــرزاً أنهما ناقشا  الــعــام 
الــتــطــورات السياسية والاقــتــصــاديــة 

والأمنية في ليبيا.
ــانــــي  ــهــــد تــــاجــ ــعــ مــــــن جــــهــــتــــه، تــ
بالعمل مع البعثة الأممية في ليبيا 
للحفاظ على وحــدة البلاد، وتنظيم 
الانتخابات في العام الحالي، معتبراً 
ــقــــرار لــيــبــيــا «مـــــن أولــــويــــات  ــتــ أن اســ

الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة الإيـــطـــالـــيـــة، 
وكذلك لمواجهة تدفقات الهجرة غير 

المشروعة».
بـــــدوره، رأى نــيــكــولا أورلانـــــدو، 
المــبــعــوث الــخــاص لــوزيــر الــخــارجــيــة 
الإيــطــالــي إلـــى لــيــبــيــا، أن الاســتــقــرار 
الليبيين «يــنــدرجــان ضمن  والــرخــاء 

المصلحة الوطنية لإيطاليا». 
ــك، قـــالـــت نــجــلاء  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
ــة فــي  ــيــ ــارجــ المــــنــــقــــوش، وزيـــــــــرة الــــخــ
حكومة الدبيبة، إنها أكدت مع وزير 
الــخــارجــيــة الــتــونــســي الــجــديــد نبيل 
الــذي هنأته هاتفياً بمناسبة  عمار، 
تــعــيــيــنــه، «حــرصــهــمــا عــلــى مــواصــلــة 
الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز روابـــــط الأخــــوة، 
والتعاون المشترك، وتوطيد العلاقات 
الــتــاريــخــيــة بــين الــبــلــديــن، واســتــمــرار 
ــشــــاور فــــي مــخــتــلــف  ــتــ الــتــنــســيــق والــ
ــيـــة ذات  الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ

الاهتمام المشترك».

القاهرة: خالد محمود

اعتداء مسلح في طرابلس يفاقم أزمات «الوحدة» الليبية

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
بــحــكــومــة «الــــوحــــدة» الــلــيــبــيــة عن 
تعرض عنصرين مــن إدارة إنفاذ 
القانون بالإدارة العامة للعمليات 
الأمنية لاعتداء مسلح، مساء أول 
مـــن أمـــــس، مـــن قــبــل مـــن وصــفــتــهــا 
«مجموعة خارجة عن القانون»  بـ
في العاصمة طرابلس، التي عرفت 
مؤخراً تفاقم التوتر الأمني، وهو 

ــات حــكــومــة  ــ ــ مــــا يـــضـــاعـــف مــــن أزمـ
«الـــوحـــدة» المــؤقــتــة، الــتــي يرأسها 
عبد الحميد الدبيبة، والتي تجاهد 

لضبط الأمن وحفظ الاستقرار.
وأوضــــــــحــــــــت الـــــــــــــــــــــوزارة، فـــي 
بـــيـــان لـــهـــا، أن الاعــــتــــداء الـــــذي تم 
خـــــلال تــــأديــــة المـــوظـــفـــين عــمــلــهــمــا 
فـــي المــحــافــظــة عــلــى الأمــــــن، أســفــر 
عــن إصابتهما بــإصــابــات بالغة؛ 
إلـــى المستشفى  اســتــدعــى نقلهما 
ــــلاج، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  ــعـ ــ لــتــلــقــي الـ

الــعــامــة بــاشــرت التحقيق  النيابة 
إفــادة  إلــى  في الواقعة، واستمعت 
أعضاء الشرطة لتحديد مسؤولية 
الأشـــــــــخـــــــــاص الـــــــخـــــــارجـــــــين عـــلـــى 
القانون، بهدف اتخاذ ما يلزم من 

«إجراءات رادعة حيالهم».
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــنــيــابــة 
ــة  ــعــ ــكــــب واقــ ــرتــ الــــعــــامــــة إحـــــالـــــة مــ
الاعتداء على مدير أمن مدينة المرج 
إلــى الــقــضــاء، مشيرة إلــى «ضــرب 
ــن  ــــاص مــــســــؤول الأمــ ــــخـ أحـــــد الأشـ

إلــى إصابته».  فــي المدينة مــا أدى 
فيما أعلنت مديرية أمــن بنغازي 
عن تنفيذ حملة أمنية مشتركة مع 
الــوطــنــي بالمنطقة  الــجــيــش  قــــوات 
الـــشـــرقـــيـــة لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى «أوكــــــار 
ــن الـــــقـــــانـــــون». كــمــا  ــ الــــخــــارجــــين عـ
قـــوات الجيش والشرطة  انــتــشــرت 
ــــي عــــــدة شــــــوارع  بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف فـ
رئـــيـــســـيـــة بــــالمــــديــــنــــة، خـــصـــوصـــاً 

المؤدية إلى منطقة بوهديمة.
ــــك، أعـــلـــن جـــهـــاز الــطــب  إلــــى ذلـ

العسكري، التابع لحكومة الدبيبة، 
أن «الفرقة التي تقوم بعملها لليوم 
الثالث داخــل الأحياء المنكوبة في 
محافظة هــطــاي بمدينة أنطاكيا 
الــــــتــــــركــــــيــــــة، تــــمــــكــــنــــت مــــــــن عـــــلاج 
العشرات». وكانت وزارة الداخلية 
بحكومة الدبيبة قد أعلنت في وقت 
سابق تمكن الفريق الفني الليبي، 
المكلف أعمال الإنقاذ مع السلطات 
التركية، من انتشال ٢٧ جثة على 

مدى اليومين الماضيين.

القاهرة: خالد محمود

الرئيس الموريتاني يتعهد تحقيقاً شفافاً
 في وفاة «غامضة» لناشط حقوقي

أوقـــــــــــــــفـــــــــــــــت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات 
المــوريــتــانــيــة، أمـــس، عـــدة أفـــراد 
مــــــن الــــــشــــــرطــــــة، عــــلــــى خــلــفــيــة 
الـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي وفــــــــــاة نـــاشـــط 
حقوقي شاب كان محتجَزاً في 
إحــــــدى مـــفـــوضـــيـــات الــعــاصــمــة 
ــــوط، لـــيـــلـــة الـــخـــمـــيـــس،  ــــشـ ــواكـ ــ نـ
وهي القضية التي أثارت غضب 
ت إلى  الــشــارع المــوريــتــانــي، وأدَّ
تظاهر عدد من أقارب وأصدقاء 
«تحقيق  الضحية، للمطالبة بـ

شفاف».
ــن الــســلــطــات  وقــــــدم وفـــــد مــ
ــازي لــــذوي  ــعــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــانـ ــتـ المـــوريـ
الناشط الحقوقي، ليلة أمــس، 
ــتــــانــــي  بــــاســــم الــــرئــــيــــس المــــوريــ
مــحــمــد ولـــد الــشــيــخ الــغــزوانــي، 
وأكد الوفد في حديث مع والدة 
الناشط أن الرئيس حريص على 
إجراء «تحقيق يكشف الحقيقة، 

حتى تأخذ العدالة مجراها».
وعُــــــرِف الــنــاشــط الــصــوفــي 
ــا  ــيـ ــانـ ــتـ ــوريـ ــــي مـ ــــين فــ ــــشـ ولـــــــد الـ
ــة عــــن حــقــوق  ــعـ ــدافـ بـــمـــواقـــفـــه المـ
الإنسان؛ إذ ترأس «تيار اللحمة 
الــذي كــان يحذر من  الوطنية»، 
خطورة الوضع الاجتماعي في 
البلاد، لكن ولد الشين كان داعماً 
للرئيس ولد الشيخ الغزواني، 
وقاد مبادرة سياسية مساندة 
ــرة،  ــيــ ــي الـــرئـــاســـيـــات الأخــ ــه فــ لــ
ومــع ذلــك كانت له آراء جريئة، 
لم يستبعد بعض المقربين منه 
بت إزعــاجــاً لأفــراد  أن تكون سبَّ

فـــي الــســلــطــة، بــيــنــمــا اســتــبــعــد 
آخـــرون أن تــكــون لوفاته علاقة 
بمواقفه السياسية والحقوقية، 
مشيرين إلــى أنــه اســتُــدعــي من 
طرف الشرطة، في إطار شكوى 
مبنية على «ديون» مُطالَب بها.

وتــــــــــــداول نــــاشــــطــــون عــلــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
صوراً تظهر آثار تعذيب، قالوا 
ــن جـــثـــة ولـــد  ــ ــتُـــقـــطـــت مـ ــا الـ ــهــ إنــ
ــــودة مـــنـــذ يــومــين  ــــوجـ الـــشـــين المـ
ــيــــخ زايـــــد  فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى الــــشــ
بنواكشوط، ويُنتظر أن تخضع 
لتشريح من طرف فريق مختص 
فـــي الـــطـــب الـــشـــرعـــي، ســيــتــولــى 
وزير الصحة تشكيله، بأمر من 
الرئيس ولد الغزواني، وفق ما 

أكدته مصادر رسمية.
وقال وزير الصحة إنه قطع 
إجـــازتـــه، بـــأوامـــر مـــن الــرئــيــس، 
مشيراً إلى أن «التحقيق الطبي 
الــــــذي يـــأتـــي بـــأمـــر مــــن المـــدعـــي 
ــــدى المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا،  الــــعــــام لــ
وتحت سلطته، سيكون مهنياً 
ــئــاً وجــامــعــاً لــكــل الــخــبــرات  مُــعــبِّ
ــي  ــرعــ ــشــ ــب الــ ــ ــطــ ــ ــ ــال ال ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــ فـ
والـــــتـــــشـــــريـــــح، وســـــيُـــــشـــــرك فــي 
الإشــــراف على جميع محطاته 

أقارب الصوفي».
وفي حين تتضارب الأنباء 
حول السبب المباشر للوفاة، قال 
أحمد سالم ولد بوحبيني، وهو 
مــحــامٍ يــرأس «اللجنة الوطنية 
ــان»، إن معايير  لــحــقــوق الإنـــسـ
اســتــجــواب واحــتــجــاز ومعاملة 
الــشــين «انــتُــهــكــت بالفعل»  ولـــد 

خــلال وجــوده بحوزة الشرطة، 
وهــو مــا وصفه ولــد بوحبيني 

بأنه «أمر خطير».
وكتب ولد بوحبيني، الذي 
يــــرأس هــيــئــة دســـتـــوريـــة تُــعــنــى 
بحماية حــقــوق الإنـــســـان، على 
«فــيــســبــوك»: «مــــن دون الــحــكــم 
المـــســـبـــق عـــلـــى نـــتـــائـــج تــشــريــح 
الجثة، التي تُعدّ وحدها القادرة 
الــوفــاة، من  على تحديد سبب 
الواضح أن معايير الاستجواب 
ـــجـــــاز لـــدى  ــة والاحـــــتــ ــلــ ــامــ ــعــ والمــ
انــتُــهــكــت بالفعل»،  الــشــرطــة قــد 
قــبــل أن يــضــيــف: «يــحــق لــنــا أن 
نتوقع من السلطات في الزخم 
الحالي لاحترام حقوق الإنسان 
عــــــدم الـــتـــســـامـــح مـــطـــلـــقـــاً فــيــمــا 

يتعلق بالإفلات من العقاب».
وكـــانـــت «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
ــد أعــلــنــت  ــان» قــ ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الإنـ
ــتـــرك» مــع  ــق مـــشـ ــريــ تــشــكــيــل «فــ
المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لـــلأمـــم 
المتحدة، سيتولى الإشراف على 
«تحقيق مستقل» في الحادثة، 
وقالت اللجنة إن الفريق «باشر 
عمله على الفور، ولقي تعاوناً 
إيـــجـــابـــيـــاً مــــن قِــــبَــــل الــســلــطــات 

الأمنية».
وبــيــنــمــا قــــــررت الــســلــطــات 
ض مع أفراد آخرين  توقيف مفوِّ
ــر مَـــن  ــ ــوا آخــ ــ ــانـ ــ ــة كـ ــــن الــــشــــرطــ مـ
يلتقي الضحية، ظل ناشطون 
ــؤكـــدون أنــــه يجب  حــقــوقــيــون يـ
ــعــــاد الـــشـــرطـــة عــــن مــجــريــات  إبــ
الــتــحــقــيــق، لأنـــهـــا هـــي «المــتــهــم 

الأول» في القضية.

نواكشوط: الشيخ محمد
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صدامات وأعمال نهب في السنغال على خلفية توتر يسبق الانتخابات
دكــار - «الشرق الأوســط»: جـــرت صـــدامـــات وعــمــلــيــات نهب 
مساء الجمعة في مدينة وسط غرب السنغال منعت فيها 
السلطات تجمعاً للمعارض عثمان سونكو، المرشح للاقتراع 
الــذي سيجرى فــي ٢٠٢٤، كما كشفت صــور نشرت على  الرئاسي 
مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدثت مواقع إلكترونية إخبارية 
عن اشتباكات بين أنصار سونكو وقوات الأمن بعد ظهر الجمعة 
في بلدة توبا - مباكي. وأشارت بعد ذلك إلى أعمال نهب استهدفت 
محطة للوقود تابعة لمجموعة «توتال» ومتجراً لشركة الاتصالات 

«أورانج» وآخر لسلسلة توزيع المواد الغذائية «سينشان».
تــأتــي هــذه الــحــوادث فــي أجـــواء مــن الــتــوتــر المــتــزايــد فــي ضوء 
الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع ٢٠٢٤، وكانت السلطات منعت 
تجمعاً مقرراً لحزب سونكو متذرعة بوجود خطأ في الشكل في 

طلب الترخيص له.
مع ذلك، توجه سونكو إلى توبا - مباكي، حيث استقبله عدد 
من مؤيديه. وشهدت السنغال أعمال شغب مطلع ٢٠٢١ أودت بحياة 
١٢ شخصاً على الأقل. وساهم استجواب سونكو في قضية جرائم 
اغتصاب مفترضة في اندلاع العنف الذي استهدفت خلاله شركات 
فرنسية خصوصاً. يخشى المراقبون حــدوث أعمال عنف جديدة 
في ١٦ فبراير (شباط) اليوم المحدد لمثول سونكو أمام محكمة في 
دكار للرد على تهمة بالتشهير ضد وزير. ويمكن أن ترتبط أهلية 

سونكو للانتخابات بنتيجة المحاكمة.
ويدين سونكو (٤٨ عاماً) استغلال القضاء وجعله أداة لتحقيق 
غايات سياسية. وهو يتحدى باستمرار السلطة ويلقي خطباً تشدد 
على السياسة والانتماء إلى أفريقيا ويهاجم النخب والفساد. كما 
ينتقد الهيمنة الاقتصادية والسياسية التي تمارسها في نظره 
القوة الاستعمارية السابقة فرنسا والشركات المتعددة الجنسيات.
ــعـــارض عـــن الــقــيــم الــديــنــيــة والــتــقــلــيــديــة، ويتمتع  ــدافـــع المـ ويـ
بشعبية كبيرة بين الشباب في السنغال، حيث لم يبلغ أكثر من 
نصف السكان سن العشرين عاماً. وقــررت هيئة تنظيم الوسائل 
السمعية والبصرية مساء الجمعة تعليق عمل قناة «والف تي في» 
التلفزيونية الخاصة لمدة سبعة أيــام، لأنها عرضت «تغطية غير 
مسؤولة لمظاهرات مباكي من خلال بثها المتكرر لصور أعمال عنف 
ضد مراهقين مع تعليقات خطيرة بما في ذلك من قبل مراسلين»، 

حسب الهيئة.

ولاية فلوريدا تتبنى قانوناً يسمح بنقل مهاجرين إلى ولايات أخرى
ميامي - «الشرق الأوسط»: أقر برلمان ولاية فلوريدا الأميركية، 
الــجــمــعــة، قــانــونــاً يــســمــح لإدارة الــحــاكــم الــجــمــهــوري رون 
ديسانتيس، بنقل مهاجرين يقيمون بشكل غير قانوني 

إلى ولاية أخرى، بما في ذلك إذا كانوا يعيشون خارج فلوريدا.
ويوسع هذا النص نطاق تطبيق القانون الذي تم تمريره العام 
الماضي، وسمح بنقل مهاجرين إلى ولايات أخرى، ولكن من فلوريدا 
فقط. وكان ديسانتيس أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي نقل ٤٨ 
إلــى جزيرة مارثاز فينيارد، وهي  مهاجراً بالطائرة من تكساس 
مكان شهير لقضاء العطلات للمجتمع الأميركي الراقي، وتقع في 
ولاية ماساتشوستس (شمال شرق). وانضم بذلك إلى حركة أطلقها 
الــحــاكــمــان الــجــمــهــوريــان لــولايــتــي تكساس وأريـــزونـــا الــلــذان قــررا 
ترحيل المهاجرين المقيمين من دون تصاريح إلى المدن الديمقراطية 
الــولايــات المتحدة تعبيراً عن احتجاجهما على  في شمال وشــرق 

سياسة الهجرة التي يقودها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
ورفع السيناتور الديمقراطي عن ولاية فلوريدا جيسن بيزو، 
دعوى قضائية ضد إدارة الحاكم ديسانتيس بشأن عمليات نقل 
المهاجرين العام الماضي، مؤكداً أنها تشكل مخالفة للقانون، لأن 

هؤلاء المتسللين نقلوا من تكساس وليس فلوريدا.
أقــر الجمعة ولــم يوقعه ديسانتيس بعد  الــذي  ويلغي النص 
ليصبح قــانــونــاً هـــذا الــشــرط عــبــر الــســمــاح بــنــقــل المــهــاجــريــن غير 
الشرعيين من أي مكان في الولايات المتحدة. ويأتي هذا التصويت 
بينما سجلت فلوريدا زيادة حادة في عدد المهاجرين، ومعظمهم من 
الكوبيين والهايتيين، الذين وصلوا سواحلها في الأسابيع الأخيرة.

رئيسة البيرو تدعو إلى حوار واسع لإنهاء الأزمة
ليما - «الشرق الأوسط»: دعت رئيسة البيرو دينا بولوارتي، 
التي تواجه أزمة سياسية واجتماعية خطيرة منذ توليها 
الــســلــطــة قــبــل شــهــريــن، الــجــمــعــة، إلـــى حــــوار واســــع لوضع 
«برنامج للبلاد» التي وصفتها بأنها «ديمقراطية هشة». وقالت 
في مؤتمر صحافي إلى جانب رئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا، «بحثاً 
عن السلام، أدعــو صراحة جميع القادة السياسيين من كل حزب، 
وكذلك قادة المنظمات الاجتماعية، والعمال، والجميع بشكل عام، 

إلى الاجتماع من أجل وضع برنامج للبلاد على الطاولة».
أضــافــت بــولــوارتــي: «إنــنــا نعيش فــي ديــمــقــراطــيــة هــشــة (...) 
أعتقد أنها الأكثر هشاشة في أميركا اللاتينية، لكن الأمــر عائد 

للبيروفيين، لنا، لتعزيز هذه الديمقراطية ومؤسساتنا».
قالت بولوارتي، إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد «ليست 
سلمية. إنهم يخرجون بالعصي... بالحجارة، وأيضاً بمقذوفات 
تسبب الضرر... لا يسير الجميع بطريقة سلمية. يخرجون لإثارة 

العنف والفوضى والإرهاب».
وشددت الرئيسة البيروفية على أنه «إذا كانت هناك تجاوزات 
من جانب الشرطة، فإننا نأسف لهذه التصرفات»، مشيرة إلى أن 
«هناك أيضاً عناصر شرطة مصابين وكثير منهم حالاتهم خطرة».
تشهد البيرو أزمة سياسية واجتماعية منذ أكثر من شهرين 
تتمثل بمظاهرات يومية تطالب باستقالة بولوارتي، في تعبئة 
تقمعها الحكومة بعنف مــن دون أن تتمكن مــن إعـــادة الاستقرار 

والسلم الاجتماعي.

الأمم المتحدة تدعو إلى تدخل دولي في هايتي
بور أو برنس - «الشرق الأوسط»: طلب مفوض حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة، الجمعة، من المجتمع الدولي، النظر في 
«نشر قوة دعم متخصصة على وجه السرعة» في هايتي، 

حيث تسبب العصابات «كابوساً» للسكان.
وقال فولكر تورك بمؤتمر صحافي في بور أو برنس، «الشرطة 
ـــوري»، طــالــبــاً من  ــي فــ ــم دولــ الــوطــنــيــة فــي هــايــتــي بــحــاجــة إلـــى دعـ
قــوة دعم  الــســرعــة فــي نشر  الــدولــي أن ينظر على وجــه  «المجتمع 

متخصصة في مواعيد محددة».
وفي ختام زيارته الرسمية للبلاد التي استمرت يومين، أعرب 
المسؤول الأممي عن أسفه للعنف الشديد الذي تمارسه العصابات 
والانتهاكات الصارخة لحقوق الهايتيين الناجمة عنها. وقال تورك 
في بيان، «الناس يتعرضون للمضايقة والترهيب من العصابات 
الإجرامية منذ شهور دون أن تتمكن الدولة من وضع حد لذلك. لا 
يمكن وصف ذلك إلا بأنه كابوس»، مشيراً إلى استخدام العصابات 
«قناصين يقتلون عشوائياً أي شخص يدخل مجال رؤيتهم». وأعرب 
المحامي النمساوي من مطار العاصمة عن أسفه لأن «أكثر من ٥٠٠ 
ألف طفل يعيشون في أحياء تسيطر عليها العصابات (يجدون) 
صعوبة في الحصول على التعليم»، مذكراً «بمقتل ما لا يقل عن ١٨ 

شرطياً منذ بداية العام بسبب عنف العصابات».
وفي نهاية زيارته هايتي، تحدث تورك عن الإعادة الجماعية 
للمهاجرين الهايتيين إلى بلادهم الأصلية والمعاملة «المهينة» التي 
يتعرض لها العديد منهم. وقال إن «الأزمات المتعددة» التي تدفع 
الــعــديــد مــن الــســكــان إلــى الــفــرار مــن الــبــلاد «لا تسمح بــعــودة آمنة 
وكريمة ومستدامة للهايتيين إلى هايتي». وأضاف في بيان صادر 
عن مكتبه أنه رغم ذلك «أعيد ١٧٦٧٧٧ مهاجراً هايتياً العام الماضي». 
وأردف تورك: «اسمحوا لي أن أؤكد ذلك مجدداً: القانون الدولي (...) 
يحظر الإعادة القسرية والطرد الجماعي دون تقييم فردي لجميع 

متطلبات الحماية قبل العودة».

زيلينسكي يصف جولته الأوروبية بأنها بداية لعهد جديد... وبايدن يتوجه إلى وارسو في الذكرى الأولى للحرب

«فاغنر» تعترف بمواجهة مقاومة أوكرانية قوية في باخموت
اعترف رئيس مجموعة فاغنر 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة الـــخـــاصـــة 
يفجيني بريجوجين، فــي مقابلة 
نادرة نشرت الجمعة، بأن القوات 
الــروســيــة تــواجــه مــقــاومــة شرسة 
ــدافــــعــــين الأوكـــــرانـــــيـــــين عــن  ــن المــ ــ مـ
مــديــنــة بــاخــمــوت الاســتــراتــيــجــيــة، 
التي قال إنه من المهم جداً لروسيا 
ــرة عــلــيــهــا  ــطـ ــيـ اســــتــــردادهــــا والـــسـ
لــلــمــضــي قـــدمـــاً فـــي حــمــلــتــهــا، في 
ــــذي انــتــقــد فــيــه الــقــيــادة  الـــوقـــت الـ
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــروســـــيـــــة وبـــعـــض 
المـــســـؤولـــين المــتــنــفــذيــن. وأضــــاف، 
ــا مــعــه مــراســل  ــراهـ فـــي مــقــابــلــة أجـ
عسكري روسي، أن على روسيا أن 
تضع أهدافاً واضحة في حملتها 
المــســتــمــرة مــنــذ مــا يــقــرب مــن عــام، 
ويتمثل ذلك في ترسيخ وجودها 
بقوة في شرق أوكرانيا أو المضي 
قــدمــاً لــلاســتــيــلاء عــلــى المـــزيـــد من 

الأراضي.
واجــتــاحــت الـــقـــوات الــروســيــة 
أوكــرانــيــا فــي ٢٤ فبراير (شــبــاط)، 
ــنـــوات مـــن ضمها  بــعــد ثــمــانــي سـ
لــشــبــه جـــزيـــرة الــــقــــرم، واســتــولــى 
وكــلاؤهــا على مساحات شاسعة 
مـــن الأراضـــــي فـــي شـــرق أوكــرانــيــا 
ــهــــوريــــات  ــمــ ــلـــيـــهـــا «الــــجــ تـــطـــلـــق عـ
الشعبية» في منطقتي دونيتسك 

ولوغانسك.
ولــعــبــت قـــوات «فــاغــنــر» دوراً 
كـــبـــيـــراً لا ســيــمــا الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
في السيطرة على بلدة سوليدار 
ــمـــوت، الــتــي  ــاخـ ــة خـــــارج بـ ــعـ الـــواقـ
شهدت شهوراً من القتال والقصف. 
وقـــال بــريــجــوجــين: «هــنــاك حاجة 
(لــلــســيــطــرة عــلــى) بــاخــمــوت حتى 
تــتــمــكــن قــواتــنــا مـــن الــعــمــل بشكل 

مريح».
ــا أكـــبـــر وابـــل  ــيـ وأطــلــقــت روسـ
مـــن الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة ضد 
أوكرانيا حتى الآن هذا العام، بعد 
يوم من إكمال الرئيس الأوكراني 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي زيـــــارة 
إلــى عواصم أوروبــيــة، حيث طلب 
المزيد من الأسلحة، لمواجهة الغزو 

الروسي.
ورفــــــضــــــت رومـــــانـــــيـــــا ادعـــــــاء 
مــن قبل الــقــائــد الأعــلــى لأوكــرانــيــا 
بـــأن صـــاروخـــين مــن نـــوع «كـــروز» 
ــرا المــــجــــال الـــجـــوي  ــبــ ــيـــــين، عــ ــ روسـ
للعضو في حلف شمال الأطلسي 
(ناتو). من جهتها، قامت مولدافيا، 
الجمهورية السوفياتية السابقة 
الــتــي نــــددت، الــخــمــيــس، بأنشطة 
روســـــيـــــة «لــــزعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار» 
فيها، باستدعاء السفير الروسي 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى «انــــتــــهــــاك غــيــر 

مقبول» لمجالها الجوي.

ــيــــات الـــقـــصـــف  ــلــ ــمــ وتــــــأتــــــي عــ
الــجــديــدة على أوكرانيا  الــروســيــة 
بــعــد قـــيـــام الـــرئـــيـــس فــولــوديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي بــجــولــة أوروبـــيـــة زار 
خلالها لندن وباريس وبروكسل 
لـــحـــث حــلــفــائــه الأوروبـــــيـــــين عــلــى 
ــداده بـــصـــواريـــخ بــعــيــدة المـــدى  ــ ــ إمـ

وطائرات مقاتلة.
وكـــانـــت كــيــيــف قـــد أعــلــنــت أن 
الـــقـــوات الــروســيــة اســتــخــدمــت ٧١ 
صـــاروخـــاً مــجــنــحــاً فـــي هــجــومــهــا 
الصاروخي الكبير على أوكرانيا، 
تــم اعـــتـــراض ٦١ صـــاروخـــاً منها. 
وقـــالـــت هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة 
الأوكــرانــيــة، في تقريرها المسائي 
عن الوضع الميداني، إنه تم إطلاق 
الــــصــــواريــــخ المـــجـــنـــحـــة مــــن ســفــن 
وطائرات روسية. وإضافة إلى ذلك 
ووفقاً لرواية أولية، أطلقت روسيا 
لــنــظــام «إس ٣٠٠»  ٢٩ صــــاروخــــاً 
الــجــوي،  لــلــدفــاع  والمــصــمــم فعلياً 
على أهــداف أرضية في أوكرانيا. 
وأضافت كييف أن هدف الهجمات 

كان البنية التحتية مجدداً.
وتــــــــســــــــبــــــــبــــــــت الـــــــهـــــــجـــــــمـــــــات 
الـــصـــاروخـــيـــة الـــروســـيـــة الأخـــيـــرة 
على أوكــرانــيــا فــي حـــدوث أضــرار 
كبيرة لنظام الطاقة، وفقاً لشركة 
المــشــغــلــة لشبكة  «أوكـــريـــنـــيـــرهـــو» 
الكهرباء الوطنية. وقــال الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة فــلــوديــمــيــر 
كــــــودريــــــتــــــســــــكــــــي، لــــلــــتــــلــــفــــزيــــون 
الأوكــرانــي، إن الصواريخ ضربت 
ــة الــــــحــــــراريــــــة  ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــلـ ــ مـــــحـــــطـــــات لـ
ــى أن  ــ ــار إلـ ــ ــ والـــكـــهـــرومـــائـــيـــة، وأشـ
الــوضــع صــعــب لــلــغــايــة فــي إقليم 
ــال كــودريــتــســكــي إن  خــاركــيــف. وقـ

الــهــجــوم تسبب فــي عــرقــلــة خطط 
أوكـــــرانـــــيـــــا لاســــتــــعــــادة إمـــــــــدادات 
الكهرباء، مضيفاً: «ولكن مجدداً، 
لم تحدث كارثة». وأوضح أن نظام 
الكهرباء في أوكرانيا لم يتعرض 
ــبـــب المـــــوجـــــة الــــــــ١٤  لـــلـــتـــدمـــيـــر بـــسـ
الــروســيــة مــنــذ أكتوبر  للهجمات 

(تشرين الأول) الماضي.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية إن محطتي 
ريفن وجنوب أوكرانيا النوويتين 
ــــاج  ــتـ ــ ــفــــض الإنـ اضــــطــــرتــــا إلـــــــى خــ
بسبب عدم استقرار الشبكة. وتم 
إغـــلاق أحـــد المــفــاعــلات فــي محطة 

خميلينتسكي للطاقة النووية.
ــار الــــرئــــاســــة  ــتـــشـ وكــــتــــب مـــسـ
الأوكـــرانـــيـــة مــيــخــايــلــو بــودولــيــاك 
عــــلــــى «تــــــويــــــتــــــر»: «كـــــفـــــى كـــلامـــاً 
 حلفاء 

ّ
وتـــردداً سياسياً»، وحــض

ــاذ «قـــــــرارات  ــا عـــلـــى اتــــخــ ــيــ ــرانــ أوكــ
أســاســيــة ســريــعــة» بــشــأن تسليم 
أوكرانيا أسلحة قوية، فيما دعت 
وزيــرة الخارجية الألمانية أنالينا 
بيربوك إلى التروي في المناقشات 
الــخــاصــة بــتــوريــد أســلــحــة ثقيلة. 
وقـــالـــت بــيــربــوك، فـــي تــصــريــحــات 
لـــصـــحـــيـــفـــة «تــــــاجــــــس شـــبـــيـــغـــل» 
الألمانية الصادرة أمس (السبت)، 
«قرارات صعبة...  إن الأمر يتعلق بـ
الأمر لا يدور حول لعبة، بل عتاد 
حربي ثقيل»، مؤكدة أن من المهم 
«الــتــمــعــن بــدقــة دائـــمـــاً» فــي الأمـــر، 
الــوقــت نفسه فيما  والــتــفــكــيــر فــي 
«سيحدث إذا لم تستطع أوكرانيا 

الدفاع عن نفسها».
الـــــوزيـــــرة  وفـــــــي مــــعــــرض رد 
على سؤال بشأن النقاش المتعلق 

بإمكانية تسليم طــائــرات مقاتلة 
لأوكـــرانـــيـــا، قــالــت بــيــربــوك: «هـــذا 
لـــيـــس نـــقـــاشـــاً نـــجـــريـــه»، مــضــيــفــة 
المــهــم أن يتم بشكل سريع  أن مــن 
الــقــرارات التي تم اتخاذها  تنفيذ 

حتى الآن.
وثــــــــار الـــــجـــــدل حــــــول تـــوريـــد 
ــا فــي  ــيــ ــرانــ ــرات مـــقـــاتـــلـــة لأوكــ ــ ــائـ ــ طـ
أعــــقــــاب قـــــــرار الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــــدول 
الــغــربــيــة بــتــوريــد دبـــابـــات قتالية 
لــكــيــيــف فـــي ظـــل الـــغـــزو الـــروســـي 

للأراضي الأوكرانية.
وقال المستشار الألماني أولاف 
شــــولــــتــــس، خـــــــلال قــــمــــة الاتــــحــــاد 
ــــي بــــروكــــســــل مـــســـاء  الأوروبــــــــــــي فـ
الجمعة، إن هــذا «ليس موضوعاً 
لـــلـــنـــقـــاش». ورداً عــلــى اســتــفــســار 
مــن وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، أكــدت 
وفـــــود أخـــــرى أن رئـــيـــس الــــــوزراء 
السلوفاكي إدوارد هيجر تطرق 
فــــي إطــــــار مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة إلـــى 
إمــكــانــيــة تسليم طـــائـــرات مقاتلة 

لأوكرانيا.
وفــــي نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي، دعت بيربوك إلى 
تماسك الحلفاء في الغرب، وقالت: 
ــا  ــيــ ــد روســ ــ ــاً ضــ ــ ــربـ ــ ــــوض حـ ــخــ ــ «نــ
ــد أثــار  ولــيــس ضــد بــعــضــنــا». وقـ
هــذا التصريح ضجة وانتقادات 
ــا في  كبيرة داخـــل مجلس أوروبــ
قـــبـــل أن تــوضــح  ســــتــــراســــبــــورغ، 
بــيــربــوك لا  الــخــارجــيــة أن  وزارة 
تعني مشاركة ألمانيا أو حلفائها 
ــة مــع  ــلـ ــابـ ــقـ فـــــي الــــــحــــــرب. وفــــــي مـ
«تاجس شبيغل»، طلبت بيربوك 
تفهم الأمـــر، وقــالــت: «هــنــاك قول 
مأثور: إذا لم ترتكب أخطاء، فأنت 

لا تعيش». بدوره، أنهى الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
زيارته لأوروبا بانطباع إيجابي. 
وقــــــــــال فــــــي رســـــالـــــتـــــه المـــــصـــــورة 
مــســاء الــجــمــعــة: «لــنــدن وبــاريــس 
وبروكسل، في كل مكان، تحدثت 
فــي تــلــك الأيــــام عــن كيفية تعزيز 
قــواتــنــا». وقـــال: «هــنــاك اتفاقيات 
مــهــمــة لــلــغــايــة وتــلــقــيــنــا إشــــارات 
جـــــيـــــدة». وقـــــــال إن ذلــــــك انــطــبــق 
ـــخ  ــواريــ ــ ــــصـ ــات والـ ــ ــابــ ــ ــدبــ ــ ــ ــى ال ــلــ عــ
بعيدة المـــدى. غير أنــه أضـــاف أن 
هـــنـــاك الــكــثــيــر لــلــقــيــام بــــه بــشــأن 
تأمين طائرات مقاتلة لقواته في 
المستوى التالي من التعاون. وفي 
لــنــدن، قــال إنــه لمــس أن بريطانيا 
تريد حقاً أن تنتصر أوكرانيا على 
الغزو الروسي. وقال إن الاجتماع 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  مــع 
ماكرون والمستشار الألماني أولاف 
شولتس كان مهماً لتبادل الآراء. 
وتــعــهــد زيلينسكي لشعبه بأنه 
«سيكون هناك المزيد من الدعم». 
ووصف زياراته للقمة الأوروبية 
والبرلمان الأوروبــي بأنها «بداية 
لمرحلة جديدة». وقال إنه في هذه 
المــرحــلــة الـــجـــديـــدة مـــن الــتــعــاون، 
لــــم تـــعـــد أوكــــرانــــيــــا ضـــيـــفـــة عــلــى 
المـــؤســـســـات الأوروبـــــيـــــة، بـــل هي 
عضو كامل العضوية بالاتحاد 

الأوروبي.
وقبيل أيام من الذكرى الأولى 
ــا،  ــيـ ــرانـ ــي لأوكـ ــروســ لـــلاجـــتـــيـــاح الــ
يزور الرئيس الأميركي جو بايدن 
فـــبـــرايـــر،  إلـــــى ٢٢  بـــولـــنـــدا مــــن ٢٠ 
ــا أعـــلـــنـــت الـــنـــاطـــقـــة بــاســم  ــق مــ ــ وفـ
البيت الأبــيــض كــاريــن جــان بيار. 

ــان بـــيـــار أن بــايــدن  وأوضــــحــــت جــ
الــزيــارة نظيره  سيلتقي في إطــار 
أنــدريــه دودا «للتحدث  البولندي 
عــن تــعــاونــنــا الــثــنــائــي وجــهــودنــا 
المشتركة دعماً لأوكرانيا وتعزيزاً 
لــــقــــدرات الـــــــردع فــــي حـــلـــف شــمــال 
ــلـــســـي». وأضــــافــــت أن بــايــدن  الأطـ
سيلتقي مع ممثلين آخرين لدول 
أوروبا الشرقية الأعضاء في حلف 
شــمــال الأطــلــســي. وذكـــــرت أن من 
المقرر إلقاء بايدن خطاباً بمناسبة 
الذكرى الأولــى للحرب. وقالت إن 
الخطاب سيتناول دعــم الولايات 

المتحدة وحلفائها لأوكرانيا.
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة كانت 
هــنــاك تــكــهــنــات بـــأن بــايــدن يمكن 
أن يــجــمــع بـــين رحــلــة إلـــى بــولــنــدا 
وزيارة إلى أوكرانيا. وعندما سُئل 
البيت الأبــيــض عــن ذلـــك، لــم يقدم 
أي مــعــلــومــات، وأكـــد أنــه لا توجد 
محطات أخـــرى فــي الــرحــلــة يمكن 

الإعلان عنها في الوقت الحالي.
وأغلقت بولندا إحـــدى نقاط 
الــــعــــبــــور الــــحــــدوديــــة الــــثــــلاث مــع 
بيلاروسيا، الجمعة، فيما أشــار 
رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــبـــولـــنـــدي إلـــى 
قــيــود جـــديـــدة بــســبــب «الــتــوتــرات 
غلق معبر 

ُ
المتزايدة» مع مينسك. وأ

بـــوبـــروونـــيـــكـــي الـــــحـــــدودي ظــهــراً 
بالتوقيت المحلي.

ــفـــت وزارة  ــتـ اكـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الــداخــلــيــة الــبــولــنــديــة بــالــقــول إن 
ــــلاد» هــــو ســـبـــب إغــــلاق  ــبـ ــ «أمــــــن الـ
هــــذه الــنــقــطــة الــــحــــدوديــــة، وأنــهــا 
ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر. 
وبحسب رئيس الــوزراء ماتيوش 
مورافيتسكي، لا يمكن استبعاد 

عمليات إغلاق إضافية.
وقال لصحافيين في بروكسل: 
«السبب أن هناك توترات متزايدة 
الــروس  مــع بيلاروسيا يستغلها 
ــرار  ــقـ ــذا الـ ــ ــاء هـ ــ والـــكـــرمـــلـــين». وجــ
غـــداة إصـــدار محكمة بيلاروسية 
البولندي  الصحافي  على  حكماً 
- البيلاروسي أندريه بوكزوبوت 
بــالــســجــن ثــمــانــي ســـنـــوات بسبب 
تقاريره المناهضة لنظام مينسك 
ــو. وعـــقـــب الــحــكــم  ــكـ حــلــيــف مـــوسـ
الــــذي وصــفــه مــورافــيــتــســكــي بأنه 
«غير إنساني»، قالت وارسو إنها 
ســتــوســع نـــطـــاق عــقــوبــاتــهــا ضد 
بيلاروسيا. وقــال وزيــر الداخلية 
الــبــولــنــدي مـــاريـــوش كامينسكي 
ــا إنـــــــــــه ســـــتـــــتـــــم إضــــــافــــــة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ حـ
«المسؤولين عن الإجراءات القمعية 
ضــد البولنديين فــي بيلاروسيا» 
إلــــى قــائــمــة الــعــقــوبــات الـــســـاريـــة. 
وغالباً ما تعتبر مينسك وارســو 
مــصــدر تهديد فــي وقــت أصبحت 
فــيــه بــولــنــدا مــلــجــأ لــبــيــلاروســيــين 

منفيين.

قال رئيس «فاغنر» بريغوجين إن هناك حاجة للسيطرة على باخموت «حتى تتمكن قواتنا من العمل بشكل مريح» (أ.ب)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

تقديرات دفاعية أميركية تقول إن روسيا خسرت نصف دباباتها الثقيلة

 استئناف البنتاغون «برامجه السرية» في أوكرانيا مشاركة علنية لواشنطن في الصراع
ّ

موسكو تعد

كشفت تــقــاريــر أمــيــركــيــة نية 
«الــبــنــتــاغــون» اســتــئــنــاف تمويل 
بـــرنـــامـــجـــين ســـريـــين لـــلـــغـــايـــة فــي 
أوكرانيا تم تعليقهما قبيل الغزو 
الروسي، العام الماضي. وفي حال 
تمت مــوافــقــة «الــكــونــغــرس» على 
اســتــئــنــاف هـــذيـــن الــبــرنــامــجــين، 
لــقــوات العمليات  فسيسمح ذلــك 
الــخــاصــة الأمــيــركــيــة بــاســتــخــدام 
عملاء أوكرانيين لمراقبة التحركات 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة ومــواجــهــة 
المــعــلــومــات المــضــلــلــة، الأمــــر الــذي 
اعتبرته موسكو انخراطاً مباشراً 
لــلــقــوات المــســلــحــة الأمــيــركــيــة في 
ــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة. وبــحــســب  ــــحـ الـ
ــه مــن  ــإنـ مـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين، فـ
المــوافــقــة، إذا  المــرجــح أن تتم  غير 
حـــصـــلـــت، قـــبـــل الـــخـــريـــف المــقــبــل، 
ــغــــرس»  ــكــــونــ ــاقـــشـــة «الــ ــنـ خــــــلال مـ
ميزانية وزارة الدفاع لعام ٢٠٢٤. 
وإذا نجحت جهود «البنتاغون» 
فـــي إقـــنـــاع «الـــكـــونـــغـــرس»، يمكن 
ــذه الـــــبـــــرامـــــج فــي  ــاف هـــــ ــنــ ــئــ ــتــ اســ
ــرب وقــــت مــمــكــن، بــحــلــول عــام  ــ أقـ
يــــزال مـــن غير  أنـــه لا  ٢٠٢٤، رغـــم 
الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن 
ستسمح لقوات الوحدات الخاصة 
إلــى أوكرانيا  الأميركية بالعودة 
للإشراف على تلك البرامج، أم أن 
الجيش الأميركي سيقوم بذلك من 

دولة مجاورة.
الــروســي لدى  وقـــال السفير 
ــحـــــدة، أنــــاتــــولــــي  ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــــولايـ ــ الـ
أنــطــونــوف، إن استئناف برامج 
العمليات الخاصة الأميركية في 
أوكرانيا يعني «مشاركة علنية 
لــلــقــوات المــســلــحــة الأمــيــركــيــة في 
الــصــراع». وقــال أنطونوف: «إذا 
قررت القيادة الأميركية استئناف 
أنشطة قوات العمليات الخاصة 
عــــلــــى الأراضــــــــــــــي الأوكــــــرانــــــيــــــة، 
ــة غــيــر  ــاركــ فـــإنـــهـــا ســـتـــمـــثـــل مــــشــ

مــقــنــعــة لــلــجــيــش الـــنـــظـــامـــي فــي 
ــــي»، بـــحـــســـب مــا  ــالـ ــ ــحـ ــ ــزاع الـ الـــــنـــ
ذكــرتــه، أمـــس (الــســبــت)، «وكــالــة 
ســبــوتــنــيــك الـــروســـيـــة لــلأنــبــاء». 
وأشـــار السفير الــروســي إلــى أنه 
«ليست هناك معلومات رسمية 
حـــــول هـــــذه الـــقـــضـــيـــة (مـــشـــاركـــة 
ــات المـــتـــحـــدة الــعــلــنــيــة في  ــولايــ الــ
ــنــــزاع)، إنــمــا فــقــط تــحــقــيــق من  الــ
قــــبــــل الــــصــــحــــافــــيــــين، ويـــعـــتـــمـــد 
عـــلـــى مــــصــــادر لــــم يـــذكـــر اســمــهــا 
فــــي الإدارة». وكــــانــــت صــحــيــفــة 
«واشــنــطــن بــوســت» ذكــــرت، أول 
(الـــجـــمـــعـــة)، أن وزارة  أمــــس  ــن  مـ
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة تُــعــدّ اقــتــراحــاً 
«الـــــكـــــونـــــغـــــرس» لاســـتـــئـــنـــاف  لــــــ
تـــمـــويـــل الـــبـــرامـــج الـــســـريـــة الــتــي 
تسمح لقوات العمليات الخاصة 
ــيــــف عـــمـــلاء  ــتــــوظــ ــة بــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــة لمــراقــبــة  ــيــ ــرانــ ــابــــرات الأوكــ المــــخــ
الــتــحــركــات الــعــســكــريــة الــروســيــة 

ومحاربة المعلومات المضللة.

ولفت السفير الروسي إلى أن 
واشنطن تواصل تجاهل الفظائع 
التي ترتكبها القيادة الأوكرانية 
ــتــــجــــاهــــل  الـــــحـــــالـــــيـــــة، وقـــــــــــــال: «تــ
ــاً آخـــر  ـــدامــ ــات المـــتـــحـــدة إعـ ــ ــولايـ ــ الـ
لأســـــرى الـــحـــرب الــــــروس ارتــكــبــه 
الـــنـــازيـــون الأوكــــرانــــيــــون. تغض 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــــطــــرف عــن 
الــقــصــف الــيــومــي لمــــدن دونــبــاس 
وزابوريجيا وخيرسون المسالمة». 
وأشـــار إلــى أن «واشــنــطــن تغطي 
أفــــعــــال المـــتـــطـــرفـــين الأوكــــرانــــيــــين، 
وتجعل الولايات المتحدة، بحكم 
الأمر الواقع، متواطئة في جرائم 

فظيعة».
ويــــــــقــــــــول مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
«الـــكـــونـــغـــرس»، إنـــه مـــن الصعب 
التنبؤ بالنتيجة، خصوصاً مع 
انقسام الجمهوريين بشأن المبالغ 
الهائلة التي تُنفق على أوكرانيا. 
لكن آخرين يجادلون بأن نفقات 
هذه البرامج الصغيرة نسبياً، ولا 

تتعدى ١٥ مليون دولار سنوياً، 
لمـــثـــل هـــــذه الأنـــشـــطـــة فــــي جــمــيــع 
قـــورنـــت  ــا  ــم، إذا مــ ــالــ ــعــ الــ ــاء  أنــــحــ
الــدولارات  بعشرات المليارات من 
الـــتـــي تــــم تــخــصــيــصــهــا لــتــدريــب 
ــة،  ــيــ ــرانــ ــوات الأوكــ ــ ــقـ ــ وتـــســـلـــيـــح الـ
المــخــزونــات الأميركية.  وتــجــديــد 
ــبــــعــــض أن  ورغــــــــم ذلــــــــك، يـــــــرى الــ
مثل هــذه الأنــشــطــة تخاطر بجرِّ 
الــولايــات المــتــحــدة إلــى دور أكثر 
ــا.  ــيــ ــرانــ ــرةً فــــي حــــــرب أوكــ ــاشــ ــبــ مــ
لـــكـــن مــــســــؤولــــي «الـــبـــنـــتـــاغـــون» 
أنـــه، على عكس جهود  يــؤكــدون 
«البنتاغون» الأكبر والأكثر علنية 
لتسليح الجيش الأوكــرانــي، فإن 
البرامج البديلة السرية لن تساهم 
بشكل مباشر في القدرة القتالية 
لأوكــرانــيــا، لأن العملاء المعنيين 
الــولايــات  والمتعاملين معهم فــي 
المــتــحــدة سيقتصر عملهم على 
الــعــنــيــفــة فــقــط.  المـــهـــام غــيــر  أداء 
وهـــذا مــا كــان يتم القيام بــه منذ 

ــــلاق  ــم إطـ ــ تـ عــــــام ٢٠١٨، عـــنـــدمـــا 
البرنامجين، وتم تعليقهما العام 
الماضي. وسبق للقوات الأميركية 
ــديــــدة، أن  الـــخـــاصـــة، لـــســـنـــوات عــ
نفذت بــرامــج مماثلة، فــي جميع 
أنـــحـــاء الـــشـــرق الأوســــــط وآســيــا 
ــيــــا، بـــاســـتـــخـــدام ســلــطــة  ــقــ وأفــــريــ
تــمــويــل مــمــاثــلــة، بـــدفـــع وحــــدات 
عسكرية وشبه عسكرية أجنبية 
مـــخـــتـــارة وظــفــتــهــم «وكـــــــلاءً» في 
عــمــلــيــات مــكــافــحــة الإرهـــــاب ضد 
تنظيمات «الــقــاعــدة» و«داعـــش» 
ــة لـــهـــمـــا.  ــعــ ــابــ ــتــ ــات الــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ
وتعتبر البرامج البديلة الجديدة، 
مثل تلك المستخدمة في أوكرانيا، 
شـــكـــلاً مـــن أشـــكـــال «الـــحـــرب غير 
ــصــة  الــــنــــظــــامــــيــــة». وهــــــي مــخــصَّ
الــخــصــوم، مثل  للاستخدام ضــد 
روسيا والصين، اللتين تتنافس 
معهما الولايات المتحدة، وليس 
ــراع مــفــتــوح. ومـــع اقــتــراب  فــي صـ
حرب روسيا الشاملة في أوكرانيا 

من بداية العام الثاني، وتوسيع 
المـــســـاعـــدة  نـــوعـــيـــة  بــــايــــدن  إدارة 
العسكرية ونطاقها وتسريعها 
للحكومة الأوكرانية، بعد تقديم 
ذخـــيـــرة وأســلــحــة مــتــطــورة، بما 
فــي ذلــك دبــابــات الــقــتــال الثقيلة، 
وغــيــرهــا مـــن المـــركـــبـــات الــقــتــالــيــة 
المدرعة؛ فقد تــؤدي إعــادة إطلاق 
برامج الحرب غير النظامية، إلى 
تعميق مشاركة واشنطن، ومنح 
العسكريين الأميركيين السيطرة 
العملية على العملاء الأوكرانيين 

في منطقة الحرب.
وفــي ســيــاق متصل، رجّحت 
مسؤولة دفاعية أميركية بــارزة، 
ــة)، أن  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ (الـ أمـــــــس  أول مـــــن 
ــتـــال  ــقـ تــــكــــون نــــصــــف دبــــــابــــــات الـ
الروسية دُمّرت أو استولى عليها 
الأوكــــرانــــيــــون. وقـــالـــت مــســاعــدة 
وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي، 
ســيــلــيــســت والــــنــــدر، خــــلال حــدث 
افـــتـــراضـــي لمــركــز «نــيــو أمــيــريــكــن 
سيكيوريتي» إن روسيا «خسرت 
ــخــــزون  ــلــــى الأرجـــــــــــح نــــصــــف مــ عــ
ــا الـــقـــتـــالـــيـــة الــرئــيــســيــة  ــهـ ــاتـ ــابـ دبـ
فــي الــقــتــال، ومـــن خـــلال اســتــيــلاء 
الأوكـــرانـــيـــين عــلــيــهــا». ويــتــزامــن 
تـــقـــديـــر والـــــنـــــدر الــــتــــي لـــــم تـــقـــدّم 
رقــمــاً دقيقاً لــعــدد الــدبــابــات التي 
خسرتها روسيا منذ اجتياحها 
ــر (شـــبـــاط)  ــرايـ ــبـ ــي فـ ــا فــ ــيــ ــرانــ أوكــ
٢٠٢٢، مع استعداد كييف لتلقي 
دبابات غربية ثقيلة من مؤيديها 
الغربيين. وكانت المملكة المتحدة 
أعلنت أن دبــابــات بريطانية من 
طـــــــراز «تـــشـــالـــنـــجـــر ٢» ســـتُـــرســـل 
إلــى أوكــرانــيــا، فــي مـــارس (آذار)، 
بينما قالت ألمانيا إنها سترسل 
مجموعة من دبابات «ليوبارد ٢» 
إلى كييف بحلول أبريل (نيسان).

بــــدورهــــا، تــعــهــدت الـــولايـــات 
المتحدة بإرسال ٣١ من دباباتها 
ـــع أن 

ّ
يُـــتـــوق لـــكـــن  ــز»،  ــ ــرامــ ــ أبــ «إم١ 

إلــى أوكرانيا  يستغرق وصولها 
وقتاً أطول.

جنود أوكرانيون على دبابات روسية من طراز «تي - ٧٢» استولوا عليها قريباً من الحدود البيلاروسية (أ.ب)

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو: «الشرق الأوسط»
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الجيش يتصدى لهجوم شنته «حركة الشباب»... ويستعيد السيطرة على منطقة جديدة

الرئيس الصومالي يدعو إلى «وحدة الصف» في مواجهة «الإرهاب»

ــالـــي، حــســن  ــيـــس الـــصـــومـ ــد الـــرئـ ــ أكـ
شــيــخ مــحــمــود، ضــــرورة وحــــدة الصف 
للقضاء على الإرهاب، في وقت تصدت 
فيه قوات الجيش لهجوم شنته عناصر 
حركة «الشباب» المتطرفة، واستعادت 
الــســيــطــرة عــلــى منطقة بــوســط الــبــلاد، 
مــقــابــل اســتــمــرار المــواجــهــات بــين قــوات 
الــصــومــال والبونتلاند،  إقليمي أرض 

رغم إعلان هدنة لوقف إطلاق النار.
وأكـــــد شــيــخ مـــحـــمـــود، فـــي خــطــابــه 
بجامعة لويس جويدو كارلي الإيطالية، 
ضمن زيارته الرسمية للعاصمة روما، 
«عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين 
الصومال وإيطاليا»، وشدد على التزام 
الــحــكــومــة بــتــعــزيــز مــا وصــفــه بالعلاقة 
العميقة، عبر التعاون في مجالات الأمن 
والاستقرار وخلق بيئة للتنمية العامة 
فــي جميع المــجــالات، مشيراً إلــى نضال 
الشعب والحكومة الفيدرالية للقضاء 
ــوارج، وخــطــة  ــ ــخــ ــ عـــلـــى «مــيــلــيــشــيــات الــ
الــحــكــومــة لمــعــالــجــة الــتــحــديــات الأمــنــيــة 
ــفــــرص الاســتــثــمــاريــة  ــات والــ ــراعــ والــــصــ

القائمة في البلاد».
ــاع  ــدفــ ــع وزيـــــــر الــ ــ ــن مـ ــحــــث حـــسـ وبــ
الإيــطــالــي غــيــدو كــروســيــتــو فـــي رومـــا، 

ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن في 
المجالات الأمنية والعسكرية، والاستقرار 
الإقــــلــــيــــمــــي، وزيــــــــــــادة دعـــــــم الـــحـــكـــومـــة 
الفيدرالية، خصوصاً المساعدات المتعلقة 

بإصلاح الجيش ومحاربة الإرهاب.
ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء الصومالية 
الرسمية عن قائد الفرقة الـ٤٣ للجيش؛ 
اللواء علي محمود، أن الجيش تصدى 
ــابـــي فــاشــل عــبــر ســيــارتــين  لــهــجــوم إرهـ
مفخختين بمنطقة «أفــمــدو» بمحافظة 
جوبا السفلى، مشيراً إلى مقتل ١٠ من 
عناصر «ميليشيات الخوارج»، وإصابة 

٣ من جنود الجيش.
ــارت الـــوكـــالـــة إلــــى تــصــدى  ــ كــمــا أشــ
الجيش لهجوم إرهابي آخر بالأسلوب 
الانتحاري نفسه على منطقتي «سبيب 

وعانولي» بمحافظة شبيلى السفلى.
البرية الجنرال  الــقــوات  وكــان قائد 
قـــوات الجيش،  محمد تهليل، أعــلــن أن 
التابعة  الــدراويــش  بالتعاون مع قــوات 
لولاية غلمدغ، استعادت مساء أول من 
أمس، المنطقة دون مواجهات عسكرية، 
بـــعـــدمـــا لاذت عـــنـــاصـــر حـــركـــة الــشــبــاب 

المتطرفة بالفرار.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعــلــنــت ســلــطــات 
إقــلــيــم أرض الــصــومــال الانــفــصــالــي في 
ــال، أن عـــنـــاصـــر مـــمـــا وصــفــتــه  الــــصــــومــ

«ميليشيا إرهابية»، هاجمت جنوداً  بـ
تمكنوا مــن صــدهــم، بعد ســاعــات فقط 
مــن إعــلان إدارة الإقليم موافقتها على 
وقـــف غــيــر مــشــروط لإطـــلاق الــنــار، بعد 
اشتباكات دامت ٥ أيام في شرق الإقليم.

ــال الــتــلــفــزيــون الــرســمــي للإقليم  وقـ
الــوطــنــي لأرض الصومال  إن «الــجــيــش 

لــهــجــوم ميليشيا إرهــابــيــة في  تــعــرّض 
مدينة لاسعنود»، وأضــاف في تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، أن «الــجــيــش نــجــح في 
ــة تــأهــب  ــالــ صــــد الــــهــــجــــوم وهــــــو فــــي حــ
قصوى بقاعدته العسكرية في المدينة 
حالياً، لكنه لم يذكر تفاصيل عن قتلى 

أو جرحى».

وكـــــانـــــت أعـــــمـــــال الـــعـــنـــف انـــدلـــعـــت 
الاثــنــين، بــين الــقــوات المسلحة فــي أرض 
الصومال (صوماليلاند) وميليشيات 
المــركــزيــة الصومالية  مــوالــيــة للحكومة 
فـــي مــديــنــة لاســـعـــنـــود المـــتـــنـــازع عليها 
بجمهورية أرض الصومال المعلنة من 

جانب واحد.

ــــدأت الاشــتــبــاكــات بــعــد ســاعــات  وبـ
ــــدار زعـــمـــاء قــبــائــل فـــي منطقة  عــلــى إصـ
صـــــــول، حـــيـــث تـــقـــع لاســــعــــنــــود، بــيــانــاً 
ــدة جــمــهــوريــة  ــ تــعــهــدوا فــيــه بــدعــم «وحـ
الصومال الفيدرالية وسلامتها»، داعين 
ــــى ســحــب  ــال إلـ ســـلـــطـــات أرض الـــصـــومـ

قواتها من المنطقة.
وطبقاً لما كتبه عبد الغني محمود 
ــر الـــدفـــاع فـــي مــنــطــقــة أرض  عـــاتـــي، وزيــ
الصومال على «تويتر»، فقد وافق «إقليم 
حكومة أرض الصومال على وقف غير 
مــشــروط لإطـــلاق الــنــار، رغـــم الهجمات 
السابقة مــن قبل الميليشيات»، مشيراً 
إلى أن مجلس الــوزراء دعا إلى الهدوء 
والــــســــلام والـــتـــفـــاهـــم بــــين المــجــتــمــع فــي 

لاسعنود منذ شهور.
ــبـــد الــــــــــرزاق مـــحـــمـــد حــســن،  ــكـــن عـ لـ
المتحدث باسم الجماعة التي تعارض 
الــــصــــومــــال، وصــــــف وقـــف  ــكـــم أرض  حـ
إطــلاق النار بأنه «كــذبــة»، وقــال لوكالة 
الـــصـــومـــال تخطط  «رويـــــتـــــرز»: «أرض 
ونــعــلــم أنــهــم ســيــشــنــون هــجــومــاً غــــداً... 
نحن شعب مضطهد تعرضنا لهجوم 

على مدى ٥ أيام بالأسلحة الثقيلة».
ــراد جــامــع جــراد  مــن جــهــتــه، قـــال جـ
عــــلــــي، وهـــــــو زعــــيــــم مـــيـــلـــيـــشـــيـــا تـــقـــاتـــل 
الــصــومــال المعلنة من  جــمــهــوريــة أرض 

جانب واحد: «أعلنوا وقف إطلاق النار 
الليلة الماضية لكنهم يقصفون مدينة» 
لاســـعـــنـــود. وأكــــد فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 

السبت، مقتل طبيب.
وقال سكان البلدة إن المنازل والمراكز 
الصحية تعرضت للقصف أثناء القتال، 
مما أدى إلى مقتل ٥٨ شخصاً على الأقل 

وإصابة العشرات.
وقــالــت حكومة أرض الصومال إن 
قـــوات مــن بــلاد  الميليشيات، بــمــســاعــدة 
بنط المجاورة، هاجمت قواعد عسكرية 
خارج البلدة، بينما نفت بلاد بنط، التي 
سيطرت على البلدة في الماضي، أي دور 

لها.
وقالت الولايات المتحدة إن القصف 
الـــعـــشـــوائـــي عـــلـــى المـــدنـــيـــين فــــي الــبــلــدة 
يـــجـــب أن يـــتـــوقـــف، بــيــنــمــا دعـــــت بــعــثــة 
الأمـــم المــتــحــدة فــي الــصــومــال إلـــى وقــف 
فوري للعنف وحماية المدنيين ووصول 

المساعدات الإنسانية دون معوقات.
وأعلنت أرض الصومال الاستقلال 
لــم  لــكــنــهــا  الــــصــــومــــال عـــــام ١٩٩١،  عــــن 
ــع الــنــطــاق  ــ ــــي واسـ تـــحـــظَ بـــاعـــتـــراف دولـ
لاستقلالها، وتواجه معارضة من بعض 
شــيــوخ الــعــشــائــر فــي المــنــاطــق المــتــنــازع 
عليها على امتداد حدودها مع منطقة 

بلاد بنط شبه المستقلة في الصومال.

الرئيس الصومالي خلال مشاركته في ندوة بجامعة إيطالية (وكالة الأنباء الصومالية)

القاهرة: خالد محمود

الإحباط يتزايد في «كانو» المركز التجاري الرئيسي بالشمال المسلم

الغضب من نقص المواد الأساسية يطغى على الانتخابات في نيجيريا
قبل أسبوعين من الانتخابات 
فـــبـــرايـــر  ــــي ٢٥  فــ ــري  ــجــ ــتــ ــــي ســ ــتـ ــ الـ
(شباط)، لاختيار رئيس لنيجيريا 
خــلــفــاً لمــحــمــد بـــخـــاري، ويـــرجـــح أن 
تشهد منافسة حادة، يؤثر النقص 
في كثير من المواد على أكبر اقتصاد 
في أفريقيا ويزيد الغضب الشعبي 
ويطغى على الحملة الانتخابية. 
إلـــى  الــــشــــارع  فــــي  وأدى الإحــــبــــاط 
اشتباكات الأسبوع الماضي، عندما 
زار بخاري، كانو، أحد معاقله وأحد 

مراكز الاقتراع الرئيسية.
فـــي مــفــتــرق الـــطـــرق الــتــجــاري 
الــكــبــيــر بـــشـــمـــال نــيــجــيــريــا تــطــوق 
مئات السيارات والدراجات النارية 
وســيــارات الأجـــرة محطات الوقود 
منذ بــدايــة الــصــبــاح، على أمــل حل 
الــوقــود. مــا إن يبدأ  مشكلة نقص 
ــتـــى يــتــجــمــع حـــشـــد مــن  الـــنـــهـــار حـ
العملاء أمام مصرف «فيرست بنك» 
فــي مدينة كانو بشمال نيجيريا، 
ــد الأقــــصــــى المــســمــوح  ــحـ لــســحــب الـ
بــه مــن المــبــالــغ فــي الــفــوضــى المالية 
الــبــلاد حالياً، وهو  الــتــي تشهدها 

١٠ آلاف نايرا (نحو ٢٠ يورو) لكل 
ــرد. وفــــروع المــصــارف فــي المدينة  فـ
محاصرة منذ الفجر من قبل حشود 
تــحــتــاج إلـــى ســيــولــة تصبح نـــادرة 
منذ أن أعلنت السلطات الاستبدال 
بـــالأوراق النقدية جيلاً جــديــداً من 

القطع النقدية.
الــطــوابــيــر الطويلة  وفـــي أحـــد 
ــانـــو، ينتظر  ــام المـــصـــارف فـــي كـ ــ أمـ
مــحــمــد عــلــي دانــــازومــــي الــســمــســار 
منذ أكــثــر مــن ســاعــة، بعد أن فشل 
في سحب أي مبلغ باليوم السابق. 
ــال بــعــد أن حــصــل عــلــى بــطــاقــة  ــ وقـ
انـــتـــظـــار: «أحـــمـــل الـــرقـــم ٢٩٠. مـــاذا 
يــمــكــنــنــي أن أفـــعـــل حـــيـــال ذلــــــك؟». 
وأضـــــــاف: «يـــجـــب أن يــتــغــيــر ذلـــك، 

يجب أن يتغير فعلاً».
ويتواجه الحزبان الرئيسيان 
ــواد. ويــتــهــم حــزب  ــ بــشــأن نــقــص المــ
ــراطــــي مــنــافــســه  ــقــ ــمــ ــديــ الــــشــــعــــب الــ
الرئيسي حزب الرئيس «مؤتمر كل 
التقدميين»، بتسريع تغيير العملة 
المــالــيــة لمنافسيه  المــــوارد  لتجفيف 

قبل الاقتراع ولشراء أصوات.
من جهته، يتهم حزب الرئيس 
غريمه حــزب الشعب الديمقراطي 

بــمــفــاقــمــة الــنــقــص لــتــشــويــه صــورة 
السلطة الحالية. وبــرر مسؤولون 
حــكــومــيــون قـــرار اســتــبــدال الأوراق 
النقدية القديمة من فئات ألف و٥٠٠ 
ومـــائـــتـــي نــــايــــرا، بــــضــــرورة تجنب 
الـــتـــزويـــر وإعــــــــادة تـــوجـــيـــه الــكــتــلــة 
الــنــقــديــة المـــتـــداولـــة خـــــارج الــنــظــام 

المصرفي إلى البنوك.
وطــلــب الــرئــيــس بــخــاري الــذي 
يـــفـــتـــرض أن يــــغــــادر الــســلــطــة بــعــد 
ولايــــتــــين، الأســــبــــوع المــــاضــــي، مــن 
ــام لإنــهــاء  الــنــيــجــيــريــين مــنــحــه ٧ أيــ
الــنــقــص فـــي المــــــواد الـــنـــاجـــم بــرأيــه 
عــن خــدمــات غير فعالة فــي توزيع 
الــجــديــدة وإفـــراط  الــنــقــديــة  الأوراق 
الــبــعــض فـــي جــمــعــهــا. وقــــد حـــذره 
مسؤولون تنفيذيون في حزبه من 
أن الوضع قد يضر بالمعسكر الحاكم 
خــلال الانتخابات. فعدد كبير من 
النيجيريين يواجهون غياباً كبيراً 
للأمن وتضخماً متسارعاً. وشكل 
النقص في السيولة والوقود كارثة 

إضافية.
ويستفيد التجار من ذلك مثل 
ــذيـــن يــبــيــعــون  الـــبـــاعـــة الـــجـــوالـــين الـ
نقوداً يدفعونها عن طريق بطاقات 

مصرفية مقابل عمولة كبيرة تبلغ 
ــرا، كما  ــايــ نــ ــاً أو حــتــى ٥ آلاف  ــفـ ألـ
يــــوضــــح عـــــدد مــــن ســــكــــان لاغــــوس 

وكانو.

لــــكــــن الـــــذيـــــن لا يــســتــطــيــعــون 
ــفـــد صـــبـــرهـــم،  تـــحـــمـــل تــكــالــيــفــهــا نـ
مــثــل المــيــكــانــيــكــي ســايــو آدي الــذي 
أمضى الليل في كانو، وهو ينتظر 

ــــود.  ــام مــحــطــة وقـ ــ ــه أمــ ــيـــارتـ فــــي سـ
وقــال، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
فــي تحقيقها مــن شمال  كــمــا جـــاء 
نيجيريا: «لــم يعد هــنــاك نــقــود. لا 

يــمــكــنــك الـــحـــصـــول عــلــى مـــزيـــد من 
أجـــهـــزة الـــصـــراف الآلـــــي ومــحــطــات 
البطاقات المصرفية المتنقلة لا تعمل 

هنا».
ومنذ نهاية الحكم العسكري 
اتـــســـمـــت الانـــتـــخـــابـــات  ـــي ١٩٩٩،  فـ
ــنــــف أو شــــــراء  ــعــ ــالــ بــ ــا  ــريـ ــيـ ــجـ ــيـ ــنـ بـ
ــــوات أو مــشــاكــل لوجيستية.  الأصـ
وتــلــعــب ولايـــة كــانــو (شــمــال غــرب) 
منذ فترة طويلة دوراً مهماً فيها، 
وكــان لها تأثير كبير فــي انتخاب 
مــحــمــد بـــخـــاري فـــي ٢٠١٥ وإعــــادة 
لــكــن الــشــعــور  انــتــخــابــه فـــي ٢٠١٩. 
بــالإحــبــاط يتزايد فــي مدينة كانو 
ثاني أكبر مركز تجاري في البلاد 
ــــز الــــتــــجــــاري الـــرئـــيـــســـي فــي  ــــركـ والمـ
الشمال المسلم. وقال داودا يوسف، 
المــــوظــــف الـــحـــكـــومـــي الــــــذي الــتــقــتــه 
وكالة الصحافة الفرنسية، في أحد 
المــصــارف: «لا نعرف لمــاذا تعاملنا 
الحكومة بهذه الطريقة». وأضاف: 
«نـــحـــن مـــقـــبـــلـــون عـــلـــى انـــتـــخـــابـــات 
ويريدوننا أن نصوت، لكن انظروا 
إلـــى مـــا يـــحـــدث!». ومـــع أنــهــا دولـــة 
ــت  ــا زالــ كـــبـــيـــرة مــنــتــجــة لـــلـــنـــفـــط، مــ
نيجيريا تستورد الوقود وتعاني 

باستمرار من نقص. ومنذ ساعات 
ينتظر أدامو إيسياكو بعربة الأجرة 
الصفراء التي يملكها أمــام محطة 
ــادة بــالــســعــر  ــ ــ ــذه المـ ــ ــود تــبــيــع هـ ــ وقــ
الــعــادي المـــدعـــوم، لأنـــه لا يستطيع 
الحصول عليها في السوق السوداء، 
حيث يبلغ سعرها الضعف. وحتى 

زبائنه لم تعد لديهم سيولة.
ــال: «أحــيــانــاً نــقــوم بأعمال  وقــ
خـــيـــريـــة. الـــعـــمـــلاء يـــعـــرضـــون لــنــا 
الــتــذاكــر ويــخــبــرونــنــا بـــأن هـــذا كل 
ــنــــا خـــيـــار  مـــــا لــــديــــهــــم ولــــيــــس لــــديــ
ــح أنـــه كــان  ــ ســـوى الـــقـــبـــول». وأوضـ
يـــنـــوي الـــتـــوجـــه إلــــى مـــركـــز اقـــتـــراع 
لـــلـــتـــصـــويـــت، «لــــكــــن مـــــع كـــــل هــــذه 
المعاناة غيرت رأيي». ويبدو آخرون 
أكثر براغماتية إذ يطورون قدرتهم 
على مواجهة «الواهالا»، وهي كلمة 
تعني بلغة الهوسا الكفاح اليومي 
في نيجيريا. وقال البائع كايودي 
الــــذي ينتظر  غــابــريــيــل (٤٦ عــامــاً) 
أيـــضـــاً أمـــــام مــحــطــة وقــــــود: «نــحــن 

نيجيريون سننجو».
وأضـــــــــاف أن «كــــــل هــــــذا لــيــس 
طبيعياً، ولكن فــي يــوم مــن الأيــام، 

بطريقة أو بأخرى، سننجح».
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كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

أضافت ٦ كيانات صينية على صلة ببرنامج المنطاد إلى قائمة تصدير سوداء

ق فوق ألاسكا
ّ
الولايات المتحدة تسقط جسماً بحجم سيارة حل

قالت وزارة الدفاع الأميركية 
ــا أســـقـــطـــت  ــ ــهـ ــ (الــــبــــنــــتــــاغــــون) إنـ
«جسما» طائرا على ارتفاع عالٍ 
الــجــوي الأميركي  المــجــال  انتهك 
فــــوق المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة بــالــقــرب 
ــنــــاء عــلــى  مــــن ولايـــــــة ألاســـــكـــــا، بــ
ــر مـــن الــرئــيــس جـــو بــايــدن.  ــ أوامـ
وقــال المتحدث باسم البنتاغون 
الــبــريــغــاديــر جـــنـــرال بـــات رايـــدر 
لــلــصــحــافــيــين إن الـــجـــســـم الــــذي 
يماثل في حجمه سيارة، وأصغر 
مـــــن المــــنــــطــــاد الـــصـــيـــنـــي المـــثـــيـــر 
للجدل الذي أسقط قبل أسبوع، 
دخــــل المـــجـــال الـــجـــوي الأمــيــركــي 
يــــوم الــخــمــيــس. وأضـــــاف رايــــدر 
أن «الــجــســم» كـــان يــتــحــرك على 
ارتفاع ١٢١٩٠ مترا ومثل تهديدا 
محتملا لحركة الطيران المدني. 
وقـــال رايـــدر إن طــائــرة مــن طــراز 
إف-٢٢ رابــتــور أســقــطــت الجسم 
باستخدام صاروخ «إيم-٩ إكس» 
مثل ذلك الذي استخدم لإسقاط 

المنطاد الصيني. 
وأشــار الناطق باسم البيت 
ــيـــض جــــون كــيــربــي إلــــى أنــه  الأبـ
ليست هناك أي معلومات حتى 
الآن عـــن الــجــســم، مــوضــحــا: «لا 
نعرف من يملكه، لا نعرف على 
سبيل المثال ما إذا كان ملكا لدولة 
مــا أو مــا إذا كــان ملكية خاصة 
الــســاعــة  نــفــهــم حـــتـــى  (...) ولا 
الـــهـــدف مـــنـــه». وأوضـــــح كــيــربــي 
أن الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن أعــطــى 
الأمـــر بإسقاطه «هـــذا الصباح» 
وجــــرى ذلـــك فـــي وقـــت مــبــكــر من 
بعد الظهر (بتوقيت واشنطن). 
وأفاد كيربي بأن هناك معلومات 
كثيرة غير معروفة عــن الجسم 
لــكــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــتــوقــع 
انتشاله بعد سقوطه فــي المياه 
الإقليمية الأميركية. وقال كيربي 
إنــه لــم يتضح مــن أيــن جــاء هذا 

الجسم، مضيفا: «لا نعرف هذا 
الشيء يخص من». ومضى قائلا 
إن الجسم سقط في أقصى الجزء 
الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي مـــن ألاســكــا 
بـــالـــقـــرب مـــن الــــحــــدود الــكــنــديــة. 
وقال إن تقييم الطيار الأميركي 
يشير إلى أنه لم يكن على متنه 

أحد.
وردا على ســؤال صحافيين 
ــــول هـــذا  ــيــــض حـ فــــي الـــبـــيـــت الأبــ
ــال كــيــربــي إن الــعــمــلــيــة  ــر، قــ ــ الأمــ
ــانــــت نـــاجـــحـــة». وأضـــــــاف أن  «كــ
الــجــســم كــــان أصـــغـــر بــكــثــيــر من 
المـــنـــطـــاد الـــصـــيـــنـــي الـــــــذي حــلّــق 
فوق الولايات المتحدة الأسبوع 
الماضي وأسقطته مقاتلة أميركية 
قــبــالــة ســاحــل المــحــيــط الأطلسي 
السبت، والـــذي كــان يحلّق على 
علو أكثر ارتفاعا. ولفت كيربي 
إلــى أن الجسم سقط فــي شمال 
ألاسكا قرب الحدود الكندية في 
المـــيـــاه المــتــجــمــدة، مـــا يــجــعــل من 
عملية انتشاله ممكنة. وتــابــع: 
«نعتقد أننا سنكون قادرين على 
لــم يسقط  انتشال الحطام، لأنــه 
فـــي مــجــالــنــا الإقــلــيــمــي فحسب 
بـــل نــعــتــقــد أيــضــا أنـــه ســقــط في 
مياه متجمدة، وبالتالي ستبذل 

جهود لانتشاله».
وأسقطت واشنطن منطادا 
قبالة ساحلها الأطلسي السبت 
كان قد حلّق فوق مواقع عسكرية 
حـــســـاســـة، قـــالـــت بــكــين إنــــه أداة 
ــتــــخــــدم لأغــــــــراض  ــة تــــســ ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ «مـ
بــحــثــيــة، خـــصـــوصـــا فــــي مــجــال 
الأرصـــــــــاد الــــجــــويــــة». وأظـــهـــرت 
صور التقطتها طائرات عسكرية 
أميركية أن المنطاد الصيني الذي 
ــلّــــق فـــــوق الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  حــ
ــان مــجــهــزا  ــوع المـــاضـــي كــ ــبــ الأســ
بـــــــــــــــأدوات تــــجــــســــس ولـــــــــم يـــكـــن 
مخصصا للأرصاد الجوية. وقد 
تسبب هذا الحادث بتأجيل زيارة 
مقررة لوزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن للصين. وما زالت 
السلطات الأميركية تبذل جهودا 
لجمع حطام المنطاد من المحيط 
الأطلسي قرب سواحل كارولاينا 
الــجــنــوبــيــة. ويــعــمــل مــســؤولــون 
أمــيــركــيــون عــلــى انــتــشــال حطام 
المـــنـــطـــاد الــــــذي يــبــلــغ طـــولـــه ٦٠ 
مترا وما كان يحمله من أجهزة 
إلكترونية. وحرص كيربي على 
ألا يــصــف الــجــســم الــجــديــد بأنه 

منطاد.
وقـــــال إن اكـــتـــشـــاف الــجــســم 

ــاره لــفــتــا انــتــبــاه  ــســ الـــجـــديـــد ومــ
الولايات المتحدة أول الأمر مساء 
إنــه على عكس  الخميس. وقـــال 
المنطاد الصيني، فإن هذا الشيء 

لــم يــكــن خــاضــعــا لسيطرة فيما 
يبدو وكانت الريح تتحكم فيه. 

وقــال مسؤول أميركي، كما 
جاء في تقرير رويترز، إن طائرة 

مقاتلة تابعة للقيادة الشمالية 
الأميركية أسقطت الجسم. وقال 
المسؤول إن المياه الإقليمية التي 
ســقــط فــيــهــا الــجــســم مــتــجــمــدة. 

وأضــــاف المـــســـؤول أنـــه لا توجد 
ــــرات عـــلـــى وجــــــود تــهــديــد  ــــؤشـ مـ
عسكري للأشخاص على الأرض 
الــفــور احتمال  ولــم يتضح على 
أن يكون على متن الجسم أجهزة 

مراقبة. 
وتسبب مشهد البالون وهو 
يــحــلــق فــــوق الــــولايــــات المــتــحــدة 
قبل أيام في غضب سياسي في 
واشــنــطــن وســلــط الــضــوء بشدة 
على التحدي الذي تشكله الصين 
على الولايات المتحدة وحلفائها. 
وقالت واشنطن إنها واثقة من 
أن مصنع البالون الصيني «على 
صلة مباشرة» بجيش التحرير 

الشعبي.
الـــرئـــيـــس  إدارة  ــــت  ــافــ ــ وأضــ
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن الــجــمــعــة  الأمـ
ســتــة كــيــانــات صــيــنــيــة مرتبطة 
ببرنامج منطاد المراقبة الصيني 
إلى قائمة تصدير سوداء. وتأتي 
القيود الجديدة بعد أن قال البيت 
ــــه ســيــنــظــر فــــي بـــذل  ــيــــض إنـ الأبــ
جهود أوسع «لكشف ومعالجة» 
أنشطة المراقبة الصينية الأكبر 
ــي  ــومــ ــقــ الــــــتــــــي تــــــهــــــدد الأمـــــــــــن الــ
لـــلـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا. 
إن  الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 

الشركات الخمس ومعهد أبحاث 
واحــدا يدعمان «جهود تحديث 
ــدا  ــديـ ــنـــي، وتـــحـ ــيـ ــيـــش الـــصـ الـــجـ
التابعة لجيش  الــطــيــران  بــرامــج 
التحرير الشعبي الصيني بما 

في ذلك المناطيد والبالونات». 
وقــــال نــائــب وزيــــر الــتــجــارة 
دون غريفز إن اللائحة السوداء 
للولايات المتحدة التي وضعت 
الــشــركــات الصينية الست  هـــذه 
عليها «أداة قوية لتحديد ومنع 
الجهات التي تسعى لاستخدام 
وصــولــهــا إلــى الأســــواق العالمية 
لإلــحــاق الــضــرر بــالأمــن القومي 
الأمــيــركــي وتــهــديــده». وأضـــاف: 
«لــن نــتــردد فــي اســتــخــدام (هــذه) 
الــلائــحــة وأدواتــــنــــا التنظيمية 
والتنفيذية الأخرى لحماية الأمن 

القومي للولايات المتحدة».
تــــتــــســــبــــب الإضــــــــــافــــــــــة إلــــــى 
ــــوداء فـــي صــعــوبــة  ــسـ ــ الــقــائــمــة الـ
حـــصـــول الــــشــــركــــات المــســتــهــدفــة 
ــلـــى صــــــــــادرات الــتــكــنــولــوجــيــا  عـ
ــل مــن  الأمـــيـــركـــيـــة. واســـتـــخـــدم كــ
ــركـــي جــــو بــايــدن  ــيـ الـــرئـــيـــس الأمـ
وســلــفــه دونــــالــــد تـــرمـــب الــقــائــمــة 
لمعاقبة الشركات الصينية التي 
يُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنـــهـــا تــهــديــد 
لـــلأمـــن الــقــومــي ومـــنـــع بــكــين من 
ــال مــاثــيــو  ــ الـــتـــقـــدم عــســكــريــا. وقــ
أكسلرود مساعد وزيــر التجارة 
لإنفاذ قوانين التصدير: «يُظهر 
إجــراء اليوم جهودنا المتضافرة 
ــيـــل اســـتـــخـــدام  ــعـــطـ ــتـــحـــديـــد وتـ لـ
ــــين الــشــعــبــيــة  ــــصـ ــة الـ ــوريــ ــهــ ــمــ جــ
لـــــبـــــالـــــونـــــات المــــــراقــــــبــــــة، والــــتــــي 
انتهكت المجال الجوي للولايات 
المتحدة وأكثر من أربعين دولة». 
وتــشــمــل الــكــيــانــات المــــدرجــــة في 
قائمة التصدير الــســوداء شركة 
«بـــكـــين نــانــغــيــانــغ لتكنولوجيا 
الطيران» و«دونغقوان لينغكونغ 
لتكنولوجيا الاستشعار عن بعد» 

و«إيجلز» من علوم الطيران.

المتحدث باسم {البنتاغون} البريغادير جنرال بات رايدر (أ.ب)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

 رئيس الاستخبارات الألمانية يحذر من أنشطة التجسس الصينية 

حذر رئيس المكتب الاتحادي لحماية 
ــيــــا (الاســــتــــخــــبــــارات  ــانــ ــي ألمــ ــ الــــدســــتــــور فـ
الداخلية) تــومــاس هالدنفانغ مــن تنامي 
ــل  ــ ــة لـــلـــصـــين داخــ ــيـ ــتـــجـــســـسـ ــة الـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ الأنـ
ألمانيا. وفــي تصريحات لصحيفة «فيلت 
آم زونــتــاج» الألمــانــيــة تنشرها فــي عددها 
قــال هالدنفانغ إن «الصين  الــيــوم الأحـــد، 
تـــقـــوم بــتــطــويــر أنــشــطــة تــجــســس وتــأثــيــر 

ــنـــطـــاق. يــجــب أن نــعــد أنــفــســنــا  واســـعـــة الـ
لاستمرار تنامي هذه الأنشطة في السنوات 
المــقــبــلــة». وأوضــــح هــالــدنــفــانــغ أنـــه بينما 
كــان الصينيون يــركــزون في السابق على 
التجسس الاقتصادي، فإنهم أصبحوا منذ 
سنوات يركزون أيضا على التجسس على 

الساسة.
وقال رئيس المكتب الاتحادي لحماية 
الدستور للصحيفة: «الصين تطور أنشطة 
تجسس ونــفــوذ واســعــة النطاق. يجب أن 

نكون مستعدين لزيادة هذه الأنشطة في 
السنوات القادمة». وحذر من أن الاعتماد 
الاقتصادي على الصين يمكن استغلاله في 

النفوذ السياسي.
وقــــــال هـــالـــدنـــفـــانـــغ: «تــنــتــهــج الــصــين 
استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق أهدافها... 
القيادة السياسية تستغل بالفعل قوتها 
الاقتصادية، الناتجة أيضا عــن العلاقات 
المكثفة مع الاقتصادات الألمانية والأوروبية، 

لتحقيق أهداف سياسية».

ــة تــقــيــيــم  ــيــ ــانــ ــكـــومـــة الألمــ ــيـــد الـــحـ ــعـ وتـ
علاقاتها الاقتصادية مع الدول الخاضعة 
لــحــكــم أنــظــمــة اســتــبــداديــة بــعــد أن كشفت 
الحرب الأوكرانية عن المخاطر التي تترتب 
على اعــتــمــاد بــرلــين المستمر منذ سنوات 

على روسيا في مجال الطاقة.
وفي تقرير استراتيجي اطلعت عليه 
رويـــتـــرز أوصــــت وزارة الاقــتــصــاد بــإمــلاء 
متطلبات أكثر صرامة على الشركات التي 

تتعامل مع الصين. 

مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت مــتــحــدثــة بــاســم 
الــــــوزارة  لــلــصــحــيــفــة إن  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
الــراهــن معلومات  الــوقــت  ليس لديها فــي 
بــالــونــات تجسس صينية في  عــن إطـــلاق 
ــرار مـــا حــدث  ــ ألمــانــيــا فـــي أي وقــــت عــلــى غـ
الــولايــات المتحدة مؤخرا. وفــي الوقت  في 
الــوزارة تفترض  نفسه، قالت المتحدثة إن 
رغم ذلك أن ألمانيا واحــد من أهم الأهــداف 
الاستخباراتية للصين المتعلقة بالتجسس 

والتأثير.

برلين: «الشرق الأوسط» 
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ينبغي أن يكون الغذاء مصدراً للصحة وليس سبباً للمرض
ــدهـــون المــتــحــولــة قــاتــلــة،  الـ
فــنــحــو ٥٠٠ ألـــــف شـــخـــص فــي 
العالم يموتون بسببها سنوياً. 
وتـــزيـــد الـــدهـــون المــتــحــولــة من 
ــبـــوبـــروتـــين  ــيـ ــلـ ــتــــرول الـ كــــولــــســ
الــــــكــــــثــــــافــــــة (أو  ــــض  ــفــ ــ ــخــ ــ ــنــ ــ المــ
الـــكـــولـــســـتـــرول الــــضــــار)، وهــو 
المـــركـــب الـــــذي يــســد الــشــرايــين 
ويسبب نوبات قلبية، ووفيات 

ناجمة عن الأمراض القلبية.
وتُــســتــمــد مــعــظــم الـــدهـــون 
الــزيــوت النباتية  المتحولة من 
ــاً والمــنــتــجــة  ــيـ ــزئـ ــة جـ ــدرجــ ــهــ المــ
صناعياً، وتستخدم في عديد 
مــن الأغــذيــة المــخــبــوزة وزيــوت 
القلي والأغذية المقلية والدهون 
الصلبة، مثل السمن والسمن 
النباتي. وهي رخيصة الثمن 
ــة  ــيـ ـــدة صـــلاحـ ــ ــ ــن مــ ــ ــ ــد مـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ وتـ
الأغــــذيــــة المـــجـــهـــزة؛ غـــيـــر أنــهــا 
ــدة صــحــيــة  ــائــ لـــيـــس لـــهـــا أي فــ
مــعــروفــة، ويمكن الاستعاضة 
عنها بسهولة بمكونات أخرى 
للحفاظ على المذاق والاتساق. 
إنــهــا تــضــر بــصــحــة قــلــوبــنــا لا 
أكثر، وهي في الأساس بمثابة 

تبغ المنتجات الغذائية.
ومــع ذلــك، مــن السهل جداً 
الـــتـــخـــلـــص مـــنـــهـــا. ويـــمـــكـــن أن 
يستعاض بسهولة عن الزيوت 
ــة المــــهــــدرجــــة جــزئــيــاً  ــيـ ــاتـ ــبـ ــنـ الـ

بزيوت نباتية أصح، وبالسعر 
نفسه، وذات مذاق جيد أيضاً، 
ــوت الـــنـــبـــاتـــيـــة ذات  ــ ــزيـ ــ مـــثـــل الـ

التركيز العالي من الأوليك.
دعــــت   ،٢٠١٨ عــــــــام  وفــــــــي 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة إلــى 
الــتــخــلــص تــمــامــاً مـــن الـــدهـــون 
ــتـــحـــولـــة المـــنـــتـــجـــة صــنــاعــيــاً  المـ
فــي إمــــدادات الأغــذيــة العالمية، 
بحلول نهاية عام ٢٠٢٣. ومنذ 
ذلـــــك الــــحــــين، مــــا فــتــئــنــا نــدعــم 
الــبــلــدان فـــي تــنــفــيــذ ســيــاســات 
تـــحـــظـــر الــــــدهــــــون المـــتـــحـــولـــة، 
ــتـــعـــاضـــة عــنــهــا بـــزيـــوت  والاسـ

أصح.
وهــنــاك بــديــلان مــن بــدائــل 
السياسات القائمة على أفضل 
المـــمـــارســـات. ويــتــمــثــل الــبــديــل 
الأول في تحديد عتبة وطنية 
بـــواقـــع غـــرامـــين مـــن الأحــمــاض 
ــة المــنــتــجــة  ــتـــحـــولـ ــة المـ ــيـ ــنـ الـــدهـ
لـــكـــل ١٠٠ غــــــرام مــن  صــنــاعــيــاً 
إجمالي الــزيــوت والــدهــون في 
جــمــيــع الأغـــــذيـــــة. أمـــــا الــبــديــل 
الثاني فيتمثل في فرض حظر 
وطني على إنتاج أو استخدام 
الـــــــزيـــــــوت المـــــهـــــدرجـــــة جـــزئـــيـــاً 
(بــاعــتــبــارهــا مـــصـــدراً رئيسياً 

للدهون المتحولة).
ــتــــى الآن مــا  ــفــــذ حــ نــ ــد  ــ ــ وقـ
يزيد على ٤٠ بلداً، تضم أكثر 

مــن ثلث ســكــان الــعــالــم، إحــدى 
سياسات المنظمة القائمة على 
ــمـــارســـات فـــي مــجــال  أفـــضـــل المـ

الدهون المتحولة.
وتستخدم ١٧ دولة أخرى، 
مـــلـــيـــون شـــخـــص،  تـــضـــم ٤٠٠ 
أقــل تقييداً، ولكنها  سياسات 
لا تـــزال عــلــى المــســار الصحيح 
ــيــــذ مــــجــــمــــوعــــة أفــــضــــل  ــفــ ــنــ ــتــ لــ
المـــمـــارســـات الــتــي تــوصــي بها 

المنظمة.
ويعد هذا تقدماً ملحوظاً، 
ــدد الأشــــخــــاص  ــ ــ عـ زاد  حــــيــــث 
السياسات  المحميين بموجب 
القائمة على أفضل الممارسات 
بــــنــــحــــو ســــتــــة أضــــــعــــــاف مــنــذ 
ــادرة. والــنــتــيــجــة  ــ إطــــــلاق المــــــبــ
ــمـــس.  واضـــــحـــــة وضــــــــوح الـــشـ
وتشير الدراسات في الدنمارك 
بــلــد تتخلص من  أول  - وهـــي 

الــــدهــــون المــتــحــولــة - إلــــى أنــه 
العمل باللائحة في  بــدء  بعد 
عام ٢٠٠٤، سُجل انخفاض في 
الوفيات الناجمة عن الأمراض 

القلبية.

ومـــــــــــــع ذلــــــــــك، 
فــإن الوقت يشكل 
عاملاً أساسياً إذا 
أردنــــــــا أن نــحــقــق 
هـــــــدف الــتــخــلــص 
تماماً من الدهون 
المــتــحــولــة بحلول 

نهاية عام ٢٠٢٣.
ويسير عديد 
مــــــــن الــــــــــــــــدول فـــي 
الاتجاه الصحيح. 
فـــــــعـــــــلـــــــى ســــبــــيــــل 
ــال، أصــــــدرت  ــ ــثــ ــ المــ

الولايات المتحدة قانوناً يحظر 
إنـــــتـــــاج واســـــتـــــخـــــدام الــــزيــــوت 
المــهــدرجــة جزئياً في  النباتية 

إمداداتها الغذائية.
كــمــا أن بـــلـــدانـــاً مــتــوســطــة 
الـــدخـــل مـــن الــشــريــحــة الــعــلــيــا 
وأخــــــــــــرى مــــتــــوســــطــــة الــــدخــــل 

ــشـــريـــحـــة الــــدنــــيــــا، مــثــل  ــن الـ ــ مـ
الأرجـــــــــنـــــــــتـــــــــين وأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا 
وبـــــــــــاراغـــــــــــواي وبــــنــــغــــلاديــــش 
والفلبين والهند، تنفذ بشكل 
مـــــتـــــزايـــــد هــــــــذه الــــســــيــــاســــات. 

وتنظر سريلانكا 
والمـــــــــــكـــــــــــســـــــــــيـــــــــــك 
ونــيــجــيــريــا أيضاً 
فـــــــــــــــي اعــــــــتــــــــمــــــــاد 
ســـيـــاســـات قــائــمــة 
عـــــــــــلـــــــــــى أفــــــــضــــــــل 
المــمــارســات. وفــي 
ــال اعـــتـــمـــادهـــا،  ــ حـ
فــــــــــــســــــــــــتــــــــــــكــــــــــــون 
نـــيـــجـــيـــريـــا ثـــانـــي 
دولـــة فــي أفريقيا 
والأكــبــر فيها من 
حيث عدد السكان 
ــائــــمــــة عــلــى  ــيــــاســــة قــ تــــضــــع ســ
أفضل الممارسات للتخلص من 

الدهون المتحولة.
فــــــــــإن ٩ مـــن  ومــــــــــع ذلــــــــــــك، 
البلدان التي لديها أعلى نسبة 
تقديرية من الوفيات الناجمة 
عن الأمراض القلبية الإقفارية 

الناجمة عن الدهون المتحولة، 
والبالغ عددها ١٦ بلداً، لا تزال 
تفتقر إلى سياسة قائمة على 
أفــضــل المـــمـــارســـات: أســتــرالــيــا 
وأذربيجان وبوتان وإكــوادور 

ومـــــــصـــــــر وإيـــــــــــــــــــران ونـــــيـــــبـــــال 
وباكستان وجمهورية كوريا.

الــحــكــومــات دوراً  وتـــــؤدي 
ــي الــــتــــخــــلــــص مــن  ــ رئــــيــــســــيــــاً فــ
الـــدهـــون المــتــحــولــة، ولــكــن كي 
نتمكن من تحقيق هدفنا، لا بد 
أن نشرك دوائـــر الصناعة، أي 
منتجي المواد الخام والمنتجات 

الغذائية النهائية.
وإذا ما استعاض مصنعو 
ــات  ــدمــ ــخــ ــاع الــ ــ ــطــ ــ ــة وقــ ــ ــ ــذيـ ــ ــ الأغـ
ــوت  ــزيــ ــيــــة ومـــــــــــوردو الــ الــــغــــذائــ
والدهون عن الدهون المتحولة 
المنتجة صناعياً بزيوت ودهون 
ــــي مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم، فــإنــه  أصــــــح فـ
يمكنهم أن يساعدوا في حماية 
الـــــنـــــاس مـــــن أضــــــــــرار الــــدهــــون 
المتحولة، حتى في البلدان التي 
لم تسن بعد تشريعات وطنية 
فــي هـــذا المــجــال. وإذا اعتمدت 

هذه الشركات ذلك الخيار، فقد 
يــكــون لها أثــر لا مثيل لــه على 

الصحة العالمية.
ــتــــزم  الــ عـــــــام ٢٠١٩.  وفـــــــي 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي لـــلأغـــذيـــة 

والمشروبات، الذي يمثل كثيراً 
ــة  ــذيــ ــات الأغــ ــ ــركـ ــ ــرى شـ ــبــ ــن كــ ــ مـ
ــعــــالــــم، بـــالـــتـــخـــلـــص مــن  ــي الــ ــ فـ
الدهون المتحولة في المنتجات 
بحلول نهاية عام ٢٠٢٣. وفي 
الآونــة الأخيرة، التزمت شركة 
«كــــارغــــيــــل»، وهـــــي مــــن كــبــرى 
منتجي الزيوت المستعملة في 
الــعــالــم، بتحقيق  الأغـــذيـــة فــي 
الغاية ذاتها. وهــذا أمــر جدير 
بالثناء. ولا تزال المنظمة على 
ــريـــن،  ــال بــالمــنــتــجــين الآخـ اتـــصـ
ــلــــى أن  والــــــذيــــــن نـــشـــجـــعـــهـــم عــ

يحذوا حذوها.
وبالإضافة إلى الإجراءات 
الــــتــــي تـــتـــخـــذهـــا الـــحـــكـــومـــات 
ودوائـــــــر الــصــنــاعــة، فــــإن عمل 
المجتمع المدني يكتسب أهمية 
ــــؤدي إحـــدى  ــاً. وتــ بــالــغــة أيـــضـ
ــمـــع المــــدنــــي،  ــتـ ــمـــات المـــجـ ــنـــظـ مـ
وهـــــــي مــــــبــــــادرة «الــــــعــــــزم عــلــى 
إنــقــاذ الأرواح»، دوراً أساسياً 
إلـــى التخلص من  الــدعــوة  فــي 
الدهون المتحولة، والمضي قدماً 
في إحداث تغييرات سياساتية 

رئيسية في البلدان.
وتـــقـــود المــنــظــمــة الــجــهــود 
إلــى التخلص  الرامية  العالمية 
مــــن الــــدهــــون المـــتـــحـــولـــة. وفـــي 
إطــــار بــرنــامــج المــنــظــمــة المنشأ 
حــديــثــاً للتثبت مــن التخلص 

من الدهون المتحولة، ستعترف 
المـــنـــظـــمـــة بـــالـــنـــجـــاحـــات الـــتـــي 
تــحــقــقــهــا الـــبـــلـــدان فــــي تــنــفــيــذ 
السياسات القائمة على أفضل 
المــمــارســات، فضلاً عــن الرصد 

والإنفاذ الفعالين.
وتتمثل إحــدى الأولــويــات 
الـــقـــصـــوى لــلــمــنــظــمــة فـــي دعــم 
ــلــــدان فــــي تـــعـــزيـــز الــصــحــة  ــبــ الــ
ــايــــة مــــن الأمـــــــــراض، مــن  والــــوقــ
ــا  ــهـ ــابـ ــبـ ــــدي لأسـ ــــصـ ــتـ ــ ــــلال الـ ــ خــ
الـــجـــذريـــة الــكــامــنــة فـــي الــهــواء 
الذي يتنفسه الناس، والظروف 
التي يعيشون ويعملون فيها، 
الـــذي يتناولونه.  الــغــذاء  وفــي 
ــراً مــن  ــيــ ــيـــســـت خــ ــة لـ ــايــ ــوقــ ــالــ فــ
الـــعـــلاج فــحــســب، بـــل إنــهــا أقــل 
تــكــلــفــة مــنــه. وبـــنـــاء عــلــى ذلـــك، 
يــشــكــل الــتــخــلــص مـــن الــدهــون 
ــالــــة  المـــــتـــــحـــــولـــــة وســـــيـــــلـــــة فــــعــ
القلبية،  للوقاية من الأمــراض 
ــفــــادي الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة  وتــ
لــلأفــراد والأســر  التي تسببها 
والاقتصادات من جراء العلاج 

الطبي وفقدان الإنتاجية.
ــذاء  ــغـ الـ ــكـــون  يــنــبــغــي أن يـ
مــصــدراً للصحة ولــيــس سبباً 
للمرض. لقد حان الوقت لإلقاء 
الــــدهــــون المــتــحــولــة فـــي مــزبــلــة 

التاريخ.
* المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس *

الوقاية ليست خيراً من العلاج فحسب بل إنها أقل تكلفة منه وبناء على ذلك 
يشكل التخلص من الدهون المتحولة وسيلة فعالة للوقاية من الأمراض القلبية

 الحاسم
ّ

«هاملت»... أو الحائر ضد
فـــي واحـــــد مـــن أبـــيـــاتـــه الــشــهــيــرة 

يقول المتنبّي: 
ــهُ ـ

َ
ــانَ وَصَـــرف ـــلـــتَ الـــزمـ مَّ

َ
ـــأ

َ
إِذا مــا ت

تلِ
َ
ربٌ منَ الق

َ
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َ
أ نتَ 

َّ
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َ
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ويقول في بيت آخر:
 
ً
ــــتَ الـــــــــــزمـــــانُ قــــنــــاة ـــ ــــبــ ـــ ــــــا أنــ ــــــمـ ـ

ّ
كـــــــل

ــقــنــاة سِــنــانــا ــرءُ فـــي ال ــمـــ ـــ ـــــبَ ال
ّ
رك

ويــرقــى الــبــيــتــان هــــذان، ومعهما 
أبيات كثيرة من شعره، إلى تأمّل في 
لــكــنّ العبارة  الــدنــيــا.  البشر وأحــــوال 
الــتــأمّــلــيّــة عــنــد المــتــنــبّــي تــبــقــى مــجــرّد 
بــيــتٍ كثيراً مــا يليه بيت ينقلنا إلى 
ــنــا إذا جــرّدنــا معنى 

ّ
شــأن آخــر. ثــمّ إن

البيت عن غلافه في الــوزن والقافية، 
فقدَ الكثير من وقعه ومن الأثر الذي 

يتركه.
مــع ويليام شكسبير، نحن أمــام 
شــيء مختلف، ينبني ويــتــمــدّد على 
مدى المسرحيّة الشعريّة كلّها. وهو، 
الــتــي يرسمها  بــالــحــالات والمــشــاعــر 
(الــطــمــوح، الــجــشــع، الـــحـــبّ، الــعــدالــة، 
الانتقام، الكراهية، الندم، المسامحة، 
الـــتـــعـــاطـــف مــــع المـــــــأســـــــاويّ، وعـــلاقـــة 
بــالــجــنــون...) يعبر الأمكنة  السلطة 
والأزمنة، فيما يرتسم الإنسان، قبل 
قرنين على «التنوير»، مفهوماً واحداً 

ومثالاً لا يقبل الانقسام.
بعض دارســـي شكسبير رأوا ما 
هو أكثر: فهو، وطبعاً من دون قصده، 
ساهم في تذليل سؤال فلسفيّ قديم: 
هل الأولويّة والأسبقيّة لليد؟ العمل 

أم للذهن؟ الفكر؟
أبــطــالــه (هــامــلــت، مكبث،  أنّ  ذاك 
عطيل...) لم يوجَدوا بالضرورة كأفراد 
ماديّين، لكنّ تأثيرهم وحضورهم في 
حــيــاة البشر وسلوكهم ومشاعرهم 
يفوقان أيّ تأثير أو حضور يمارسهما 

إنسان فعليّ.
«هــــــامــــــلــــــت»، أمـــــيـــــر الـــــدنـــــمـــــارك، 
كُتبت مسرحيّته بــين ١٥٩٩ و١٦٠٢، 
باستلهام قصّة اسكندنافيّة قديمة 
رواهـــــا المــــــؤرّخ الـــدنـــمـــاركـــيّ ســاكــســو 
غــرامّــاتــيــكــوس عــن طفل يُــدعــى أملِث 
(Amleth)، رأى عمّه يقتل أباه فتظاهر 
بالجنون كي يُطمئن عمّه، فحين كبر 

ذبحه بسيف أبيه.
لــكــنّ هــامــلــت لـــم يــنــجــز قــتــل عــمّــه 
بـــســـهـــولـــة، وهــــــــذا لـــيـــس مـــــــــردّه إلـــى 
ه فحسب، بل أيضاً لكونه 

ّ
صغر سن

لــم يــر الجريمة بعينيه. هكذا تسلّل 
الــغــمــوض والـــحـــيـــرة الــشــكــســبــيــريّــان 
الــلــذان لازمــا المسرحيّة كلّها ورسما 

وجهتها.
لقد عاد هاملت إلى بلدة إلسِنور 
بعد موت والده، وما هي إلا أشهر حتّى 
ه كلاوديوس  تزوّجت أمّه غيرترود عمَّ
وقـــد تــولّــى المُــلــك الــــذي كـــان يُــفــتــرض 
أنّ الأخــيــر ما  بهاملت أن يــرثــه. بيد 

لبث أن تحوّل أسيراً للماضي وظلاله 
المختلطة: فبصورة متكرّرة راح يزوره 
ه روح أبيه العائدة من 

ّ
شبح يزعم أن

ــه ضحيّة جريمة مجنونة 
ّ
القبر، وأن

ارتــكــبــهــا الـــعـــمّ كــــلاوديــــوس الــــذي لم 
يكتف بــاغــتــصــاب الــعــرش؛ بــل ســرق 

قلب أمّه الملكة غيرترود أيضاً.
وإذ ينقلب حــزن الأمير الصغير 
إلى غضب، ويبدأ التخطيط لانتقامه 
ــبـــدّى خــطــطــه  ــتـ ــك الـــجـــديـــد، تـ ــلـ مــــن المـ
الــشــكّ والــتــردّد.  متضاربة يطوّحها 
هــكــذا بـــات هــامــلــت شــخــصــاً غضوباً 
ــه بــــات أيـــضـــاً أكــثــر 

ّ
ومـــضـــطـــربـــاً، لــكــن

، بالمعنى 
ً
شخصيّات شكسبير أنسنة

الذي يضع الحائر، المثقل بالأسئلة، 
يــبــادر، مقابل  والـــذي يفكّر أكثر ممّا 
ــــواب فــقــيــر  ــجـ ــ ــكــــون بـ ــم، المــــســ ــاســ الــــحــ
واحد، والذي يبادر من غير أن يفكّر. 
فهاملت إذ استولى تقليب الأمور على 
أوجهها، تناسلت أسئلته وتراكمت 
الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــتـــي شـــكّـــلـــت زيـــــــاراتُ 
الشبح - الأب مصدرها، فيما تواصل 
ص معضلته 

ّ
الـــذي يشخ مونولوغه 

الوجوديّة وتمزّقه بين الفكر والعمل. 
ــكّ تـــظـــاهـــر، هو  ولـــكـــي يـــزيـــل الـــشـ
أيـــضـــاً، بــالــجــنــون، ثــــمّ افــتــعــل ســهــرة 
ــة اعــــــتــــــرف كــــــلاوديــــــوس  ــ ــيّـ ــ ــــرحـ ــــسـ ومـ
ن من هذه 

ّ
خلالهما بفعلته. لكنّ التيق

ناً من الحقائق 
ّ
الحقيقة لا يعني تيق

كلّها. فالأحداث لا تلبث أن تتلاحق، 
من منفى هاملت إلى انتحار أوفيليا، 
شريكته في عشق ملتبس، إلى غضب 
لَيَرتِس على هاملت، وأخيراً  أخيها 
تنظيم كــلاوديــوس مــبــارزة بالسيف 
بــين الاثــنــين، مُــســمّــمــاً ســيــف لَــيَــرتِــس 
أنّ اللحظة  الــذي يقرّر  ونبيذ هاملت 
المناسبة لقتل كــلاوديــوس قد أزفــت. 
لكنْ بعدما يُطعن هاملت، تشرب الأمّ 
ــه 

ّ
 أن

ً
غــيــرتــرود النبيذ المــســمّــم مــدركــة

ثــمّ تعطيه لابنها كــي تُفشل  مسمّم، 
خطّة كلاوديوس، فلا يكون هو قاتل 

ابنها مثلما قتل زوجها قبل ذاك.
وتــنــتــهــي الــتــجــربــة المُـــــــرّة بــطــرح 
ــح  ــ ــريـ ــ ــــت وجـ ــ كــــثــــيــــريــــن مـــــــا بـــــــين مــــــيّ
ومــســمــوم، ويــغــرق الــكــلّ فــي بقعة دم 
ومـــوت، فــلا يبقى حيّاً ســوى صديق 

هاملت الحميم هوراشيو كي يخبر 
الــجــديــد فــورتِــنــبــراس بحقيقة  المــلــك 
ما جرى. ذاك أنّ دورة العنف المقيمة 
الثأر أبديّة، تعود إلى  في تراجيديا 
قصص قدامى الإغريق. وعن الرغبة 
فــي الانــتــقــام لا يـــتـــأدّى ســـوى إفــســاد 
الـــذي يــمــوت هــو أيضاً  المنتقم نفسه 

مثله مثل الآخرين.   
لــكــنْ لــئــن ظـــلّ كــــلاوديــــوس، على 
مدى المسرحيّة، منشغلاً ببناء جيش 
ــج، فــهــذا  ــرويــ ــنــ ــه عـــلـــى الــ يـــســـتـــولـــي بــ
مــا جــعــل الــدنــمــارك تعيش حــالــة من 
الــتــأرجــح مــا بــين الــحــرب والــلاحــرب. 
وكما يحصل عـــادةً، ينهمك الحكّام، 
بذريعة الأعداء الخارجيّين، بالبحث 
عــن أعــــداء فــي الـــداخـــل، وتــغــدو بلدة 
إلسِنور مجتمعاً يتآمر فيه كلّ واحد 
على الآخر ويراقب الجميعُ الجميعَ. 
ــن مــراقــبــتــه  ــلـــت، فـــفـــضـــلاً عــ ــامـ أمّــــــا هـ
الــدؤوبــة لــكــلاوديــوس، يــراقــب نفسه 
ــر أطـــواره 

ّ
ويــســائــلــهــا بقلق مُــلــحّ يــكــث

النفسيّة وأمزجته المتنازعة والخلاّقة. 
ويبدو أنّ نقد الدنمارك (إلسِنور) 
نــقــد شكسبير لإنجلترا  كـــان يــخــبّــئ 
زمنه - إنجلترا العصر الإليزابيثيّ 
ــيّ 

ّ
الــتــي اشــتــهــرت، إلـــى إبــداعــهــا الــفــن

والأدبــــــــــــــيّ، بــــشــــيــــوع الـــجـــاســـوســـيّـــة 
والمؤامرات المتبادلة بين البروتستانت 
والكاثوليك. فإليزابيث الأولى أسّست 
يومذاك شبكة موسّعة من المخبرين 
ــكـــشـــف خــــصــــومــــهــــا، مــــمّــــن أعـــمـــلـــت  لـ
ــا شـــبـــح الأب  ــ ــ المــقــصــلــة بـــرقـــابـــهـــم. أمّ
الــعــالــق بــين الــحــيــاة والمــــوت فــارتــبــط 
هو الآخر بالسياسة والتنازع الدينيّ: 
إلـــيـــزابـــيـــث  ــيّـــة  بـــروتـــســـتـــانـــتـ أنّ  ذاك 
المتشدّدة ألغت، بين ما ألغته، الرواية 
 (purgatory) «الكاثوليكيّة عن «المَطهر
طاة 

ُ
ب فيها الخ

ّ
- تلك المحطّة التي يُعذ

ويُطهّرون قبل انتقالهم إلى السماء. 
هكذا تحوّل «المطهر»، وقد مُنع رسميّاً، 
إلـــى مــجــاز وصـــور شــعــريّــة كــثــيــراً ما 
تتلاءم مع العالم الشكسبيريّ المشوب 
ــمــــوض، وبـــتـــضـــارب  ــغــ بـــالـــحـــيـــرة والــ
الحالات النفسيّة وما يلازم ذلك كلّه 

من ألم ومعاناة.
لــقــد نــوقــشــت المــســرحــيّــة كــثــيــراً، 
ومــمّــا شـــاع فــي تــأويــلــهــا رأي فــرويــد 
الـــذي ربــط بــطء هاملت فــي التوصّل 
ــراره قـــتـــلَ كــــلاوديــــوس بــعــقــدة  ــ ــى قــ إلــ
ــه وبــعــواطــفــه  ــديـ ــب المـــقـــمـــوعـــة لـ ــ ــ أوديـ
حـــيـــال أمّـــــه الـــتـــي كــــره ذهـــابـــهـــا «إلـــى 
سرير عمّه». وقد أجمع كثيرون على 
أنّ مسرحيّة «هاملت» هــي الشهادة 
الأكثر إقناعاً على أنّ الأدب أفكارٌ قبل 
أيّ شيء آخر، وأكثر منهم أولئك الذين 
اعتبروها أهمّ أعمال شكسبير، بمن 
فيهم شكسبير نفسه الذي سمّى نجله 

«هامنِت».

من يحاول منع المساعدات عن السوريين؟
اثــنــان يــحــاولان منع وصــول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة لضحايا 
الزلزال من إخوتنا السوريين، من 
دون رادع من ضمير أو أي حس 
إنساني، الأول سارقها، والثاني 
ــا زال يــســب ويــلــعــن  ــــذي مـ ــك الـ ذلــ
ويــتــمــنــى وصـــــول الـــــــزلازل لـــدول 

أخرى.
هـــــــــــذان الاثــــــــنــــــــان (الـــــــســـــــارق 
واللاعن) يبذلان جهداً حثيثاً في 
هذه الأيام لزيادة جرعة نشاطهما 
الإعلامي أو على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــشــكــل يــثــيــر الــشــك 
يـــكـــون  يـــمـــكـــن أن  ــة، ولا  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ والـ
انــتــشــار رسائلهما بــهــذه الكثرة 
عفوياً أو عشوائياً. فمن الواضح 
ــاول أن  ــ ــحـ ــ أنــــــه عـــمـــل مـــمـــنـــهـــج، يـ
يحد من التواصل الإنساني بين 
السوريين والعرب، ويستميت من 
أجــل بناء الحواجز وحــث العرب 
الــشــعــوب الخليجية  وخــصــوصــاً 
على قطع علاقتها بــأي ســوري. 
إنه عمل ممنهج على الجبهتين، 
ــوريــــين بـــأن  ــســ يــــحــــاول إقــــنــــاع الــ

الشعوب الخليجية 
لا تكترث لمأساتكم، 
ويـــــــــحـــــــــاول إقـــــنـــــاع 
الشعوب الخليجية 
بــــــــــــأن الــــــســــــوريــــــين 
ــون  ــ ــقــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ يــ لا 
المـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــدات. لا 
يمكن أن يكون هذا 
ــنــــشــــاط المـــحـــمـــوم  الــ
عــــــــشــــــــوائــــــــيــــــــاً، ولا 
ــكــــون  تــ أن  ــن  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
هــــذه الــفــيــديــوهــات 

المــصــورة الــكــثــيــرة الــتــي انتشرت 
ــتــــي تــشــتــم وتـــلـــعـــن وتــتــمــنــى  والــ
الدمار لأهل الخليج والتي ظهرت 
فــجــأة وبــهــذا الــعــدد عــمــلاً عفوياً 
بلا تنسيق وبلا إدارة ممنهجة. 
واضــــــح الـــعـــمـــل الاســـتـــخـــبـــاراتـــي 
الــذي يقف خلف كواليسه، ولكم 
ــــن المـــســـتـــفـــيـــد مــن  أن تــــفــــكــــروا: مـ
هـــذه الــحــواجــز بـــين أهـــل ســوريــا 
والـــعـــرب؟ مــن المستفيد مــن بناء 

هذه الجدران؟
يـــنـــعـــدم  المــــمــــكــــن أن  مـــــن مـــــن 

ضــــــمــــــيــــــره بـــحـــيـــث 
ــل أن يــحــقــق  ــفـــضـ يـ
هــــــــدفــــــــاً ســــيــــاســــيــــاً 
لــــــصــــــالــــــحــــــه، عـــلـــى 
ــــث  ــثــ ــ حـــــــــــــســـــــــــــاب جــ
ــال والـــنـــســـاء  ــ ــفـ ــ الأطـ
وإبـــــقـــــائـــــهـــــم تـــحـــت 
الأنقاض؟ من الذي 
يـــــــــحـــــــــاول ويــــــبــــــذل 
قـــــــــصـــــــــارى جـــــهـــــده 
لإقــــــنــــــاع الــــشــــعــــوب 
الــــخــــلــــيــــجــــيــــة بــــــأن 
مساعداتكم يسرقها النظام ولا 
تصل إلى الضحايا؟ الاثنان لهما 
هـــدف ســيــاســي واحـــد هــو خدمة 
الأجــنــدة الإيــرانــيــة، حتى لــو كان 

ذلك على حساب آلاف الموتى.
ورغــــم ذلـــك فــزعــت حــكــومــات 
لــتــقــديــم  الــخــلــيــج  وشـــعـــوب دول 
ــواع المــســاعــدات المــاديــة  جميع أنــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــدوائـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ ــا والـ ــهـ ــنـ مـ
ومستلزمات المعيشة، ولم ينجح 
هذان الاثنان في حجب تلك الروح 
الإنسانية لهذه الشعوب ودولها، 

والتي كانت وما زالت وستظل من 
أكثر الجهات المانحة للمساعدات 
لجميع شعوب الأرض، بلا تفرقة 

لدين أو لعرق أو لأي حاجز.
تلبية نداء الاستغاثة جاءت 
ــدول الــخــلــيــجــيــة،  ــ ــ ــادات الـ ــيــ مــــن قــ
فــكــانــت الــجــســور الــجــويــة أســـرع 
مـــن صــــوت الاســـتـــغـــاثـــة، وبـــدأهـــا 
أمر من خادم الحرمين الشريفين 
لمــركــز ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنــســانــيــة بتسيير جــســر جــوي 
لمــــســــاعــــدات الإغــــــاثــــــة والإيـــــــــــواء، 
وكــذلــك فعلت الكويت والإمـــارات 
والبحرين وقطر وعمان، وكذلك 
تــم فتح بــاب التبرعات للشعوب 
أيـــضـــاً، تــلــبــيــة لـــنـــداء أطــلــقــه قـــادة 
المـــنـــطـــقـــة لـــلـــشـــعـــوب الــخــلــيــجــيــة، 
ــــت الــــــشــــــعــــــوب تــــســــابــــق  ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ فـ
أنــظــمــتــهــا وتــتــنــافــس مــعــهــا على 

فعل الخير.
لا أحد يزايد على أهل الخليج 
ة ولا 

ّ
في فعل الخير، وذلك ليس من

معروفاً حاشا لله، بل إنه واجب 
إنساني وديني.

لكن جرائم الإنسان أكثر
الـــــذي  الــــــزلــــــزال  لا شـــــك أنَّ 
ضرب تركيا وسوريا الأسبوع 
الماضي، كان أمراً مأساوياً، آثاره 
ستبقى في الأذهان، والوجدان، 
لــذوي الضحايا، والمتضررين، 
ولكل ضمير حي، في منطقتنا، 

أو خارجها.
المـــأســـاة ليست  إلا أنَّ هـــذه 
الوحيدة بمنطقتنا، صحيح أن 
الزلزال هو الأسوأ في ١٠٠ عام، 
لكن بلغة الأرقام، وأقول الأرقام، 
لأنه لا مقياس للألم، وما يشعر 
به البشر، الأرقام تقول لنا إننا 

شاهدنا، ونشاهد الأسوأ.
اليوم هناك من يتحدث عن 
الــزلــزال بمحاولة لإجــراء  كارثة 
«غسيل سمعة» لنظام الأســد، 
وهذا بحد ذاته كارثة ومأساة. 
الـــزلـــزال قــتــل بــتــركــيــا وســوريــا، 
حتى آخر الإحصائيات، أكثر من 
٢٥ ألف شخص، وبحسب الأمم 
المتحدة، فإن أكثر من ٥ ملايين 
سوري مشردون بسبب الزلزال.
وهذا أمر مؤلم، ولا يتحمله 
ذو فــطــرة ســلــيــمــة، لــكــن مــا هي 
ــم الأســــــــد وإيــــــــران  ــ ــرائـ ــ أرقـــــــــام جـ
بسوريا؟ وفقاً لإحصائيات عام 
٢٠٢١، ولا أتحدث عن الآن، قتل 

ــا نحو  ــوريـ فـــي سـ
٤٠٠ ألف شخص.

ووفـــقـــاً لــلأمــم 
المــــــــتــــــــحــــــــدة، فـــقـــد 
ــا،  تــــشــــرد بـــســـوريـ
بــــــــســــــــبــــــــب عـــــنـــــف 
نـــــــــــظـــــــــــام الأســـــــــــــد 
وإيـــران، والتدخل 
الروسي، أكثر من 
٦ مـــلايـــين ســـوري 
داخــــــــــــــل الـــــــبـــــــلاد، 
بينما تــم تهجير 
٥٫٥ مليون خارج 

سوريا.
كــمــا بــلــغ عــــدد المـــــرات الــتــي 
استخدم فيها السلاح الكيماوي 
بــســوريــا، منذ الــثــورة, ٣٨ مــرة، 
وفــقــاً لــلأمــم المــتــحــدة. ٣٢ منها 
مــنــســوبــة لــنــظــام الأســـــد، وقــبــل 
أســبــوعــين فــقــط، أدانــــت منظمة 
حظر الأسلحة الكيماوية نظام 
الأسد باستخدام سلاح كيماوي 
بمدينة دوما بالغوطة الشرقية 

عام ٢٠١٨.
ــا ســبــق،  ــل مــ ــإن كــ ــ وعـــلـــيـــه فـ
وبــــالأرقــــام، يــقــول لــنــا إن حجم 
الــكــوارث، والمــآســي التي تسبب 
بها البشر، تحديداً نظام الأسد، 

ومـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
إيــران في سوريا، 
ــتـــدخـــل  وكـــــذلـــــك الـ
ــي، يــفــوق  ــ ــروســ ــ الــ
حجم المأساة التي 

خلفها الزلزال.
جــــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــم 
ــــت  ــانـ ــ الـــــــنـــــــظـــــــام كـ
بــســبــب الــبــرامــيــل 
المــــــــــــتــــــــــــفــــــــــــجــــــــــــرة، 
والأســــــــــــــلــــــــــــــحــــــــــــــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة، هـــذا 
عدا عن التعذيب، 
والإعـــــــدامـــــــات، وكـــلـــهـــا مــوثــقــة، 
ــقـــوبـــات  ــبـــهـــا صــــــــدرت عـ ــبـ وبـــسـ
ــدام  ــتـــخـ ــك اسـ ــ ــذلـ ــ ــر». وكـ ــيــــصــ «قــ
ــــش»، وتــدخــل الميليشيات  «داعـ
الإيـــــرانـــــيـــــة، وبـــســـبـــب الــقــصــف 
الــروســي الــذي وحــده قتل نحو 

٩ آلاف سوري.
ــارئ: مــا  ــ ــقــ ــ ــقـــول الــ ــيـ ــا سـ ــنـ هـ
المـــقـــصـــود؟ والمـــقـــصـــود أمــــــران؛ 
الـــذي  الـــدولـــي  لــلــمــجــتــمــع  الأول 
يــتــحــدث عـــن أســفــه عــلــى كــارثــة 
الـــــــزلـــــــزال، تــــحــــديــــداً بــــســــوريــــا، 
المـــســـاعـــدة الآن، بينما  ويـــريـــد 
جرائم الأسد وإيران هناك فاقت 
ما فعله الــزلــزال، وكــان جحيماً 

ــزة. ودون  ــ ــيـــس هــ مــنــتــظــمــاً، ولـ
مساعدة للسوريين العزل.

والأمر الآخر المراد قوله، أن 
مــن يــحــاولــون «غــســيــل سمعة» 
ــه  ــمــ ــرائــ نـــــظـــــام الأســــــــــد بــــعــــد جــ
ــذلــــك الـــجـــرائـــم  فــــي ســــوريــــا، وكــ
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، يــــرتــــكــــبــــون خــطــأ 
جــســيــمــاً، ومـــركـــبـــاً. خــطــأ بحق 
ضحايا نظام الأسد، وخطأ الآن 

بحق ضحايا الزلزال.
ــذا لــيــس كــلامــاً مــرســلاً،  وهــ
ــد  ــم يــســمــح نـــظـــام الأســ حـــيـــث لــ
بـــــدخـــــول المـــــســـــاعـــــدات لمـــنـــاطـــق 
أيـــــام من  بــعــد ٥  ــة إلا  ــارضـ ــعـ المـ
كــارثــة الــزلــزال، وستثبت الأيــام 
المقبلة تلاعب النظام بذلك. كما 
طالب المفوض السامي لحقوق 
«وقف  الإنسان بالأمم المتحدة، بـ
فـــوري لإطـــلاق الــنــار» بسوريا، 
لتسهيل إيصال المساعدات إلى 

ضحايا الزلزال.
خلاصة الــقــول أنــه لا يمكن 
ــنـــاس  ــــف الـ ــواطـ ــ ــلـــى عـ ــعـــب عـ ــلـ الـ
الآن، وتشتيت ذاكرتهم، كما لا 
يمكن قبول حلول نتائج مأساة 
حقيقية، لكن على حساب مآسٍ 
أكــبــر، ومــســتــمــرة، بسبب نظام 

الأسد وإيران.

سوسن الشاعر

د
ّ
ةطارق الحمي

ّ
حازم صاغي
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إثر  الــتــي تضاعفت  السيئة  رغــم سمعته 
تشكيل حكومته الأكثر يمينية وتشدداً، ورغم 
غــرقــه فـــي قــضــايــا فــســاد مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل، 
والـــتـــي لا تــــزال المـــحـــرك الأســـاســـي لــســيــاســتــه 
الــداخــلــيــة ولــســيــاســة مــعــارضــيــه، فــإن الــعــالــم، 
الإدارة الأميركية،  فــي ذلــك منتقدوه مــن  بما 
احــتــفــى بـــه، وجــــدد الــتــعــامــل مــعــه، وتــغــاضــى 
عن أعضاء حكومته الذين كانوا محل انتقاد 
وتحذير وتحريض، مثل الثنائي سموتريتش 

وبن غفير.
ما الذي أدى إلى هذا الاحتفاء عالمياً؟ وما 
الذي مكّن سفينته من الإبحار في المياه العكرة 

والخطرة؟
الــعــالــم تفضل  بـــدا جلياً أن دول  عــالمــيــاً... 
السيئ القوي على الجيد الضعيف، والمتشدد 
الأصيل على المرن المتردد البديل، وهذه معادلة 
أحـــســـن نــتــنــيــاهــو اســـتـــخـــدامـــهـــا وتــوظــيــفــهــا 
لمصلحة بقائه في سدة الحكم والقرار، فها هو 
يواصل تلقي الهدايا الثمينة من زعماء العالم 

الوازنين.
ولا شــك فــي أن نتنياهو نجح فــي إيجاد 
ظ 

ّ
مسافة معقولة تفصله عن وزرائه الذين تحف

العالم عليهم، فمنحهم مساحة للعب المَشين، 
وفي الوقت ذاته، منح نفسه كل المساحة للظهور 
بمظهر المعتدل المتوازن. والأمثلة كثيرة على 
ذلـــــك، آخـــرهـــا إيــــعــــازه بــتــأجــيــل إخـــــلاء الــخــان 
الأحــمــر مــن مــواطــنــيــه الفلسطينيين، رغـــم أن 
وزيره لشؤون الأمن القومي أعد العدة للإخلاء 
الفوري، وكذلك تأجيله نسف المبنى السكني 
الضخم الذي يضم مائة ساكن فلسطيني بعد 

أن اتخذ وزيره قراراً نهائياً بذلك.
ومثلما هــو بــارع فــي الــتــحــاور والمــنــاورة، 
فهو بارع كذلك في التسويق، فقد رحب العالم 
ــقــــراراتــــه، واعـــتـــبـــرهـــا دلـــيـــلاً عــلــى أن الــرجــل  بــ
يستحق التعامل معه بانفتاح، وهــا هو بعد 
فرنسا يتأهب لزيارة الهند، وقبل ذلك أو بعده 
لا أعرف؛ إلى واشنطن، وبين هذه وتلك، أبدى 

استعداده لمساعدة سوريا في كارثة الزلزال!
ما أنجزه على صعيد التسويق الخارجي، 
سيساعده في ألعابه على الصعيد الداخلي، 
ــه يــعــانــي اتـــســـاع الــفــجــوة بــيــنــه وبــين  ــع أنــ ومــ
فــعــالــيــات مهمة فــي الــتــأثــيــر عــلــى الــــرأي الــعــام 
الإسرائيلي، وخصوصاً فيما يتصل بمسألة 
ــه يــــراهــــن عــلــى  ــإنـ ــقــــضــــاء، فـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــ
مــلــل الـــخـــصـــوم مـــن تــظــاهــراتــهــم الـــتـــي يعمل 
عــلــى امــتــصــاصــهــا بــنــقــل المــعــركــة مـــن الــشــارع 
إلـــى الــكــنــيــســت، وإلــــى الــتــعــاطــي مـــع مـــبـــادرات 
الوسطاء، وأهمها مبادرة رئيس الدولة الذي 
دعــا إلــى حـــوار بــين الجميع؛ لإنــضــاج صيغة 

مشتركة لحل إشكالية إصلاح القضاء.
يعتمد نتنياهو في معاركه الداخلية على 
ضعف منافسيه، سواء من داخل معسكره، أو 
من داخــل المعسكر المقابل؛ ذلــك لأن المنافسين 
وإن كانوا يتمتعون بنفوذ واسع لدى قطاعات 
شعبية مهمة، فــإن قدرتهم على توظيف هذا 
النفوذ في لعبة الحكم تبدو شديدة التواضع. 
لقد ظهر ذلك في المعركة الانتخابية الأخيرة، 
قـــدرة المنافسين على  يـــزال يظهر فــي عــدم  ولا 
إنتاج برنامج موحد للإطاحة به، أو الذهاب 

إلى انتخابات جديدة.
هنالك شــكــوك مــتــزايــدة مــن وجـــود جهود 
سرية لاستقطاب عــدد مــن المنافسين، فواحد 

على الأقل يكفي لتعزيز تفوق نتنياهو.
الفلسطينيون داخــل الخط الأخضر وفي 
الضفة والقطاع والقدس وفي كل مكان، فرضت 
عليهم حكومة تعتبر إغــلاق الأبـــواب أمامهم 
أحد شــروط بقائها وفوزها في أي انتخابات 
مقبلة، ولقد نما بين الفلسطينيين شعور بأن 
لا فرق في مجال حقوقهم الأساسية بين حكومة 
وأخرى، وعلى مقياس الاقتراب والابتعاد عن 

التسوية معهم، فكل الحكومات سواء.

العالم يفضل السيئ القوي 
على الجيد الضعيف

هل من دروس مستفادة بعد الكارثة الزلزالية التركية ـ السورية؟نبيل عمرو
أردّد بــيــنــي وبـــين نــفــســي عــلــى الــــدوام 
ــتَـــي الـــشـــعـــرِ الــفــلــســفــي المـــخـــتـــلـــف عــلــى  ــيـ بـ

نسبتهما:
تـــبـــصـــرُ ومَـــــــــــا  ــكَ  ــ ــيــ ــ فــ دواؤك 

تـــشـــعـــرُ ومَـــــــــــا  ــكَ  ــ ــنــ ــ مــ وداؤك 
أتـــــــزعـــــــم أنـــــــــك جـــــــــــرمٌ صـــغـــيـــرٌ   

وفـــيـــك انــــطــــوىَ الـــعـــالـــم الأكـــبـــر؟
هذا كلام عميق حقاً عندما نتبصّر في 
الــوجــود. فــي ذلــك الــفــضــاء الــلامــحــدود من 
حولنا، ثم مع خلجة قلب أو شعور بألم... 
ننكفئ على ذاتنا فنشعر كم نحن ضعفاء 
ــك المــخــلــوق  ــ ــان، ذلـ ــ ــسـ ــ قــلــيــلــو الـــحـــيـــلـــة. الإنـ
الموصوف بالعاقل ينجز كل سنة ابتكارات 
ما كانت في البال، بل يُقال إن ما تستنبطه 
البشرية مع كل عقد من الزمن يفوق كل ما 
اســتُــنــبــط فــي الــقــرون الــســابــقــة. ولــكــن، في 
المقابل، نراه نفسه يقف عاجزاً أمام فيروس 
غـــامـــض، أو انــقــســام خــلــوي عــشــوائــي، أو 
جلطة دموية تسدّ شرياناً حيوياً في قلبه 

أو دماغه فيموت أو يُصاب بالشلل.
كــل واحـــد مــنــا، مهما عــلا شــأنــه، يظلّ 
 بالعالم 

ً
خلية متناهية في الصغر مقارنة

الوسيع والوجود الأوسع. ولكن، في الوقت 
ــدّدة دومـــــاً بــالــعــجــز  ــهــ عــيــنــه، أجـــســـادنـــا المــ
والفناء هي أيضاً فضاءات لا تُحد لمليارات 
الخلايا والجُزيئات التي تتشكّل منها أو 

تتموضع فيها. 
ــام فجيعة  ــذه الأفـــكـــار ســاورتــنــي أمــ هـ
الــزلــزال الكارثي في جنوب تركيا وشمال 
ــــو، وإن لـــم يــفــاجــئ مَــن  ــا. وهـ غــــرب ســــوريــ
يــــعــــرفــــون تــــاريــــخ المـــنـــطـــقـــة الـــجـــيـــولـــوجـــي 
وتــجــاربــهــا مــع الـــهـــزات الأرضـــيـــة الــكــبــرى، 
أكّدت المؤكد صوره المأساوية المنقولة عبر 
 بساعة، بل 

ً
وسائل الإعلام والتواصل ساعة

 بلحظة.
ً
لحظة

لقد أكــد الــزلــزال ضعف الإنــســان أمــام 
جـــبـــروت الــطــبــيــعــة، وعـــجـــزه عـــن اســتــنــفــار 
ــرز أيــضــاً  ــه أبــ

َّ
قـــدراتـــه فـــي وجـــه الـــقـــدر. لــكــن

تفاني أناس أبطال اضطلعوا بمهام الإنقاذ 
والإسعاف والمعالجة في ظروف استثنائية 
الــقــســوة. هـــؤلاء يستحقون الإكــبــار  بالغة 
ــمــا، الــذيــن لــم ييأسوا  والإعـــجـــاب، ولا ســيَّ
 
ً
أو يفقدوا الأمــل مع مــرور الساعات ثقيلة

أمـــــام ركـــــام أبــنــيــة لـــم تـــقـــوَ عــلــى الــصــمــود 
كــان يتلاشى معه أنــين المنكوبين ونحيب 
المــكــلــومــين. وبـــالـــتـــالـــي، فــمــا أنــجــزتــه فــرق 
الإنقاذ والإسعاف بعملها المضني لسحب 
أحياء من ركــام الأبنية المــدمّــرة، حتى بعد 

٦ أيام من وقوع الكارثة، يسجّل لها بفخر 
حقاً. 

ـــزال تركيا  مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، يــعــد زلــ
وسوريا الأخير، البالغة قوته نحو ٧٫٨ على 
مقياس ريختر، من أقوى الزلازل في تاريخ 
العالم الحديث، وحتماً في تاريخ المنطقة 
لقرون. وعلينا تذكر حقيقتين مهمتين في 

هذا السياق:
الأولــــــــــى، أن نـــســـبـــة عـــالـــيـــة جــــــداً مــن 
ــا ســـقـــطـــت فـــــي انــــهــــيــــار ابـــنـــيـــة  ــايــ الــــضــــحــ
إســمــنــتــيــة مـــتـــعـــدّدة الــطــبــقــات، وبــالــتــالــي 
العائلات، بعكس  العديد من  تعيش فيها 
الــتــي تقع فــي مناطق ريفية  الـــزلازل  حــال 
بيوتها طينية أو خشبية صغيرة الحجم، 
ما يقلل حجم الخسائر وصعوبة انتشال 

العالقين. المصابين 
والــثــانــيــة، أنَّ الــزلــزال وقــع فــي منطقة 
تــحــوي تــقــاطــع فــوالــق وصــــدوع انــهــدامــيــة 
بين «الأنشط زلزالياً» في العالم. وما يعرفه 
الــعــلــمــاء عــنــهــا، ويــرصــدونــه عــلــى الــــدوام، 
حركة الصفائح الأرضية والفوالق الخطرة 
الـــزلازل الكبرى على  التي شهدت عــشــرات 
امــتــداد الــشــرق الأوســـط، مــن إيـــران (وفيها 
جنوب شرق الصفيحة الأوراســيــة) شرقاً، 
ــول)  ــاضــ ــيـــث صــفــيــحــة الأنــ ــى تـــركـــيـــا (حـ ــ إلـ
واليونان غرباً... وامتداداً إلى إيطاليا حيث 
تتلاقى الــــزلازل والــبــراكــين، ومــن ثــم، نجد 
شــمــال الصفيحة الأفــريــقــيــة، وفــيــه تونس 

والجزائر والمغرب.
الــحــقــيــقــة أن مــنــطــقــة شــــرق المــتــوســط 
ــنــــان وفـــلـــســـطـــين)  ــبــ الـــعـــربـــيـــة (ســـــوريـــــا ولــ
أرض احــتــكــاك (أو تـــصـــادم) الصفيحتين 
العربية والأفريقية. وتمر عبرها «الحفرة 
الانهدامية الكبرى» الممتدة من شمال غرب 
سوريا، حيث منخفض الغاب، فسهل البقاع 
الــلــبــنــانــي، ثــم غـــور الأردن والــبــحــر المــيــت، 
فخليج العقبة ومنه البحر الأحمر، وصولاً 
إلى مثلث منخفض الدناقل (جنوب شرق 
إريتريا وشرق إثيوبيا وغرب الصومال). 
ومــن هــنــاك تتفرع «الــحــفــرة» (أو الــصــدع) 
إلى فرعين في الهضبة الإثيوبية، أحدهما 
يتجه جنوباً، والثاني نحو الجنوب الغربي 
ــن الــبــحــيــرات  ــدداً مــ ــ فـــالـــجـــنـــوب، لــيُــنــتــج عــ

ــيــــاســــا)... وأيــضــاً  (أكـــبـــرهـــا تــنــجــانــيــقــا ونــ
الجبال الشاهقة في غرب كينيا وتنزانيا 
وشرق الكونغو، التي عليها تربض دولتا 

رواندا وبوروندي. 
هذا هو الواقع الجيولوجي والزلزالي 
للمنطقة. وهــو يفرض علينا، كما فرض 
ــن قــبــلــنــا عــلــى الــيــابــانــيــين والإيـــرانـــيـــين  مـ
ــان ولايــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة  ــكــ وســ
ــم... الـــتـــأقـــلـــم مــــع الــــــــزلازل عــلــمــيــاً  ــرهــ ــيــ وغــ

ونفسياً ومعمارياً.
شخصياً ما زلت أذكــر جيداً زلــزال ١٦ 
مارس (آذار) ١٩٥٦ في لبنان. يومذاك كنت 
طفلاً في السادسة من عمري، وتقيم العائلة 

بــيــروت الجنوبية.  فــي شقتنا بــضــواحــي 
وكانت البناية ذات الطوابق الأربعة حيث 

نقيم الأكبر والأعلى في المنطقة. 
الــضــواحــي الجنوبية  يـــومـــذاك كــانــت 
لبيروت مجموعة من القرى الصغيرة التي 
تفصل بينها البساتين والحقول. وعندما 
الــبــنــايــة  الـــهـــلـــع فــــي  ــزال ودبَّ  ــ ــزلـ ــ الـ ــرب  ــ ضـ
نا إلــى أقــرب بستان عبر 

ْ
والــشــارع... ركض

الشارع. ولكن، ما إن اطمأننا على أنفسنا 
سمعنا أن الــبــؤرة الــزلــزالــيــة كــانــت مسقط 
رأسي منطقة الشوف. وهكذا قلقنا لساعات 
قبل أن نعرف عبر الأقارب أن بلدتي نجت 
من الأسوأ، في حين سقط قتلى ومصابون 
كــثــر فــي الـــشـــوف، مــنــهــم قــتــلــى فــي قريتين 

مجاورتين لبلدتي.

في أي حــال، شهدت منطقة الشوف - 
بل معظم الجزء الجنوبي من جبل لبنان 
- تصدّعات واسعة للأبنية، واستمرت لعدة 
بــنــاء وترميم حملت تغيّراً  ســنــوات ورش 
المــعــمــار، بعضها - لسوء  كــامــلاً فــي ثقافة 
الحظ - لم يكن للأفضل؛ إذ زحف الإسمنت 
ــص  المــســلــح عــلــى الـــقـــرى والــــبــــلــــدات، وتــقــلَّ
عدد الأسقف القرميدية الحمراء الجميلة، 
وطويت صفحة الجدران السميكة العازلة 
باستخدام الطين (الكلّين)، وكذلك اختفت 
السقوف الطينية العازلة أيضاً والمحمولة 

على الجذوع الشجرية والأخشاب.
راهـــــنـــــاً، وســــــط الــــخــــوف المــــفــــهــــوم مــن 
وقوع الزلازل، أعتقد أنه لا مفر من اعتماد 
أولويات معمارية ومقاربات علمية جديدة 
المــدن في بيئات تتقلص فيها رقعة  لبناء 
الأرياف لصالح النمو المدني. فالنمو المدني 
غــدا أمـــراً محسوماً لا عـــودة عــنــه. ولـــذا، لا 
خــيــار أمــــام ســاســتــنــا غــيــر الاســـتـــفـــادة من 
الخبرات التخصصية في «الدول الزلزالية» 
التي نجحت، بفضل الأنظمة والضوابط 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة والمــســتــقــبــلــيــة، فــي 

تقليص خطر كوارث الزلازل.
وهنا أختم بتذكّر هــزة كبيرة حدثت 
في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث كنت 
أتـــنـــاول الــعــشــاء فــي أحـــد الــطــوابــق العليا 
مــــن فـــنـــدقـــي مــــع مــجــمــوعــة مــــن الأصــــدقــــاء 

اليابانيين. 
الهزّة جــاءت قوية بعض الشيء، لكن 
ما فاجأني كان قلة اكتراث أصدقائي. ولما 
ه بؤرة 

َّ
سألت أحدهم عن المكان الذي يظنُّ أن

ه  الهزة، أجــاب باسماً: «ليس بعيداً... لعلَّ
هنا في خليج طوكيو»... وعاد إلى الأكل. 

م منهم، بــدلاً من تبادل  حبذا لو نتعلَّ
اللوم والترويج للأضاليل والذعر.

تصعيد أميركي في مواجهة الخصوم
ــهـــــة نــــظــــر واشـــــنـــــطـــــن، يـــبـــدو  مــــــن وجـــ
خــصــومــهــا ضـــعـــفـــاء، وهـــــذه هـــي الــلــحــظــة 
المــنــاســبــة لاتـــخـــاذ واشــنــطــن مـــواقـــف أكــثــر 
عدوانية تجاه هؤلاء الخصوم في مختلف 
أرجـــاء الــعــالــم، مــن آسيا إلــى أوكــرانــيــا إلى 

إيران. 
ويعتبر الخلاف الغريب حول منطاد 
التجسس الصيني المثال الأحدث على هذا 
الصعيد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصين 
أصــدرت بياناً أعربت فيه عن أسفها على 
الــجــوي الأميركي،  المــجــال  اخــتــراق المنطاد 
ــن بــــين عـــــدة إشــــــارات  وذلــــــك فــــي إشـــــــارة مــ
إلـــى رغــبــة بــكــين فــي الــحــيــلــولــة دون تــردي 

العلاقات بين البلدين. 
ــل الـــولايـــات  وفـــي خــطــابــه الأخـــيـــر داخــ
المتحدة فــي ديسمبر (كــانــون الأول)، دعا 
الــســفــيــر الــصــيــنــي الــســابــق فـــي واشــنــطــن، 
والــــــــذي ســــرعــــان مــــا تـــقـــلـــد مـــنـــصـــب وزيــــر 
إلــى تعاون يعود بالنفع على  الخارجية، 
الجانبين، بدلاً من المواجهة. وليس من قبيل 
المصادفة أن نائب رئيس الــوزراء الصيني 
شدد في أثناء مشاركته في دافوس، الشهر 
المـــاضـــي، عــلــى ضــــرورة اســتــمــرار الــعــولمــة، 

وترحيب بلاده بالاستثمارات الأجنبية. 
وفي تلك الأثناء، تنقل بعض الشركات 
إلــى المكسيك، للحفاظ  الصينية أعمالها 
ــواق  عــلــى قــدرتــهــا عــلــى الـــدخـــول إلـــى الأســ

الأميركية. 
ــع، يــجــب ألا يــتــحــول منطاد  ــواقـ فــي الـ
التجسس إلى أزمة، فنحن نعيش في عصر 
التجسس بالأقمار الصناعية والتجسس 
السيبراني. وبالتأكيد، تتجسس الولايات 

المتحدة هي الأخرى بدورها على الصين. 

وفــي تصريحات لصحيفة «واشنطن 
بــوســت»، الأســبــوع المــاضــي، ذكـــر مــســؤول 
عسكري أميركي أن منطاد التجسس ليس 
ــرار عسكرية  ــوار أي أســ بــمــقــدوره ســبــر أغــ
مهمة. واعترفت واشنطن بأنه سبق دخول 
مناطيد تجسس الأجواء الأميركية من قبل، 
وإن كان المنطاد الأخير أكثر وضوحاً، الأمر 
الــــذي حــولــه إلــــى قــضــيــة ســيــاســيــة. وبــعــد 
محاولة إدارة القضية بهدوء عبر القنوات 
الدبلوماسية على مدار يومين، ألغت إدارة 
بايدن الرحلة التي كانت مقررة من جانب 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن في اللحظة 
الأخيرة، بسبب حالة الغضب التي سادت 

العاصمة الأميركية. 
فــي المــقــابــل، جـــاء رد فــعــل الصينيين، 
الذين كانوا يتوقعون عقد لقاء بين بلينكن 
والرئيس الصيني شــي، متمثلاً في بيان 
هادئ، أعلن ببساطة أن إلغاء الزيارة قرار 

أميركي. 
بــيــد أن الأمـــيـــركـــيـــين أقــــدمــــوا عــلــى ما 
هــو أكــثــر مــن مــجــرد إلــغــاء الـــزيـــارات. ففي 
ــانــــي)، أقــنــعــت  ــثــ أواخـــــــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــ
الـــيـــابـــان وهـــولـــنـــدا بــتــوجــيــه  بـــايـــدن  إدارة 
شركاتهما لتطبيق القيود الأميركية ذاتها 
على صــادرات تكنولوجيا تصنيع أشباه 

الموصلات إلى الصين. 

والآن، تضغط واشنطن على حكومة 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة هــــي الأخــــــــرى لــتــقــيــيــد 
ــائـــق  ــة رقـ ــاعـ ــنـ صــــــــــادرات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا صـ

الكمبيوتر للصين. 
في الوقت ذاته، توصلت إدارة بايدن، 
الأسبوع الماضي، إلى اتفاق مع الهند لتعزيز 
الــتــعــاون بينهما فــي مــجــال التكنولوجيا 
المتقدمة والأسلحة المتطورة. ويهدف هذا 
الاتـــفـــاق والــقــيــود الــتــجــاريــة ســالــفــة الــذكــر 
إلى تمكين أميركا من التفوق على القدرات 

التكنولوجية الصينية المتقدمة. 
وفــي وقــت متزامن، أعلن وزيــر الدفاع 
الأمــيــركــي إبـــرام اتــفــاق مــع الفلبين، بحيث 

ــع قــواعــد  يتمكن الأمــيــركــيــون مــن بــنــاء أربـ
لــوزون شمال  عسكرية جديدة في جزيرة 

البلاد، بالقرب من تايوان. 
أكــثــر مـــن إدارة  بـــايـــدن،  وتــعــمــد إدارة 
التقليدية  الــشــبــكــة  إلـــى اســتــغــلال  تـــرمـــب، 
لــلــتــحــالــفــات والـــشـــركـــاء لإقـــنـــاع؛ وإذا لــزم 
الأمــر الضغط على دول أخــرى للمساعدة 
في احتواء الصين. في المقابل، تفتقر الصين 

إلى قائمة مشابهة من الدول الحليفة. 
كذلك، صعدت إدارة بايدن من تدخلها 
فــي حــرب أوكــرانــيــا، الشهر المــاضــي. وكــان 
قرار إرسال دبابات، وإقناع ألمانيا بإرسال 
دبــــابــــات، بــمــثــابــة خـــطـــوة لـــم تــكــن أي من 

عواصم العالم تتوقعها منذ عام مضى. 
بــايــدن  تــمــد إدارة  عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، 
أوكـــرانـــيـــا بــمــدافــع جـــديـــدة يمكنها ضــرب 
أهداف على بعد يزيد بمقدار الضعف على 
منظومات المدفعية التي سبق أن أمدت بها 
أوكرانيا. وبالتالي، من المتوقع أن المدفعية 
الــجــديــدة ستبلي بــــلاءً أفــضــل فــي إصــابــة 
أهداف داخل روسيا. والواضح أن واشنطن 
اليوم لم تعد قلقة للغاية مثلما كانت من 
قــبــل إزاء احــتــمــال رد روســـيـــا بــاســتــخــدام 

أسلحة نووية. 
ــه، وتــحــت ضــغــوط من  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
واشنطن، أخطرت الشركة التركية لخدمات 

المـــــطـــــارات «هــــــافــــــاس»، شــــركــــات الـــطـــيـــران 
الروسية، مؤخراً، بأنها ستتوقف عن إمداد 
طــائــراتــهــا بــقــطــع غــيــار أمــيــركــيــة، بــغــرض 

الالتزام بالعقوبات الأميركية. 
والمعروف أن تركيا منفذ بالغ الأهمية 
الـــروس، بسبب العقوبات  أمــام المسافرين 
القائمة داخــل المطارات في مختلف أرجاء 
الغرب. ومثل الصين، عجزت روسيا حتى 
الآن عــن الاســتــجــابــة لإجـــــراءات التصعيد 

الأخيرة في الضغوط الأميركية. 
وأخــــيــــراً، يـــبـــدو أن ثـــالـــث أكـــبـــر أعــــداء 
واشنطن - إيران - يواجه إجراءات تصعيد 
من حليفة أميركا، (إســرائــيــل). ولــم يسفر 

الــهــجــوم بــطــائــرات «درون» ضــد أصفهان 
ســوى عن خطاب إيــرانــي إلــى الأمــين العام 
ــل رد فــعــل  ــ ــذا أقـ ــ ــعـــد هـ ــتـــحـــدة. ويـ ــم المـ لـــلأمـ
دبلوماسي ممكن، ويمكن للفلسطينيين من 
واقع تجربتهم نصح الإيرانيين بخصوص 

النتيجة المتوقعة. 
وبالمثل، دمــر الإسرائيليون الأسبوع 
ــة عــنــد  ــيــ ــرانــ ــلـــة عـــســـكـــريـــة إيــ ــي، قـــافـ ــ ــاضـ ــ المـ
ـــن جـــديـــد لم  ــا، ومـ الــبــوكــمــال شــــرق ســــوريــ
تــــحــــرك إيــــــــران ســـاكـــنـــاً. ورغـــــــم الـــضـــربـــات 
الإســرائــيــلــيــة الأســبــوعــيــة، والــتــي يخترق 
بعضها السيادة الإيرانية، تتجنب إيــران 
ردود الفعل العسكرية، خاصة عندما ترى 
أكبر تدريبات عسكرية مشتركة في التاريخ 

بين الولايات المتحدة وإسرائيل. 
وعــلــى خــلاف واشــنــطــن، تــبــدو طهران 
مستعدة للعمل على نحو تدريجي، ومن 
شـــــأن إحـــــــراز تـــقـــدم مــســتــمــر عـــلـــى صــعــيــد 
ــة أن يــزيــد  ــنـــوويـ بــرنــامــجــهــا لــلأســلــحــة الـ
احــــتــــمــــالات تـــعـــرضـــهـــا لـــهـــجـــوم عــســكــري 

أميركي - إسرائيلي. 
والتساؤل هنا: هل يلجأ بايدن للقوة 
العسكرية الأميركية من أجل فرض سيطرته 

على العالم؟ 
الإجـــابـــة المــخــتــصــرة: لــيــس عــلــى غـــرار 
بــــوش الابــــــن، فــهــو لـــن يـــرســـل جــيــشــاً إلــى 
داخــل إيـــران أو أوكــرانــيــا. ومــع ذلــك، يبقى 
تـــزداد عدوانية.  الــواضــح أن واشنطن  مــن 
وأخــشــى أن تــتــجــاوز واشــنــطــن عــن طريق 
الخطأ خطاً أحمر وتستثير رد فعل غاضباً 
من عدو ضعيف، لكنه يائس. ونعلم جميعاً 
الــعــراق، أن واشنطن  مــن تجربة ٢٠٠٣ فــي 

تميل أحياناً للمبالغة في تقدير قدراتها.

وسط الخوف من وقوع الزلازل لا مفر من اعتماد أولويات معمارية ومقاربات علمية 
جديدة لبناء المدن في بيئات تتقلص فيها رقعة الأرياف لصالح النمو المدني

ثالث أكبر أعداء واشنطن إيران تواجه إجراءات تصعيد من حليفة أميركا إسرائيل 
ولم يسفر الهجوم بطائرات «درون» عليها سوى عن خطاب إيراني إلى الأمم المتحدة
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رهان المحافظين يخيف المستثمر البريطاني
الاســــــم «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا»، مــؤســســة 
العقاقير وأبحاث الفارماكولوجيا، ارتبط 
بالنجاح في بريطانيا، في خريف ٢٠٢٠، 
ونـــذكـــر تـــكـــرار رئــيــس الــحــكــومــة وقــتــهــا، 
بــــوريــــس جـــونـــســـون، الـــتـــفـــاخـــر الــقــومــي 
بالإنجاز الطبي والعلمي للبلاد. المؤسسة 
العلمية، ومقرها كمبريدج، بالتعاون مع 
فريق ســارة غيلبرت، بروفسير دراســات 
الــطــبــي فــي جــامــعــة أكــســفــورد،  التطعيم 
دخلا التاريخ بنجاح تطعيم - مصل (وهو 
ليس لقاحاً حياً) لبرمجة جهاز المناعة 
الإنساني لإنتاج مضادات أجسام تقاوم 
فيروس كورونا المستجد، مساهمين في 
إنقاذ حياة الملايين أثناء وبــاء «كوفيد» 
الــعــالمــي. وحــتــى نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، 
وفــــرت «أســتــرازيــنــيــكــا» مــلــيــاريــن و٥٠٠ 
مــلــيــون جــرعــة عــالمــيــاً، ولـــذلـــك جــــاء قـــرار 
الشركة ببناء مركزها الجديد لأبحاثها 
وإنتاج الأدوية والأمصال باستثمار ٤٠٠ 
مليار دولار في جمهورية آيرلندا، بدلاً 
مـــن مــركــز كــانــت تــعــده فـــي شــمــال غــربــي 
 جــديــدةً لاقتصاد البلاد 

ً
إنجلترا، لطمة

الذي يواجه أزمات متعددة.
«أسترازينيكا» تأسست عــام ١٩٩١ 
الــشــركــة البريطانية «زينيكا»  بــانــدمــاج 

لصناعات الأدوية والأبحاث، مع الشركة 
الــســويــديــة «أســـتـــرا إيـــه بــــي»، وتــمــركــزت 
ــــي مـــجـــمـــع الــكــيــمــيــاء  ــريــــدج، فـ ــبــ ــمــ ــــي كــ فـ
البيولوجية قرب الجامعة العريقة، وقيمة 
أسهمها ٢٠٣ مليارات دولار، وهي ثاني 
أكبر شركة في بورصة الأسهم في لندن 
(بعد «تويوتا للسيارات» وقيمتها ٢٥٦ 
مليار دولار)، هي قصة نجاح للأبحاث 
والـــعـــلـــوم الــبــريــطــانــيــة، فــقــد ارتـــفـــع عــدد 
العاملين فيها من ٦٠ ألفاً عند التأسيس، 
إلــى أكثر مــن ٧٠ ألفاً قبل وبــاء «كوفيد» 
العالمي، إلى أكثر من ٨٣ ألفاً حول العالم 
في ٢٠٢٢، منهم ثمانية آلاف في المملكة 

المتحدة.
أبحاث الشركة ساهمت في تطوير 
أمــــصــــال الـــتـــطـــعـــيـــم، والأمــــــصــــــال الــحــيــة 
ــة  ــ (الـــبـــعـــض يــســمــيــهــا لـــقـــاحـــات) والأدويــ
فــي مــجــالات الأمـــراض الكبيرة الخطيرة 
والمستعصية، كالسرطان، وأمراض القلب 
والشرايين، والجهاز الهضمي، والأمراض 
ســريــعــة الانـــتـــقـــال بـــالـــعـــدوى، خــصــوصــاً 

للجهاز التنفسي.
ــر المــالــيــة جــيــرمــي هــنــت،  ــ ــان وزيـ ــ وكـ
يـــعـــول عـــلـــى اســـتـــثـــمـــارات كـــهـــذه لإنـــقـــاذ 
قـــــرار  ــبــــر  الاقـــــتـــــصـــــاد، خــــصــــوصــــاً أن خــ

«أسترازينيكا»، أول من أمــس، تصادف 
«نجاة» بريطانيا  مع الخبر الإحصائي بـ
مــن مصير «الانــكــمــاش الاقــتــصــادي» أو 
«الكساد» رسمياً (برغم تناقص الناتج 
الــــقــــومــــي بـــنـــصـــف نـــقـــطـــة فــــي المــــائــــة فــي 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المــــاضــــي)، لأنــه 
لــم يــحــدث تــنــاقــص فــي ربــعــين متتاليين 
(تــقــســم الــســنــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة إلــى 
أربعة أقسام، كل من ثلاثة أشهر). وكانت 
ــاولــــت إقـــنـــاع  الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة حــ
«أســتــرازيــنــيــكــا» بــإنــشــاء المــركــز الــجــديــد 
في البلاد بمساهمتها بـ١٥ في المائة (٦١ 
مليون دولار) من التكاليف، لكن هذا لم 
يــكــن يكفي اقــتــصــاديــاً. المــراقــبــون وكــبــار 
المــحــافــظــين والــــــوزراء الــســابــقــين كالسير 
إيان دنكان سميث والسير جون ريدوود 
ــر المــالــيــة هنت،  يــلــقــون بــالــلــوم عــلــى وزيــ

ورئيس الوزراء ريشي سوناك.
فــســيــاســتــهــمــا الــضــرائــبــيــة والمــالــيــة 
تأخذ اتجاهاً اشتراكياً أكثر منها تحرراً 
لــكــن النصيحة  اقــتــصــاديــاً ورأســمــالــيــاً. 
ــاءت على  ــم لـــوزيـــر المــالــيــة هــنــت، جــ الأهــ
لسان السير باسكال ســوريــوت، رئيس 
ــكــــا»، لأنــــــه، مــثــل  ــنــ ــتــــرازيــ مـــجـــمـــوعـــة «أســ
زعـــمـــاء المــحــافــظــين، أوضــــح أن ضــرائــب 

المـــؤســـســـات الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة في 
آيرلندا الجنوبية على الأرباح هي ١٥ في 
المائة فقط، بينما سترتفع في بريطانيا 
من ١٩ في المائة حالياً إلى ٢٥ في المائة، 
ــفــــاءات  مـــع تـــعـــديـــلات أخـــــرى تــنــهــي الإعــ
الضرائبية (كحوافز للمستثمر) في بداية 
أبريل (نيسان) (بداية السنة المالية) في 

ميزانية هنت الجديدة.
«بي بي سي»،  السير باسكال قال لـ
صـــبـــاح الـــجـــمـــعـــة، إن صـــنـــاعـــة الأدويــــــة 
والأبـــحـــاث الطبية فــي المملكة يمكن أن 
تــســاهــم بــأكــثــر مـــن ١٠٥ مــلــيــارات دولار 

ــيـــار دولار قــبــل  ــلـ ــاً (كــــانــــت ٥٠ مـ ــنـــويـ سـ
ــد») بـــجـــانـــب مــســاهــمــتــهــا  ــيــ وبــــــاء «كــــوفــ
الــعــبء على خــدمــة الصحة  فــي تخفيف 
الـــحـــكـــومـــة مــن  ــة، إذا أصـــلـــحـــت  ــيـ ــقـــومـ الـ
ســيــاســتــهــا الــضــرائــبــيــة والـــقـــيـــود الــتــي 

تعرقل الاستثمار.
ــراً للمالية  ســونــاك عــنــدمــا كـــان وزيــ
اتــخــذ ســيــاســات اشــتــراكــيــة، خــصــوصــاً 
ــا عــرف  ــيـــد»، مـ ــاء «كـــوفـ ــ ــــلاق وبـ ــاء إغـ ــنـ أثـ
«دعم فيرلوه» لدعم مرتبات العاملين  بـ
الذين أغلقت الشركات أماكن عملها، وهو 
ما كلف الخزانة ما قيمته ٩٢ مليار دولار، 
بجانب ٥٧ مليار دولار ضمانات قروض 
للأعمال الصغيرة وضياع ستة مليارات 
لأعمال نصب في مشروع الدعم نفسه. 
ورغــــم أن الــبــعــض يــعــزو قـــــراره بــالــدعــم 
إلـــى «الــشــعــور بــالــذنــب»، لأنـــه مليونير 
الــثــراء، فــإن الانسياق وراء دعــوات  بالغ 
الــنــظــام الضرائبي  شعبوية فــي تعديل 
داخل حزب المحافظين يخيف المستثمر، 
وكان من أسباب استقالة ساجد جويد، 
الذي كان سوناك قد خلفه في تسلم وزارة 
المالية، لخلافه مع مستشاري جونسون؛ 
فجاويد من المدرسة الثاتشرية واقتصاد 
السوق الحر، وتخفيض الضرائب لتروج 

الاقتصاد وجذب الاستثمارات. الاتجاه 
الـــجـــديـــد المـــنـــاقـــض جـــوهـــريـــاً لــلــســيــاســة 
الاقتصادية للمحافظين، ورثته الحكومة 
ــــر  الـــحـــالـــيـــة عــــن ديـــفـــيـــد كـــامـــيـــرون ووزيـ
ماليته جورج أوزبــورن، وتسببت اليوم 
فــي زيـــادة أزمــة الإســكــان إلــى مستويات 
غير مسبوقة. وزير المالية الحالي هنت 
لــم يصلح سياسة أوزبـــورن الضرائبية 
ــجـــاب لـــــنـــــداءات شــعــبــيــة  ــتـ (وبــــــــــدوره اسـ
ــاب الــــعــــقــــارات)  ــحــ شــيــطــنــت صــــــورة أصــ
إفـــلاس آلاف المستثمرين  إلــى  الــتــي أدت 
ــاً مـــســـتـــثـــمـــري مـــعـــاشـــاتـــهـــم)  (خــــصــــوصــ
فــي الــقــطــاع بــعــد أن ألــغــت قــاعــدة خصم 
مـــصـــاريـــف إصــــــلاح وتـــجـــديـــد المــســاكــن 
وفوائد القروض من عائد الإيجار، وأدى 
انسحاب المستثمرين إلى نقص هائل في 

عدد المساكن بإيجار معقول.
تقدم حزب العمال المعارض بـ٢٩ في 
المائة على الحكومة في آخر استطلاعات 
الـــرأي، وتناقص أصـــوات المحافظين في 
آخــــر انـــتـــخـــابـــات فـــرعـــيـــة، يــقــلــقــان نــظــام 
ســـونـــاك - هــنــت عــلــى صــــورة المــحــافــظــين 
فــــي الــــــــرأي الـــــعـــــام، فــيــتــبــنــيــان ســيــاســة 
اشتراكية عمالية، ويستجيبان لأجندة 
ــثــــمــــارات  ــتــ ــــن إصـــــلاحـــــات واســ بـــعـــيـــدة عـ

الــقــومــيــة، مفضلين  تحتاجها المــصــلــحــة 
إعطاء الانطباع المظهري «بإعادة توزيع 
الثروة» أو فرض ضرائب البيئة والطاقة 
ــقـــي  ــائـ ــلـــك وسـ ــتـــهـ ــلــــى المـــسـ ــراء عــ ــ ــــضـ ــــخـ الـ
الــســيــارات، وغــيــرهــا مــن ســيــاســة تسبب 
خـــســـائـــر اقــــتــــصــــاديــــة. ســـــونـــــاك ووزيــــــر 
ماليته يخضعان للتيارات اليسارية في 
وسائل توجيه الرأي العام (وكان تراجع 
المــحــافــظــين وســـقـــوط جــونــســون وفــريــقــه 
بسبب كشف الصحافة لسلوك بــدا غير 
مــنــضــبــط ولا أخـــلاقـــيـــاً، ولـــيـــس لأخــطــاء 
ــــان أداء  كـ بــــل  اقـــتـــصـــاديـــة أو ســـيـــاســـيـــة، 
الاقتصاد هــو الأفــضــل بــين بــلــدان العالم 

عقب إغلاق «كوفيد»).
رهان حكومة سوناك غير مضمون 
الــرأي العام، وتيارات  النتائج، فصناعة 
مــا يمكن تسميته «الــدولــة العميقة» أو 
«المؤسسة»، تتحالف مع مصالح مالية 
وتــجــاريــة مرتبطة بــالاتــحــاد الأوروبــــي، 
ومعظم زعامات الحركات النقابية تكسب 
الــيــوم قــصــب الــســبــق فــي حــمــلــة لإســقــاط 
المحافظين. وحتى لو نجح المحافظون في 
النجاة بالانتخابات المقبلة (٢٢ شهراً من 
الــيــوم)، فالثمن الاقــتــصــادي لسياستهم 

الضرائبية والمالية سيكون فادحاً.

أزمة منطاد أم غياب الحوار؟
خــــــــلال الأيــــــــــــام المــــاضــــيــــة، 
ــائـــل  ــــي وسـ ــأة فـ ــجــ تــــراجــــعــــتْ فــ
الإعلام أخبارُ الحرب الأوكرانية 
 المجال أمام 

ً
- الروسية، مفسحة

حرب جوسسة جديدة - قديمة، 
ــتــــين، هــمــا  ــوويــ ــــين نــ ــتـ ــ ــــين دولـ بـ
الصين وأميركا. وما حدث هو 
أنَّ مــنــطــاداً، قــالــت الـــصـــينُ، إنــه 
 لأغــــراضٍ مــدنــيــة، وخــرج 

َ
طــلــق

ُ
أ

عــــن مــــســــاره المـــــحـــــدد، ولـــســـوء 
ــــق، وعـــبـــر  ــريـ ــ ــطـ ــ الــــحــــظ ضـــــل الـ
الأجــــواء الــكــنــديــة، مــســتــقــرّاً في 
الأجــــــــواء الأمـــيـــركـــيـــة. واعــتــبــر 
ــيــــون وجـــــــود المـــنـــطـــاد  ــيــــركــ الأمــ
عملاً تجسسياً صينياً خطيراً، 
وانــتــهــاكــاً لــســيــادة أراضــيــهــم. 
وعـــــلـــــى الـــــــفـــــــور، ألـــــغـــــى وزيــــــر 
الخارجية أنتوني بلينكن زيارة 
مقررة إلى بكين، كان على وشك 
القيام بها. وأرسلوا على وجه 
الـــســـرعـــة بـــطـــائـــرة حـــربـــيـــة، من 
نوع «إف-٢٢». أطلقت صاروخاً 
على المنطاد، أسقطه في البحر 
أشلاء. وشاهدنا على شاشات 
التلفزيون مــا بقي مــن المنطاد 
ــتـــأرجـــح ســـاقـــطـــاً فــــي الــبــحــر،  يـ
وتــســقــط مــعــه إلــــى قـــــاعٍ أعــمــق 

العلاقات بين البلدين.
ــا لا يــقــبــل شــكّــاً، هــو أنَّ  ومـ
تجسس الدول الكبرى، بعضها 
على بعض، أمــر متوقع وليس 
يـــظـــنُّ أن  جــــديــــداً. وأن لا أحـــــد 
إسقاط منطاد بصاروخ سوف 
يُسرّع في الجوسسة، أو يتسبب 
فــي إعــــادة الــنــظــر فــي نــشــاطــات 
أجهزتها. الجديد في الأمر الذي 
كشف عنه الــحــدث الأخــيــر، هو 
أن منطاداً، كــان أداة التجسس 
المـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة، ولــــــيــــــس قــــمــــراً 
صناعياً. وأغلبنا كان يظنُّ خطأ 
أن المنطاد أضحى أثراً تاريخياً، 
اختفى بانتهاء الحرب الباردة، 
ولا وجـــود لــه إلا فــي المــتــاحــف. 
ــينّ حــالــيــاً أن المــنــاطــيــد ما  ــبـ وتـ
زالت تلعب دوراً خطيراً في لعبة 
التجسس اليوم، كونها تحظى 
بمزايا عديدة، لا تملكها الأقمار 
الــصــنــاعــيــة، رغـــم مــا بلغته من 
المــنــطــاد  تــقــنــيــة وتـــعـــقـــيـــد. وأن 
الصيني، كما ورد في التقارير، 
تمّ رصده فوق منطقة عسكرية 
أميركية نــوويــة، تحتوي على 
منصات إطـــلاق صــواريــخ فرط 

صوتية، في طور التجريب.
يـــــــــؤكـــــــــدون أن  الــــــــخــــــــبــــــــراءُ 
تجميع بقايا المنطاد الصيني، 
والتعرّف على طبيعة مهامه، قد 
يستغرقان أشهراً. واتضح قبل 
إسقاطه بقليل اكتشاف منطاد 
صيني آخر يجوبُ أجواء بلدان 
أميركا اللاتينية. وعرفنا نحن، 
من التقارير الإعلامية المنشورة، 
أن هناك برامج تصنيع مناطيد 
لأغــراض التجسس، في أميركا 
ــت لــــهــــا  ــ ــــصــ ــــصــ والـــــــــــصـــــــــــين، خــ
بــالمــلــيــارات من  تــقــدر  ميزانيات 

الدولارات.
التصريحات الصينية بأن 
ــراء  ــان فــي مــهــمــة لإجـ المــنــطــاد كـ
بحوث عن الطقس، ليست سوى 
نسخة مكررة من التصريحات 
ــانـــت تــطــلــق  ــتـــي كـ الأمـــيـــركـــيـــة الـ
فــي منتصف الخمسينات من 
الـــقـــرن المــــاضــــي، كــلــمــا اكــتــشــف 
ــيــــات مـــنـــطـــاد تــجــســس  الــــســــوفــ
أميركياً يجوب أجــواء بلادهم، 
أو أجواء أحد بلدان حلفائهم في 

الكتلة الشرقية.
وقـــرأتُ مؤخراً أن المناطيد 
عــــــــــادت إلــــــــى الاســــــتــــــخــــــدام فــي 
ــيـــات الـــتـــجـــســـس؛ كــونــهــا  ــلـ ــمـ عـ
قــــــادرة عــلــى تــقــديــم مــعــلــومــات 
ره 

ّ
استخباراتية أوضح مما توف

الأقــمــار الصناعية كما أشرنا؛ 
لأنــهــا تــطــيــر بــبــطء وعــالــيــاً (مــا 

بــين ٦٠ و٨٠ ألـــف قــــدم)، بحيث 
يــصــعــب عـــلـــى أجــــهــــزة الــــــــرادار 
الــحــديــثــة الــتــقــاطــهــا. ومــجــهّــزة 
ــتــــطــــورة تــمــكّــنــهــا  بـــتـــقـــنـــيـــات مــ
ــن الـــتـــقـــاط ذبــــذبــــات الــــراديــــو،  مـ
الــخــلــيــويــة، وغيرها  والأجـــهـــزة 
ــقــــاطــــه  ــتــ الــ تـــســـتـــطـــيـــع  ــــا لا  ــــمـ مـ
الأقمار الصناعية التجسسية. 
ــد  ــزويــ ــاً، تــ ــ ــــضــ وبــــــالإمــــــكــــــان، أيــ
ــــلاق  ــات إطــ ــصّــ ــنــ ــمــ ــد بــ ــيــ ــاطــ ــنــ المــ
ــيــــرة،  ــغــ ــرة صــ ــ طـــــــائـــــــرات مـــــســـــيّـ
ــنـــد الـــحـــاجـــة.  ــتـــخـــدامـــهـــا عـ لاسـ
ــك، أنــهــا تتوقف  والأهـــــمّ مـــن ذلــ
فوق موقع واحد لمدة تصل إلى 
أيـــــام، وهــــو مـــا لا تستطيعه   ٤
طــائــرات التجسس، أو الأقــمــار 

الصناعية.
وكما هو معروف فإن العالم، 
خلال السنوات العشر الماضية، 
دخــل بعينين مفتوحتين حقبة 
حــرب بــاردة جديدة بين الغرب 
الــــحــــرب،  تــــلــــك  والــــــصــــــين. وأن 
القليلة الماضية،  خــلال الأشهر 
وصلت ذروة لم تصلها من قبل، 
فـــي الأزمـــــة حـــول تـــايـــوان، لــدى 
زيـــــارة رئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 
الأميركي السابقة إلى الجزيرة. 
رئــيــس جــهــاز وكــالــة المــخــابــرات 
المــركــزيــة ويــلــيــام بــيــرنــز، خــلال 
الأيــام القليلة الماضية، أعلن أن 
لديهم معلومات استخباراتية 
تؤكد أن الرئيس الصيني أمر 
قــواتــه بــأن تــكــون جــاهــزة لغزو 
ــي عــــــام ٢٠٢٧. وأن  ــ فـ تـــــايـــــوان 
قائد السلاح الجوي الأميركي 
الجنرال مايك ماينهان طلب من 
قــواتــه أن تــكــون جــاهــزة للدفاع 
تــايــوان بحلول عــام ٢٠٢٥.  عــن 
وتـــنـــبـــأ بــــــأن الانــــتــــخــــابــــات فــي 
تايوان والانتخابات الرئاسية 
أمــيــركــا قــد تمنحان  المقبلة فــي 
ــاء لــلــغــزو.  ــبـــرراً وغـــطـ الـــصـــين مـ
وفــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، أعــلــن 
وزير الدفاع الأميركي أن بلاده 
ستنشئ أربـــع قــواعــد عسكرية 
ــه جـــنـــوب  ــ ــواجـ ــ ــي الـــفـــلـــبـــين، تـ ــ فـ
بــحــر الــصــين وتـــايـــوان. الــعــودة 
الأميركية الحالية لإنشاء قواعد 
عسكرية في الفلبين جاءت بعد 
٣٠ عاماً من إغلاقها لقواعدها 
هــنــاك. ولا ننسى أيــضــاً حزمة 
ــتـــي  الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــجــــاريــــة الـ
فرضتها إدارة الرئيس السابق 
ــلـــى الـــصـــين،  ــرمــــب عـ ــد تــ ــ ــالـ ــ دونـ
الــحــالــيــة بحظر  وقـــــرار الإدارة 
تــصــديــر الــتــقــنــيــة الإلــكــتــرونــيــة 

المتقدمة إلى الصين.
في شهر نوفمبر (تشرين 
ــقــــى  ــتــ الـــــــثـــــــانـــــــي) المـــــــــاضـــــــــي، الــ
الرئيسان الأميركي والصيني، 
وجــهــاً لــوجــه، عــلــى أمـــل إطــفــاء 
ــهــــب بــين  ــتــ ــلــ ــر المــ ــ ــــوتـ ــتـ ــ فـــتـــيـــل الـ
البلدين. واتفقا على قيام وزير 
ــيـــة الأمــــيــــركــــي الــســيــد  الـــخـــارجـ
إلــى الصين. إلا  بلينكن بزيارة 
أن أزمـــة المــنــطــاد الأخـــيـــرة، ومــا 
ســبــبــتــه مــــن تــــداعــــيــــات، قــضــت 
ــال، وفــاقــمــت من  ــ عــلــى تــلــك الآمـ
ــــين الـــدولـــتـــين  ــر بـ ــوتــ ــتــ حــــــــدّة الــ
العظميين، فــي وقــت أحـــوج ما 
الـــعـــلاقـــات بينهما  فــيــه  تـــكـــون 
إلى عــودة سريعة إلى جلسات 
الحوار؛ تفادياً لمواجهة كارثية.

جمعة بوكليب

شيوعي يتهم شيوعياً آخر بالنضال من أجل الإلحاد!
فــي حاشية مــن حــواشــي كتابه «ثــورة 
يـــولـــيـــو الأمـــيـــركـــيـــة: عـــلاقـــة عـــبـــد الــنــاصــر 
بــالمــخــابــرات الأمــيــركــيــة» رمــز جــلال كشك –
أيــضــاً- لاســمــه بــحــرف الــســين، وهــو يفاخر 
بعمل شجاع أو متهوّر له في تاريخ الحزب 

الشيوعي المصري «الراية».
الــحــاشــيــة  ــــذه  نـــــصَّ هـ ــبـــل أن أوردَ  وقـ
ــذي  ــي الـــكـــتـــاب، والــ ســــــأورد نــــصَّ مــتــنــهــا فـ
ث فيه عن كراهية أميركا لحزب  كان يتحدَّ
«الــــوفــــد» بــســبــب رفـــضـــه مـــشـــاريـــع الـــدفـــاع 

المشترك، ورفض الدخول في حرب كوريا.
يقول: «وأطلق (الوفد) الحريات، حتى 
أصبح النشاطُ الشيوعيُّ شبهَ علني، وسبُّ 
أمــيــركــا مــــادةً أســاســيــة فــي الــصــحــف، وقــد 
شهدت حكومة (الوفد) أول وآخر مظاهرة 
شيوعية كاملة، وهي جنازة صلاح بشري، 
التي نظّمها الطلبة في الحزب الشيوعي، 
عــت لأول مرة منشورات باسم الحزب،  ووزِّ
 صــلاح بــشــري فــي عَــلَــم أحــمــر وهُتف 

َّ
ولُـــف

بحياة الحزب الشيوعي».
ــانـــت المــظــاهــرة  ــال فـــي الــحــاشــيــة: «كـ قــ
الــرفــيــق س... فــهــو الــذي  كــامــلــة مــن تنفيذ 
 الــجــثــمــان بــالــعــلــم 

ّ
ــــف ــــذي لَـ قـــادهـــا، وهــــو الـ

الأحمر. وخطب على سلّم مسجد الكخيا، 
بل كان المنشور الذي وُزع مكتوباً بخط يده، 

ومطبوعاً على البلوظة!».
البلوظة -وليست البالوظة التي هي 
حلوى لها تــاريــخ قديم فــي مصر والــشــام- 
أنــواع الطباعة الحجرية. والاســم  نــوع من 
اسم تركي، ويُستعمل فيها ورق الجيلاتين، 
وكـــانـــت مــنــتــشــرة فـــي ذلــــك الـــتـــاريـــخ، وكـــان 

سعرها زهيداً.
فكرة إنشاء حزب للفلاحين يرأسه خالد 
مــحــمــد خــالــد –حــســب روايـــــة جـــلال كــشــك– 
وفـــكـــرة إنـــشـــاء حــــزب إســـلامـــي ديــمــقــراطــي 
وطـــرْحـــهـــا عــلــى خـــالـــد مــحــمــد خـــالـــد –كــمــا 
يقول عبد القادر الشهاوي– تقوم على بُعد 
ذها 

ّ
إســلامــي ثـــوري، وهــي فكرة كــان قــد نف

عملياً عبد الفتاح الشرقاوي عام ١٩٤٦، لكن 
ر إسلامي تحرري  من دون الاستعانة بمنظِّ

بميلٍ يساري، كخالد محمد خالد.
ــبــــد الـــفـــتـــاح  ــفــــي هـــــــذا الـــــعـــــام قـــــــام عــ فــ
الـــشـــرقـــاوي الــــذي كــــان عــضــواً فـــي الــحــركــة 
المصرية للتحرر الوطني (حمتو) بإنشاء 
منظمة اسمها «اتحاد شعوب وادي النيل»، 

وهي تنظيم ماركسي إسلامي.
يقول هنري كوريل الذي رأس منظمة 
«حمتو»، عن عبد الفتاح الشرقاوي، مفسّراً 
انشقاقه عن «حمتو» بتنظيم مستقل: إنه 

كان يفهم الشيوعية فهماً إسلامياً صرفاً!
الــحــركــة المــصــريــة للتحرر  للتوضيح: 
الوطني التي نشأت عام ١٩٤٣ كان يُختصر 
ــهـــذه الأحــــــــرف: «حـــمـــتـــو». وبــعــد  اســـمـــهـــا بـ
تــوحــدهــا عـــام ١٩٤٧ مـــع مــنــظــمــة «اســـكـــرا» 
(الشرارة) التي نشأت في العام نفسه، ومع 
منظمة (تحرير الشعب) التي نشأت ما بين 
عــامــي ١٩٣٩ و١٩٤٠ صـــار اســمــهــا الحركة 
الوطنية للتحرر الوطني، واختُصر اسمها 

إلى «حدتو».
ــو» شـــغـــل هـــنـــري  ــ ــدتــ ــ ــي مـــنـــظـــمـــة «حــ ــ فـ
كــوريــل، منشئ منظمة «حــمــتــو»، منصب 
السكرتير السياسي. وشغل هليل شوارتز، 
منشئ منظمة «اسكرا»، منصب السكرتير 
التنظيمي. أما مارسيل إسرائيل تشيريازي، 
منشئ منظمة (تحرير الشعب)، فقد رفض 
أن يكون عضواً في اللجنة المركزية وضمن 
ل 

ّ
الــجــديــدة لمنظمة «حــدتــو» وفض الــقــيــادة 

الــقــاعــدة لا على  العمل فيها على مستوى 
مستوى القيادة.

كـــان مــن الــشــائــع فــي الــعــالــم المسيحي 
وفي العالم الإسلامي وفي العالم اليهودي 
استخدام سلاح الدين ضد الشيوعية وضد 
الــشــيــوعــيــين، لــكــن أن يَــســتــخــدم شــيــوعــيٌّ 
ســلاح الــديــن ضــد شيوعي آخــر، وهما من 
الديانة نفسها (الديانة اليهودية)، ويُنظر 
إلى كليهما في مصر بوصفهما يهوديين 
أجنبيين، فهذا خبر طريف، من المستملح 

ذكره.
فــي ظــل المــنــافــســات الــحــادة والــشــرســة 
بين المنظمات الشيوعية المصرية الكبيرة 
هم هنري كوريل، حينما كان  والصغيرة، اتَّ
 «تحرير 

َ
رئــيــســاً لمنظمة «حــمــتــو»، منظمة

الــشــعــب» بأنها تــخــوض نــضــالاً نشطاً من 
أجل الإلحاد.

يقول مارسيل إسرائيل تشيريازي عن 
هذا الاتهام: هذا مثل أنموذجي لافتراءات 

كوريل ضد رفاقه الذين كــان بوسعهم، أو 
كان يعتقد أنه بوسعهم، النيل من سيطرته 
على الحركة الشيوعية المصرية. بين هذين 
الــشــيــوعــيــين الأجــنــبــيــين عــن مــصــر منازعة 
حـــــول أيـــهـــمـــا الأســــبــــق فــــي إنــــشــــاء مـــدرســـة 
للكوادر الماركسية واتهامات متبادلة، لسنا 

في وارد الحديث عنها.
ــورة يــولــيــو  ــ فـــي كـــتـــاب جــــلال كــشــك «ثــ
الأميركية: علاقة عبد الناصر بالمخابرات 
الأمــيــركــيــة» –وأنــــا أعــتــمــد عــلــى طــبــعــة عــام 
١٩٩٢، وليس على طبعته الأولــى الصادرة 
عـــام ١٩٨٨– يـــروي مــا حـــدث فــي مــظــاهــرات 
الطلبة في جامعة فؤاد الأول (راجــع رواية 
إبراهيم فتحي لما حدث فيها، وهي الرواية 
التي أوردنــاهــا في المقال ما قبل السابق)، 
ضـــد تــعــيــين حـــافـــظ عــفــيــفــي بـــاشـــا رئــيــســاً 

للديوان الملكي.
يــقــول جـــلال كــشــك فـــي روايـــتـــه: «ومـــن 
ناحية أخـــرى، فــإن المــواجــهــة الــتــي طرحها 
(الوفد) ضد الاحتلال البريطاني، وضعت 
ــوقــــف المــــشــــبــــوه، وخـــاصـــة  ــــي مــ الـــــســـــراي فـ
عندما عينَّ الملك حافظ عفيفي باشا رئيساً 
لــلــديــوان المــلــكــي، وكــــان مــعــروفــاً بــمــوالاتــه 
(الوفد)، وعندها خرجت  للإنجليز وعدائه لـ
المظاهرات الصاخبة محتجة، وفي الجامعة 
هــتــفــوا: يسقط عفيفي، وحــافــظ عفيفي... 
يسقط عفيفي وحامي عفيفي، والتقط ممثل 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي المـــصـــري فـــي الــجــامــعــة، 
وكان طالباً في كلية التجارة، التقط الخيط 
المــبــادرة من الجماهير، وهتف بسقوط  أو 
الملك وحياة الجمهورية. وزُلــزلــت الأرض، 
وانتشر الهتاف للجمهورية لأول مــرة في 
مصر منذ ثورة ١٩١٩، عندما أعلن النائب 
الوفدي جمهورية زفــتــى... وهكذا اكتملت 
الثورة، ضد (الاستعمار الأنجلو – أميركي) 
كما كــانــت الجماهير قــد حـــددت عــدوهــا... 
وضــد السراي وفلول الرجعية، وفــي نفس 
الوقت كان الفلاحون في الريف يخوضون 
ــلاً المــــنــــاوشــــات الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لـــلـــثـــورة  ــعــ فــ

الفلاحية الكبرى»!
وضع جلال كشك لجملة «وكان طالباً 
فـــي كــلــيــة الـــتـــجـــارة» هــامــشــاً كــتــب فــيــه في 
أسفل الصفحة: «هــو كاتب هــذه السطور. 
وهذه أول مرة نقولها... فمن لديه اعتراض 
ــا كــانــت  ــمــ ــقـــدم»! ووضـــــــع لــجــمــلــة «كــ ــتـ ــيـ ــلـ فـ
الجماهير قد حددت عدوها» هامشاً ثانياً 
في أسفل الصفحة كتب فيه: «ظل هذا هو 
الشعار في منشورات الضباط الأحرار حتى 
مارس (آذار) ١٩٥٢ عندما تم الاتفاق بين عبد 
الناصر والمخابرات الأميركية. فطلب عبد 
الناصر من خالد محيي الدين تعديل شعار 
(يسقط الاستعمار الأنجلو – أميركي) إلى 
شعار (يسقط الاستعمار البريطاني) فقط. 
وقــد روى هــذه الواقعة خالد محيي الدين 

نفسه».
يشير هنا إلى أن خالد محيي الدين، 
ــد الـــضـــبـــاط الأحـــــــــرار، رواهـــــــا فــي  ــ ــو أحـ ــ وهـ
مذكراته «والآن أتكلم». وهذا الكتاب صدر 

عام ١٩٩٢.
إلـــى مـــا رواه إبــراهــيــم  إذا مـــا رجــعــتــم 
فتحي في المقال ما قبل السابق، وهي الرواية 
التي نقلتها مــن مقاله «صـــورة الفنان في 

شبابه» المنشور فــي مجلة «الــهــلال»، عدد 
أغسطس (آب) ١٩٩١، ستجدون أنه قد ذكر 
أن منظمة الحزب الشيوعي المصري (عبر 
ممثلَيها جــلال كشك ورؤوف نظمي) هي 
الــتــي تــولــت الــهــتــاف بــســقــوط المـــلـــك، وذكـــر 
الــعــمــال (عـــبـــر ممثلها  أن مــنــظــمــة طــلــيــعــة 
المحامي عــادل فهمي) فعلت مثلها. وهذه 
المنظمة حين نشأت عــام ١٩٤٦ كــان اسمها 
الطليعة الشعبية للتحرر (طشت) وكانت 
تــشــتــهــر أيـــضـــاً بـــاســـم «مـــجـــمـــوعـــة الــفــجــر 
 إلى مجلتها مجلة «الفجر 

ً
الجديد»، نسبة

الجديد» التي تأسست عام ١٩٤٥، ثم تسمّت 
وتسمّت  الشعبية.  الديمقراطية  بمنظمة 
بعدها بمنظمة طليعة العمال. وفي أواخر 
إلــى  المــيــلاديــة غــيّــرت اســمــهــا  الخمسينات 
حزب العمال والفلاحين الشيوعي المصري.
جـــلال كــشــك فــي روايـــتـــه لــم يــذكــر اســم 
رؤوف نظمي ولا اسم عادل فهمي. فهل يريد 
–لأنــانــيــةٍ فيه- أن يستأثر وحــده بالهتاف 

بسقوط الملك وحياة الجمهورية!
إن جلال كشك في روايته يريد أن يقول 

إن المتظاهرين كانوا يرددون هتافين:
الأول: يسقط عفيفي، وحافظ عفيفي.

والآخر: يسقط عفيفي، وحامي عفيفي.
وكــانــوا بتعبيرٍ غير مباشر متلاعب 
«حافظ عفيفي» في الهتاف الأول  يَعْنون بـ
ـــر، الملك 

َ
و«حــامــي عفيفي» في الهتاف الآخ

فاروق. فهتف هو، بعفوية وارتجال: يسقط 
الملك... تحيا الجمهورية.

وتلقى المتظاهرون منه هــذا الهتاف. 
فهتفوا به وراءه.

إنــه هو المبادر بالجهر عالياً بهذا  أي 
الهتاف وليس أحد سواه. لهذا قال متباهياً 
بــتــحــدٍّ لــغــيــره مـــن الــشــيــوعــيــين: مَــــن لــديــه 

اعتراض فليتقدم!
فـــي الـــعـــدد الـــتـــالـــي لــلــعــدد الـــــذي كتب 
إبــراهــيــم فتحي مقاله «صـــورة الفنان  فيه 
فــي شــبــابــه»، وهــو عــدد سبتمبر (أيــلــول)، 
نشرت مجلة «الهلال» في باب من أبوابها 
الــثــابــتــة ردّاً عــلــى هـــذا المــقــال، عــنــوانــه «مــن 
الــثــورة» لكاتب  الــســري قبل  ألــغــاز النشاط 

رمز لشخصه بحرفين من اسمه.
هذا الكاتب أكد في بداية رده أن الخط 
الرسمي لمنظمة الحزب الشيوعي المصري 
لم يكن يختلف في شيء عن موقف تنظيم 
«حدتو». ثم فسّر لماذا اختلف موقف جلال 
كشك ورؤوف نظمي عــن مــوقــف حزبهما، 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي المـــصـــري، الــــذي هـــو في 
موقفه مثل موقف «حدتو»، لا يحبّذ الهتاف 

بسقوط الملك بــل التركيز على عــزل حافظ 
عفيفي من منصبه الجديد.

تفسيره لمــوقــف جـــلال كــشــك، المخالف 
لمــوقــف حــزبــه، هــو أنـــه كـــان قــد قــطــع صلته 
الــتــنــظــيــمــيــة بــالــحــزب الــشــيــوعــي المــصــري، 
وأصـــبـــح يــتــخــذ مـــواقـــفـــه الــســيــاســيــة على 

مسؤوليته الشخصية.
أنـــه  ــوقـــف رؤوف فــهــمــي  وتـــفـــســـيـــره لمـ
ــان يــعــمــل طــبــقــاً لتوجيهات  ــال: «كــ –كــمــا قــ
الــقــاهــرة بالمنظمة المــذكــورة  لجنة منظمة 
(يقصد بالمنظمة المذكورة الحزب الشيوعي 
المصري). والذي حدث هو أنه عشية إعلان 
تعيين حافظ عفيفي، اجتمع مسؤول الطلبة 
والعمال بمنطقة القاهرة بمنظمة الحزب 
الشيوعي المصري مع ممثل الطلبة والعمال، 
وكان الاسم الحركي لهذا المسؤول هو عامر، 
لــهــم: إن عــلــيــهــم أن يــهــتــفــوا بسقوط  ــال  وقــ
المــلــك والـــنـــظـــام المــلــكــي، ويــطــالــبــوا بــإعــلان 
النظام الجمهوري، وتكوين جبهة وطنية 
متحدة لها الغرض من كل القوى الثورية. 
وحــيــنــمــا عــلــمــت الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــحــزب 
الشيوعي المصري بهذا الموقف وبما حدث 
فــي الــجــامــعــة، قـــررت وقــف عــامــر، واتهمته 
بالمغامرة بمصير الحزب (!) بإدخاله معركة 
أوســــع مــن طــاقــتــه، نــظــراً لــحــداثــة وجــــوده، 
وضعفه، وأن المطالبة بعزل حافظ عفيفي 

فحسب هي التكتيك الذي ينبغي اتّباعه».
في هذه الرواية، ممثل الطلبة والعمال 
الــحــزب الشيوعي، رؤوف نظمي، كان  فــي 
مأموراً من مسؤوله (الرفيق عامر، الذي هو 
عبد الرحمن شاكر)، بالهتاف في المظاهرة 
بـــســـقـــوط المـــلـــك وســــقــــوط الـــنـــظـــام المــلــكــي، 
والمناداة بإعلان النظام الجمهوري... إلخ، 
ولم يكن مبادراً به، ولا هو سمع المتظاهرين 
يهتفون بهذا وراء جلال كشك فهتف مثلهم.
نــظــمــي  رؤوف  هــــــو  نــــظــــمــــي  رؤوف 
ميخائيل عبد الملك صليب، وهو طبيب. كان 
اسمه الحركي في الحزب الشيوعي المصري 
محجوب عمر، وعُــرف بهذا الاسم الحركي 
المــقــاومــة الفلسطينية  بعد التحاقه بــركــب 
فـــي الأردن ثم  ثـــم  الـــجـــزائـــر  فـــي  ــام ١٩٦٧  عــ
فــي لــبــنــان. مــن أشــهــر كتبه «حـــوار فــي ظل 
البنادق: التاريخ والأمة والطبقة والتجمع 
الصهيوني» الصادر في بيروت عام ١٩٧٥ 

عن «دار الطليعة».
إن صاحب الرد لا ينكر أن جلال كشك 
«يــســقــط المــلــك...  هــتــف فــي تــلــك المــظــاهــرة بـــ
تحيا الجمهورية». ولا نصَّ على أن جلال 
كشك قــال بــهــذا الهتاف بــإمــلاء مــن الرفيق 
عامر أو عبد الرحمن شاكر، بل شهد للرفيق 
عامر بأنه شريك لجلال كشك في ذلك الهتاف 
وبما هو أكثر من هتاف واحد. شهد للرفيق 
عامر بالشراكة، ولو كان جلال كشك قرأ هذه 
الشهادة له لثار على صاحبها، لأنه –كما 
يقول المثل المصري– «زي الفريك، مايحبّش 

شريك».
وقــــد تــلــحــظــون مــعــي أنــــه لـــم يــتــعــرض 
لهتاف عــادل فهمي –ممثل منظمة طليعة 
الـــعـــمـــال– بـــســـقـــوط المــــلــــك، بــتــفــســيــر. ربــمــا 
لأنـــه فــي رده لا يعنيه تفسير مــوقــف هــذه 
ــقـــدر مــــا يــعــنــيــه تــفــســيــر مــوقــف  المــنــظــمــة بـ
الــحــزب الشيوعي المــصــري. وقــد تلحظون 

أنــه تحدث عــن «الممثل» –الــذي  معي أيضاً 
تلقى توجيهات «المسؤول» في اجتماعهما– 

بصيغة الجمع، لا بصيغة المفرد!
صاحب الرد –كما قلت– رمز لشخصه 

بحرفين من اسمه.
ــــذان الـــحـــرفـــان هـــمـــا: ع. ش. وهــــذان  هـ
الحرفان يــرمــزان لاســم عبد الرحمن شاكر 
الـــذي سمّيته فــي مــقــال ســابــق «الشيوعي 

المستخفي».
الـــرحـــمـــن شــــاكــــر فــي  ع. ش، أو عـــبـــد 
روايـــتـــه، ذكـــر أن جـــلال كــشــك كـــان قـــد قطع 
صـــلـــتـــه الــتــنــظــيــمــيــة بـــالـــحـــزب الــشــيــوعــي 
المصري، وأنه كان يتخذ مواقفه السياسية 
على مسؤوليته الشخصية، وجــلال كشك 
في روايته أكد أنه ممثل الحزب الشيوعي 
المصري في جامعة الملك فــؤاد وقت الوقفة 
الاحتجاجية ضد تعيين حافظ عفيفي باشا 

رئيساً للديوان الملكي.
أي إنــنــا أمــــام روايـــتـــين مــتــضــاربــتــين. 
ــة عــبــد الــرحــمــن شــاكــر تــذهــب إلـــى أن  روايـــ
أيــام المظاهرات التي قامت في  جــلال كشك 
جامعة الملك فؤاد في شهر مارس عام ١٩٥١ 
اعــتــراضــاً على تعيين حــافــظ عفيفي باشا 
رئيساً للديوان الملكي، كان قد قطع صلته 
الــتــنــظــيــمــيــة بــالــحــزب الــشــيــوعــي المــصــري. 
بمعنى أنه لم يعد عضواً فيه، وأنه في تلك 
الأيــــام كـــان شيوعياً غــيــر مــنــســوب للحزب 
الشيوعي المصري، وإن كان لا يزال يتبنى 
فكر هذا الحزب الخاص به والــذي يختلف 
به عن فكر التنظيمات الشيوعية المصرية 
ــة عــبــد الــرحــمــن شاكر  ــــرى. تــدعــم روايــ الأخـ
المعلومة التي قالها جــلال كشك للتعريف 
ــرك  ــان شــيــوعــيــاً وتـ ــ ــه: «كـ ــ ــي أنـ بــنــفــســه، وهــ

الحزب الشيوعي سنة ١٩٥١».
المشكلة فــي هــذه المعلومة أن كشك لم 
يحدد الشهر مــن ذلــك الــعــام الــذي تــرك فيه 
الحزب الشيوعي المصري. وبالتالي نحن 
لا نعرف هل تركه قبل شهر مارس أم تركه 
في شهر من الأشهر التي تلته من عام ١٩٥١؟
بعض قادة الحزب الشيوعي المصري 
(الدكتور فؤاد مرسي، والدكتور إسماعيل 
صبري عبد الله، وداود عزيز) في اختلافهم 
في الــرأي حــول كتاب جــلال كشك «الجبهة 
الشعبية» الصادر عام ١٩٥١، الذي نقله لنا 
طارق البشري في كتابه «الحركة السياسة 
في مصر ١٩٤٥ – ١٩٥٢» بين رأي يقول إنه 
يمثل رأي الحزب بشكل عام، ورأي يقول إنه 
لا يمثله. لم يقل أحــد منهم المعلومة التي 
قــالــهــا عــبــد الــرحــمــن شــاكــر، وهـــي أن جــلال 
ألّـــف كتابه هــذا كــان قــد قطع  كشك حينما 

صلته التنظيمية بالحزب!
الــذي صــدر فيه  لــو عرفنا الشهر  إننا 
كتابه هذا في ذلك العام: هل هو صدر قبل 
ح  شهر مارس أم بعده؟ ربما أمكننا أن نرجِّ
أيّ الروايتين أصــدق وأدق: روايــة شاكر أم 

رواية كشك؟
إن المعلومة التي قالها كشك للتعريف 
بنفسه خلقت وتخلق التباساً عند البعض، 
ــه تـــرك الــشــيــوعــيــة مــنــذ عـــام ١٩٥١،  وهـــو أنـ
والدقيق في هذا الأمر أنه ظل شيوعياً إلى 
أواخر الخمسينات. هذا إذا ما اعتمدنا على 
كتبه في تتبع إيمانه بالفكرة الشيوعية. 
فــفــي كــتــابــه «روســــي وأمــيــركــي فــي اليمن» 
يــــزال شيوعياً  الـــصـــادر عـــام ١٩٥٧، كـــان لا 
لكن طرأ عليه تحول ضمن إيمانه بالفكرة 
الــشــيــوعــيــة. وهــــو أنــــه أضــــاف إلــــى إيــمــانــه 
بالشيوعية الإيمان بفكرة القومية العربية.

هناك معلومة شائعة تتردد عنه. وهي 
أنــه أنشأ وهــو طالب في الجامعة تنظيماً 

شيوعياً صغيراً، اسمه «الراية».
هــذه المعلومة تتردد عند غير الملمّين 
ــة الـــشـــيـــوعـــيـــة. فـــالـــحـــزب  ــتــــاريــــخ الــــحــــركــ بــ
الـــشـــيـــوعـــي المــــصــــري أو تــنــظــيــم «الــــرايــــة» 
ــن يــهــود  ــان فــــي فـــرنـــســـا مــ ــ ــاد نـــشـــأتـــه كـ ــهـ مـ
متمصرين وطلاب دراسات عليا مصريين. 
وطلاب الدراسات العليا هم: فؤاد مرسي، 
وإســمــاعــيــل صــبــري عــبــد الــلــه، ومصطفى 

صفوان.
الثاني من تأسيسه الذي  وفــي الطور 
كــــان فـــي مــصــر، لـــم يــكــن لــجــلال كــشــك دور 

تأسيسي فيه.
وهذا التنظيم لم يكن تنظيماً صغيراً، 
فهو في التصنيف الحكومي الرسمي وفي 
الــشــيــوعــيــة المختلفة  الــجــمــاعــات  تصنيف 
هو من التنظيمات الشيوعية الكبرى، رغم 

نشأته المتأخرة. وللحديث بقية.

علي العميم

عادل درويش
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محللون لـ                                           : الطلب سيتفاقم في ٢٠٢٣ والأسعار مرشحة للارتفاع

أزمات الطاقة تفتح أبواب استكشافات الغاز في المنطقة العربية

دفع النقص العالمي في إمدادات 
الطاقة، لا سيما في الغاز الطبيعي 
نــتــيــجــة الأزمـــــــــات الــجــيــوســيــاســيــة، 
وتـــــحـــــديـــــداً الــــــحــــــرب الـــــروســـــيـــــة فــي 
أوكـــرانـــيـــا، عــــدداً مـــن الـــــدول الــعــربــيــة 
وبلدان المنطقة، إلى فتح الأبواب أمام 
استكشاف الغاز تحت أراضيها، من 
أجل الاستفادة من الطلب المرتفع في 
الوقت الراهن على الغاز، وحاجة دول 
ــا الغربية بــالــذات إلــى أســواق  أوروبــ
جــــديــــدة لــتــغــطــيــة احــتــيــاجــاتــهــا مــن 
الطاقة بدلاً من اعتمادها على الطاقة 
الــــروســــيــــة، مــــع تـــصـــاعـــد ضــغــوطــات 

محاصرة روسيا بسقوف سعرية.
وبـــــرز فـــي عــــام ٢٠٢٢ مـــع حــالــة 
ــرانـــي، توجه  الــصــراع الــروســي الأوكـ
ــة لــلــبــحــث عـــن بــديــل  ــيــ ــــدول الأوروبــ الـ
لــلــغــاز الــــروســــي، حــتــى لـــو بــأســعــار 
مرتفعة، متزامناً مع تخفيف الصين 
ــتــــي فــرضــتــهــا  ــة الــ ــارمــ لـــلـــقـــيـــود الــــصــ
لمكافحة جائحة «كوفيد - ١٩». وقلة 
المعروض العالمي، حيث ساهمت تلك 
الأزمــات مجتمعة، في ارتفاع الطلب 

العالمي على الغاز الطبيعي.
وتــتــنــبــأ الــتــوقــعــات والمـــؤشـــرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــارتـــفـــاع الــطــلــب على 
الــغــاز الطبيعي خــلال ٢٠٢٣ مقارنة 
بمستويات عام ٢٠٢٢، في وقت سرعت 
عــدة دول عربية وشــرق أوسطية من 
جهودها في استكشاف الطاقة والغاز 
تحت أراضيها، حيث تكللت جهودها 
في استكشاف عدد من الحقول الغنية 
بإمدادات الطاقة، قد تغير من بوصلة 
تــصــديــر وإنـــتـــاج الـــغـــاز خـــلال العقد 
القادم، وتستعرض «الشرق الأوسط» 
جزءاً من تلك الاستكشافات وأهميتها 
المــتــزايــد على  لمواكبة الطلب العالمي 

الغاز عالمياً.

٧ حقول جديدة

ونجحت السعودية خلال ٢٠٢٢ 
في استكشاف ٧ حقول جديدة للغاز 
الطبيعي على أراضيها، كان آخرها 
اكتشاف حقلين في المنطقة الشرقية 
هما «أوتاد» و«الدهناء» في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، لينضما إلى 

٥ حقول جديدة تم اكتشافها في العام 
نفسه، توزعت بين المنطقة الوسطى 
ومـــنـــطـــقـــة الــــربــــع الــــخــــالــــي ومــنــطــقــة 
الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. 
كـــمـــا دشــــنــــت الـــســـعـــوديـــة فــــي ٢٠٢١ 
الــجــافــورة للغاز  أعــمــال تطوير حقل 
غــيــر الــتــقــلــيــدي (شــــرق الــســعــوديــة)، 
أحد أكبر حقول الغاز على المستوى 
الدولي، بهدف إنتاج يقدر بملياري 
الــغــاز بحلول  قــدم مكعبة يومياً مــن 
٢٠٣٠. لتصبح البلاد ثالث أكبر منتج 
عالمي للغاز الطبيعي بنهاية العقد 

الحالي.

توسع الاستكشافات

ــر الــبــتــرول  مــن جــانــبــه، أكـــد وزيــ
ــــلا، فــي  ــارق المــ ــ المــــصــــري المـــهـــنـــدس طــ
تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة خـــــلال يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، توجهات 
الدولة المصرية نحو تعظيم البحث 
والتنقيب عن الغاز الطبيعي والتوسع 
فــيــه، مــشــيــراً إلـــى خــطــة الــتــوســع في 
أنشطة البحث والاســتــكــشــاف، التي 
شملت حتى ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، طــرح ١٠ مــزايــدات بإجمالي 
١٠٥ قطاعات، وتوقيع ١٠٨ اتفاقيات 
بــتــرولــيــة شملت الالـــتـــزام بحفر ٤٠٩ 
آبار، والتزام باستثمارات بحد أدنى 
٢٢ مليار دولار، ومنح توقيع بنحو 

١٫٣. مليار دولار.
يـــأتـــي ذلـــــك، فـــضـــلاً عـــن تــرســيــة 
مناطق بحث واستكشاف بالمنطقة 
المــتــوســط لأول مــرة،  الغربية للبحر 
وكـــذلـــك بــالــبــحــر الأحـــمـــر لأول مـــرة، 
ودخول كبرى الشركات العالمية مثل 

«إكسون موبيل» و«شيفرون».
وفـــي آخـــر اكــتــشــافــاتــهــا لحقول 
الغاز، أعلنت مصر، أخيراً، عن كشف 
غـــــازي جـــديـــد فـــي المــنــطــقــة الــبــحــريــة 
بـــالمـــتـــوســـط، فـــي الــبــئــر «نــــرجــــس١»، 
ــفــــر  ــيــــــث أوضــــــــحــــــــت شـــــــركـــــــة الــــحــ حــــ
الأميركية «شــيــفــرون» أن تقديراتها 
تــتــراوح بــين ٣ تريليونات و٤  للبئر 

تريليونات قدم مكعب من الغاز.
وحققت مصر رقماً قياسياً في 
صــادرات الغاز الطبيعي، لتصل إلى 
٨ ملايين طن في عام ٢٠٢٢، مقابل ٧ 
ملايين طن خلال عام ٢٠٢١. وذلك من 
٥٠٫٦ مليون طن إجمالي إنتاج الغاز 

الطبيعي خلال عام ٢٠٢٢.
وبلغت قيمة ما تم تصديره من 

الغاز الطبيعي خــلال العام الماضي، 
نحو ٤. ٨ مليار دولار، بالمقارنة بـنحو 
٥. ٣ مليار دولار خــلال عــام ٢٠٢١ أي 
بنسبة زيادة ١٧١ في المائة عن ٢٠٢١، 
وذلـــك بسبب زيــــادة أســعــار تصدير 

الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
وشــهــد مــطــلــع فــبــرايــر (شــبــاط) 
ــقــــة مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــالــــي مــــوافــ الــــحــ
المصري على ١٣ مشروعاً لاتفاقيات 
الـــتـــزامـــات نــفــطــيــة لــلــهــيــئــة المــصــريــة 
الــعــامــة لــلــبــتــرول، والــشــركــة المصرية 
لــلــغــازات الطبيعية، وعــدد  القابضة 
من الشركات العالمية، وذلــك تمهيداً 
لاســتــكــمــال الإجـــــــــراءات الــتــشــريــعــيــة 
لاستصدار القوانين المقترحة الخاصة 
بها، ومن ثم بدء التنقيب عن النفط 

والغاز.

ارتفاع الإنتاج

ــفـــاف الــخــلــيــج وبــحــر  ــلـــى ضـ وعـ
الــعــرب، ارتفع إنتاج عمان من الغاز 
الــنــصــف الأول من  الــطــبــيــعــي خــــلال 
٢٠٢٢ إلــى ٢٤٫٨٤ مليار متر مكعب، 
محققة نسبة نمو بلغت ٤٫٤ في المائة، 

مقارنة بالمدة نفسها من ٢٠٢١.
الــطــاقــة  لــبــيــانــات وزارة  ووفـــقـــاً 
العمانية، صعد إنتاج البلاد من الغاز 
المصاحب خلال المدة سالفة الذكر إلى 

٤٫٨٨ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، كــمــا ارتــفــع 
إنتاج الغاز غير المصاحب إلى ١٩٫٩٦ 
مليار متر مكعب، بزيادة سنوية ٨ في 
المائة و٤ في المائة على الترتيب، كما 
بلغت كمية استهلاك الغاز في عمان 
خــلال الستة أشــهــر الأولـــى مــن ٢٠٢٢ 
نحو ١٤٢٫٤ مليون متر مكعب يومياً.
وفي آخر اكتشافاتها من حقول 
ــاز، أعــلــنــت شـــركـــة «شــــل عُـــمـــان»  ــغــ الــ
لحلول الغاز المتكاملة التابعة لشركة 
شــل العالمية، يــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
بــدء إنتاج الغاز من حقل «مــبــروك»، 
متوقعة أن يصل حجم إنتاج الحقل 
اً من  إلى ٥٠٠ مليون قدم مكعبة يوميَّ
الغاز الطبيعي بحلول منتصف عام 

.٢٠٢٤

٤٠ ملياراً للتنقيب

ــيـــا، رصــــدت  ــقـ ــــي شـــمـــال أفـــريـ وفـ
تــقــارب ٤٠  الــجــزائــر ميزانية ضخمة 
مــلــيــار دولار، لـــزيـــادة حــجــم الإنــتــاج 
ــتـــرول  ــبـ والـــتـــنـــقـــيـــب والــــبــــحــــث عــــن الـ
والـــغـــاز، خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٠٢٢ إلــى 
الــطــاقــة  بـــيـــانـــات وزارة  ٢٠٢٦. وفــــق 
الجزائرية، مبينة أنها حققت «رقماً 
قياسياً» في عــام ٢٠٢٢ في صــادرات 
الغاز الطبيعي بعد ارتفاع الصادرات 

بنحو ٥٦ مليار متر مكعب.

وأشــارت الــوزارة إلى أن خطتها 
ــهـــدف زيــــــادة  ــتـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــسـ
الإنتاج لتأمين الطلب المحلي المتنامي 
وزيــادة الــصــادرات، كما أنها تخطط 
لبرنامج استثماري طموح للغاية في 
مجال المحروقات يقدر بأكثر من ٤٠ 
مليار دولار، ســواء فــي الاستكشاف 
البنية التحتية للنقل،  أو الإنتاج أو 
إلــى أن استثماراتها في قطاع  لافتة 
النفط والغاز، ستسمح بالحفاظ على 
مستوى إنتاج الغاز الطبيعي لأكثر 
من ١١٠ مليارات متر مكعب سنوياً؛ 
منها أكثر مــن ٥٠ فــي المــائــة ستوَجه 

للتصدير.

موريتانيا للتنقيب

وحتى دولة موريتانيا، انطلقت 
في الاتجاه ذاته، للتنقيب مع مقدرات 
الــبــلاد مــن الـــغـــاز، إذ مــنــحــت مــؤخــراً 
ــال إنــــيــــرجــــي» حـــقـــوق  ــ ــوتــ ــ ــة «تــ ــركــ شــ
التنقيب عن النفط والغاز بالحوض 
الـــســـاحـــلـــي، ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا 

لتطوير مواردها الهيدروكربونية.
وقــالــت وزارة البترول والمــعــادن 
والطاقة إن مجلس الوزراء وافق، على 
مشروع قانون يقضي بالمصادقة على 
الاستكشاف والإنتاج المتعلق بالمربع 

سي ١٥ من الحوض الساحلي.

غاز غير عربي

الـــعـــرب، لكن  وبــعــيــداً عـــن أرض 
فــي المــنــطــقــة، أعــلــنــت تــركــيــا ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي استكشافات 
جــديــدة لــحــقــول مــن الــغــاز الطبيعي 
فـــي الــبــحــر الأســـــود، ووصــــل الحجم 
الإجــمــالــي للغاز الطبيعي المكتشف 
إلــــى ٧١٠ مـــلـــيـــارات مــتــر مــكــعــب بعد 
الــعــثــور عــلــى حــقــل جــديــد بحجم ٥٨ 
مليار متر مكعب في حقل شايجوما 
- ١، بالإضافة إلى الاكتشاف السابق 
في حقل صقاريا والمقدر بـ٦٥٢ مليار 
ــق بـــيـــانـــات وزارة  ــ مـــتـــر مـــكـــعـــب. ووفــ
الــتــركــيــة، رفــعــت الاكتشافات  الــطــاقــة 
الجديدة احتياطات البلاد في البحر 
الأسود بمقدار ١٧٠ مليار متر مكعب 
إلى ٧١٠ مليارات متر مكعب، مشيرة 
إلــى أنها على مسار بــدء الإنتاج من 

حقل صقاريا في ٢٠٢٣.
وفـــــــــــي شـــــــــــرق آســــــــيــــــــا، دخــــلــــت 
الــخــط، فــي سعيها  إندونيسيا على 
ــــدة فــي  ــــديـ ــافــــات جـ ــتــــشــ لــتــســجــيــل اكــ
اســـتـــخـــراج الــنــفــط والـــغـــاز مـــن تحت 
ــراً هــدفــهــا  ــا، وأعـــلـــنـــت مـــؤخـ ــهـ ــيـ أراضـ
لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي أعـــــمـــــال الــتــنــقــيــب 
واستخراج النفط والغاز بقيمة ١٥٫٥ 
الـــحـــالـــي ٢٠٢٣.  الـــعـــام  مــلــيــار دولار 
مقارنة بـ١٢٫٣ مليار دولار في ٢٠٢٢. 

وفق ما قالته الجهة المنظمة لخدمات 
النفط والــغــاز فــي الــبــلاد، والمــعــروفــة 
بــاســم «إس كــيــه كــيــه مــيــجــاس»، في 

بيان لها.

العالم يحتاج المزيد

من جهته، قال مستشار الطاقة 
الــدولــي الــدكــتــور محمد الــصــبــان، إن 
العالم بحاجة إلى مزيد من إمدادات 
الغاز في ظل الأزمــة العالمية للطاقة، 
ــة ســتــتــفــاقــم في  ــ مــبــيــنــاً أن هـــذه الأزمـ
الفترة المقبلة، نتيجة للتحيز العالمي 
ضد النفط بحجة مساهمته في زيادة 
درجــة حــرارة الغلاف الجوي وفرض 
ــتـــجـــات الــنــفــطــيــة  ــنـ ــلـــى المـ ضــــرائــــب عـ
بـــاســـم الـــضـــرائـــب الــكــربــونــيــة مــقــابــل 
إعفاء الفحم من تلك الضرائب، وهو 
أشــــد تــلــويــثــاً لــلــبــيــئــة، وكـــذلـــك نقص 

الاستثمارات في الوقود الأحفوري.
وأضـــــاف الــدكــتــور الــصــبــان، أن 
أسعار الغاز والطلب العالمي مرشحة 
أن تأخذ منحنى مرتفعاً خلال الفترة 
المقبلة، مهما حاولت الدول المنتجة، 
رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز، لافتاً 
إلى أن حاجة الدول الأوروبية بالذات 
من الغاز أعلى من الطاقة الإنتاجية 
للدول المنتجة الحالية، ولن تكفيها 
خــصــوصــاً فــي ظــل الــشــتــاء الــقــارس، 
الذي تمر به دول الاتحاد الأوروبــي، 
واصفاً القرار الأوروبــي بحظر الغاز 
ــتــــصــــادي  ــأ اقــ ــــه خــــطــ ــأنـ ــ الـــــــروســـــــي، بـ
وســـيـــؤثـــر ســلــبــاً عــلــى دول الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، ولـــن تستطيع الحصول 
على حاجتها والكميات الكافية من 

الغاز والطاقة.

أسواق بديلة

ــان، أنــــــه فــــي ظــل  ــبــ وتــــابــــع الــــصــ
ــة عـــن أســــواق  ــيــ بــحــث الـــــدول الأوروبــ
بــديــلــه لــلــغــاز والـــطـــاقـــة، إلا أنـــهـــا لن 
تصل للاكتفاء، بسبب تزايد الطلب 
ــع الــقــيــود المتعلقة  عــلــى الــطــاقــة، ورفـ
«كــوفــيــد - ١٩» فــي الــصــين، وعــودة  بـــ
عجلة الاقتصاد الصيني مرة أخرى 
ــفــــاع الــنــمــو  ــك ارتــ لـــلانـــتـــعـــاش، وكــــذلــ
ــنـــد وعـــــــدد مــن  الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــهـ
الدول الأخرى، لافتاً إلى أن محدودية 
الاســتــكــشــافــات الــحــالــيــة ومــحــدوديــة 
المعروض العالمي سيؤدي إلى وجود 
نــقــص حــقــيــقــي فـــي إمـــــــدادات كـــل من 

الـــغـــاز والــنــفــط وارتــــفــــاع أســعــارهــمــا 
عالمياً خلال العام الحالي.

وأرّجــــــــع الـــصـــبـــان، تـــوجـــه عـــدد 
مــــن الـــــــدول نـــحـــو اســـتـــكـــشـــاف المـــزيـــد 
إلــى تزايد  من الغاز تحت أراضيها، 
الطلب على الغاز في الفترة المقبلة، 
لكونه أقل انبعاثاً لغازات الاحتباس 
الــحــراري، مقارنة بالفحم في توليد 
الكهرباء، وكذلك تزايد الطلب عليه 
بشكل كبير، فــي كــل دول العالم بما 
ــة والأمــيــركــيــة  ــيــ ــــدول الأوروبــ فــيــهــا الـ
والصين والهند. مشيراً إلى أن زيادة 
عــــدد الاســتــكــشــافــات فـــي الــســعــوديــة 
عبر حقول الجافورة، ومدين، وضبا، 
وغيرها، تُعد عوامل مبشرة بالنسبة 
لتحول السعودية إلى مصدر للغاز، 
وتـــحـــولـــهـــا مــــن ســــد حـــاجـــتـــهـــا عــلــى 
الــلــقــيــم الأســـاســـي للبتروكيماويات 
إلى مصدر مستقبلي للغاز مثل قطر 

والجزائر وغيرها.

تعبئة المخزون

ــيــــر  ــبــ مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، يـــــــــــــرى خــ
اقتصاديات الطاقة الدكتور فهد بن 
جمعة، أن الطلب على الغاز سيرتفع 
في النصف الثاني من العام الحالي 
المــخــزونــات،  ــادة تعبئة  ٢٠٢٣ مــع إعــ
مشيراً إلى أنه سوف تنخفض كميات 
الغاز خلال هذا الشتاء، مما سيدعم 
ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية.

وعدّ ابن جمعة، الأزمة الروسية 
الأوكرانية بأنها أكبر مسببات ارتفاع 
الطلب على الغاز وارتــفــاع الأسعار، 
أنــهــا تسببت فــي حظر نفط  مضيفاً 
ــا وبأقل  أكبر مــورد للغاز إلــى أوروبـ
الــدول  إلــى أن توجه  التكاليف، لافتاً 
الأوروبية إلى موردين آخرين، فرصة 
لــلــدول المنتجة، وســيــعــزز من  ثمينة 
مــكــانــة دول مــثــل الــســعــوديــة، وقــطــر، 
وعمان، والعراق، والجزائر، وغيرها 
في التوسع من إنتاج الغاز وتوجيهه 

إلى أوروبا.
ووصــــــــف ابــــــن جـــمـــعـــة، الــحــظــر 
ــى الــــــغــــــاز الـــــروســـــي  الأوروبـــــــــــــــي عــــلــ
ومحاولتها عدم الاعتماد على مورد 
واحـــــــد، بـــأنـــه فـــرصـــة كـــبـــيـــرة لـــلـــدول 
المنتجة للغاز، بأن تزيد استثماراتها 
وطــاقــاتــهــا الإنــتــاجــيــة لــتــزويــد هــذه 
الدول بالمزيد من الغاز، مما سيعظم 
عــوائــدهــا الاســتــثــمــاريــة عــنــد أســعــار 

مرتفعة.

استمرار استكشافات الغاز خارج القارة الأوروبية وفي الصورة عامل يربط أنبوب نقل غاز بين بلغاريا وصربيا (إ.ب.أ)

الرياض: محمد المطيري

بدء تسويق ٥٠٠ طن قهوة فاخرة 
من جنوب السعودية

ــة نـــشـــاط  ــعــــوديــ ــــي الــــســ بــــــدأ فـ
المــــــــزارعــــــــين بـــــانـــــطـــــلاق فـــعـــالـــيـــات 
مهرجان البنُ الخولاني السعودي، 
والــــذي يــعــد واحــــداً مــن أهـــم منافذ 
ــة لـــحـــبـــوب  ــيــ ــيــــســ ــرئــ ـــق الــ ــتــــســــويـ الــ
الــقــهــوة الـــفـــاخـــرة بــمــنــطــقــة جــــازان 
(جــنــوب الــســعــوديــة)، ويــمــثــل أحــد 
عوامل الجذب السياحي للتعريف 

بالمحافظات الجبلية.
ويستعد أكثر من ١٠٠ مزارع 
الـــ٥٠٠  لعرض ما لديهم بما يفوق 
طن من أجود أنواع البن السعودي، 
إضـــــافـــــة إلــــــى أكــــثــــر مـــــن ١٥ ركـــنـــاً 
منوعاً تضم العديد من الفعاليات 

والمنتجات. 
وأوضــــــــــح رئــــيــــس المــــهــــرجــــان 
الــدكــتــور مــفــرح المــالــكــي، فــي بيان 
صــــدر أمـــــس، أن مــحــافــظــة الـــدايـــر 
بالمنطقة استعدت لهذا المهرجان 
فـــرع وزارة  الـــذي ينظمه  الــســنــوي 
البيئة والــزراعــة والمــيــاه بالمنطقة؛ 
لإخــــــراجــــــه بـــالـــشـــكـــل الــــــــذي يــلــيــق 
بـــالمـــنـــتـــج والــــــثــــــروة الاقـــتـــصـــاديـــة 

الكبيرة.

وشــهــد الــعــام المــاضــي، إعــلان 
صــنــدوق الاستثمارات العامة عن 
إطــلاق الشركة السعودية للقهوة، 
الــقــهــوة المحلي  بــهــدف دعـــم منتج 
إلــى المصاف العالمية  والارتــقــاء به 
فـــي المــســتــقــبــل، مـــؤكـــداً أن الــشــركــة 
تـــهـــدف لــلــقــيــام بـــــدور رئــيــســي في 
تـــعـــزيـــز جــــهــــود تـــطـــويـــر الـــــزراعـــــة 
ــقـــة جـــــــازان  ــنـــطـ ــــي مـ المــــســــتــــدامــــة فــ
بجنوب المملكة، باعتبارها موطناً 
رئيسياً لبنُّ الأرابيكا الأشهر عالمياً.

وأضاف الصندوق أن الشركة 
السعودية للقهوة تسعى لاستثمار 
نحو ١٫٢ مليار ريــال (٣٢٠ مليون 
دولار) على مــدى السنوات العشر 
ــــوة فــي  ــهـ ــ ــقـ ــ ـــاع الـ ــطــ ــ ــي قـ ــ ــلــــة فــ المــــقــــبــ
الــبــلاد، والمساهمة في رفــع القدرة 
الإنتاجية للبنُّ السعودي إلى ٢٥٠٠ 

طن سنوياً.
ــــت الــــســــعــــوديــــة دشـــنـــت  ــانـ ــ وكـ
مــبــادرة «عــام القهوة السعودية»، 
بــــرعــــايــــة وزارة  المــــــاضــــــي،  الـــــعـــــام 
ــــودة  ــامــــج جـ ــرنــ ــم بــ ــة؛ لــــدعــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
الحياة «أحــد برامج تحقيق رؤية 
المملكة ٢٠٣٠»؛ لتركز مــن خلالها 
على صناعة أفكار مبتكرة تضمن 

تعزيز حضور القهوة السعودية.

ــوب الــســعــوديــة):  ــن ــازان (ج ــ ج
«الشرق الأوسط»

مزارع سعودي يتفقد محصول مزرعته في جنوب البلاد (الشرق الأوسط)

إبرام مذكرة مع «ستاندرد تشارترد» لدعم إنتاج المعادن الخضراء واستكشاف الموارد

تحليل متطلبات الاستثمارات المستدامة في قطاع التعدين السعودي
فـــي أول مـــبـــادرة مـــن نوعها 
عــلــى صــعــيــد الــتــمــويــل المــصــرفــي 
الــــخــــارجــــي فــــي قـــطـــاع الــتــعــديــن 
وزارة  وقـــــــعـــــــت  الـــــــــســـــــــعـــــــــودي، 
الصناعة والثروة المعدنية وبنك 
«ستاندرد تشارترد» في المملكة 
المــتــحــدة مـــشـــروع مـــذكـــرة تفاهم 
للمساهمة في تحليل متطلبات 
الاستثمارات المستدامة في قطاع 
التعدين والصناعات التعدينية 
فـــي الــســعــوديــة والـــدعـــم المــعــرفــي 
لتطوير مؤتمر التعدين الدولي، 
وتلبية متطلبات أهـــداف «رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠» الرامية لدعم النمو 

الاقتصادي.
وحضر التوقيع نائب وزير 
ــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة  الــــصــ
لشؤون التعدين المهندس خالد 
ــفــــر، والـــرئـــيـــس  ــالــــح المــــديــ بــــن صــ
ــلــــمــــعــــادن والـــتـــعـــديـــن  الــــعــــالمــــي لــ
ــتـــانـــدرد تــشــارتــرد»  فـــي بــنــك «سـ
ريتشارد تايلور، والأمير سلطان 
ــيــــصــــل رئـــيـــس  بــــــن خـــــالـــــد بــــــن فــ
ــنــــدوق الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة،  صــ
ووكــيــل وزارة الصناعة والــثــروة 
المـــــعـــــدنـــــيـــــة المــــــســــــاعــــــد لـــتـــنـــمـــيـــة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار المـــــهـــــنـــــدس تـــركـــي 
الــبــابــطــين، والـــرئـــيـــس الإقــلــيــمــي 
ــلـــخـــدمـــات  ــــلاء لـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــيـ ــغـــطـ ــتـ لـ
المصرفية التجارية والمؤسسية 
ــتـــانـــدرد تــشــارتــرد»  فـــي بــنــك «سـ
لمنطقة الشرق الأوســط وأفريقيا 

سرمد لون.
ونصت المذكرة على تشجيع 
الــخــاص محلياً ودولــيــاً  الــقــطــاع 
لــلاســتــثــمــار فـــي قــطــاع الــتــعــديــن 
والمـــــــعـــــــادن، مـــــن خــــــلال تــشــجــيــع 
شـــركـــات الــتــعــديــن والــصــنــاعــات 
ــفــــرص  ــيــــة لاســــتــــطــــلاع الــ ــعــــدنــ المــ

المــتــاحــة وفــقــاً لــلأنــظــمــة المــعــمــول 
ــة  ــافــ ــة، إضــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ ــا فــ ــهــ بــ
ــــين المــــــعــــــرفــــــة ودعــــــــم  ــكـ ــ ــمـ ــ إلــــــــــى تـ
الــدولــي  تطوير مؤتمر التعدين 
ــا وزيــــــــادة  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ونــــقــــل الـ
الاستثمارات الخارجية المباشرة 
وخــــــلــــــق الــــــــفــــــــرص الــــتــــدريــــبــــيــــة 
والوظيفية ذات المهارات العالية.

وركــــزت المــذكــرة عــلــى تعزيز 
الــتــعــاون بــين الــطــرفــين والمــبــادرة 
بتقديم الدعم المطلوب والتنسيق 
لزيادة الاستثمارات في مجالات 
ــادن، بـــمـــا فــيــهــا  ــ ــعــ ــ الـــتـــعـــديـــن والمــ

إنتاج المعادن الخضراء، وتطوير 
سلاسل القيمة لمواد البطاريات، 

واستكشاف الموارد المعدنية.
ــة  ــاعـ ــنـ الـــصـ وزارة  ــــت  ــانــ ــ وكــ
والــــثــــروة المــعــدنــيــة اســتــعــرضــت 
ــيــــراً ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات مــؤتــمــر  أخــ
الـــتـــعـــديـــن الأفــــريــــقــــي (إنــــــدابــــــا)، 
الــفــرص الاستثمارية وإمكانات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــشــريــعــيــة 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، الــــتــــي تـــجـــعـــل مــنــهــا 
ـــى للاستثمار  وجــهــة عــالمــيــة أولـ
فــي قطاع التعدين، حيث افتتح 
نــائــب الـــوزيـــر لـــشـــؤون الــتــعــديــن 

المهندس خالد بن صالح المديفر، 
لـــقـــاء عـــقـــدتـــه الـــــــــوزارة بــحــضــور 
عـــدد مــن المستثمرين المــشــاركــين 
في المؤتمر في مدينة كيب تاون 

بجنوب أفريقيا.
وقــــــال خـــــلال كـــلـــمـــتـــه، «إنـــنـــا 
ــقـــديـــم دعــــــــوة لأصـــحـــاب  ــتـ هـــنـــا لـ
المــصــلــحــة الـــبـــارزيـــن فـــي صناعة 
التعدين للعمل معاً والاستفادة 
مـــن ثـــرواتـــنـــا الــطــبــيــعــيــة الــغــنــيــة 
والواسعة لدعم النمو الاقتصادي 
والتنمية الاجتماعية لشعوبنا»، 
مضيفاً أن المملكة تمتلك ثــروات 

تعدينية تقدر قيمتها بنحو ١٫٣ 
إلــى  تــريــلــيــون دولار، بــالإضــافــة 
الــــثــــروات الــتــعــديــنــيــة المـــوجـــودة 
فــي المنطقة التعدينية الناشئة، 
التي تمتد من أفريقيا إلى وسط 
وغرب وآسيا. وأشار المديفر إلى 
الفرص الهائلة المتوفرة في بلاده، 
ــــي تـــطـــويـــر قـــطـــاع  وجــــهــــودهــــا فـ
التعدين، بداية من تحديث نظام 
الاستثمار التعديني، الذي يشكل 
البنية التحتية النظامية للقطاع، 
ويـــوفـــر بــيــئــة واضـــحـــة وشــفــافــة 
وميسرة للمستثمرين في قطاع 

ــانـــات  ــيـ ــبـ ــة الـ ــ ــاحــ ــ ــن، وإتــ ــديــ ــعــ ــتــ الــ
الــــجــــيــــولــــوجــــيــــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
وتـــــحـــــســـــين الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
ــــن تــقــديــم  ــلاً عـ ــة، فــــضــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ

الحوافز لجذب المستثمرين.
وعــــرض الــجــنــاح الــســعــودي 
جهود المملكة المستمرة للنهوض 
بقطاع التعدين من خلال تسهيل 
عــمــلــيــة الـــوصـــول إلــــى الــبــيــانــات 
الجيولوجية، والتحديثات التي 
أجريت على الأنظمة والتشريعات 
لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات 
وبناء أسس للاستدامة وتطوير 
قطاع تعدين قائم على سلاسل 

القيمة المتكاملة.
ومعلوم أن نظام الاستثمار 
ــــودي يـــوفـــر  ــعــ ــ ــســ ــ ــنــــي الــ ــديــ ــعــ ــتــ الــ
حـــــوافـــــز لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، حــيــث 
يــقــر مــعــدلات ضــرائــب متساوية 
وتـــنـــافـــســـيـــة لـــلـــغـــايـــة لـــلـــشـــركـــات 
المحلية والدولية، وطريقة سهلة 
ــة لــتــأســيــس  ــافــ ــفــ ــة وشــ ــفـ ــنـــصـ ومـ
شركات مملوكة للأجانب بنسبة 

١٠٠ في المائة.
المــلــيــارات  وتستثمر المملكة 
لــجــعــل الـــبـــيـــانـــات الــجــيــولــوجــيــة 
مفصلة ومتاحة ويمكن الوصول 
إلــيــهــا قـــدر الإمـــكـــان، وذلــــك لدعم 
ــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة حــــول  ــنــــمــ ــتــ الــ
ســلاســل الــقــيــمــة المــتــكــامــلــة الــتــي 
تبدأ بالاستكشاف وتستمر حتى 

التصنيع.
ودشنت السعودية، الأسبوع 
ــز الــجــيــومــكــانــي  ــركــ ــي، المــ ــ ــاضـ ــ المـ
الوطني، إحــدى مــبــادرات الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــمــســاحــة والمــعــلــومــات 
الجيومكانية، ليصبح المرجعية 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــة الـ ــمـ الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــوكـ
الــجــيــومــكــانــيــة، ووضـــع المعايير 
والــضــوابــط لتحقيق الاستخدام 

التكاملي لمنظومة المعلومات.

جانب من مشاركة السعودية الفاعلة في مؤتمر التعدين الأفريقي المنتهي الأسبوع الماضي (الشرق الأوسط)
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علي المزيد 

رئيس «دويتشه بنك» يقول إن تكلفة الطاقة وإعادة فتح الصين قد تتسببان في ارتفاع الأسعار

مطالب بمزيد من «الفائدة» لكبح التضخم المرتفع
أكد رئيس مصرف «دويتشه 
بنك» الألماني، كريستيان زيفينج، 
أنه من الضروري «للغاية» اتخاذ 
ــن قــــــــرارات رفـــــع أســـعـــار  ــد مــ ــزيــ المــ
الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع 

في منطقة اليورو.
وقال زيفينج في تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة: «مـــخـــاطـــر الــتــضــخــم 
ــزال مــرتــفــعــة. تــكــلــفــة الــطــاقــة  ــ لا تـ
يــمــكــن أن تـــرتـــفـــع بــســهــولــة مـــرة 
أخرى، وإعــادة فتح الصين يمكن 
ــعـــار دفــعــة  أن تــعــطــي أيــضــا الأسـ

مؤقتة».
ورفع البنك المركزي الأوروبي 
أسعار الفائدة في منطقة اليورو 
لـــلـــمـــرة  تــــضــــم ٢٠ عــــضــــوا  الــــتــــي 
الخامسة على التوالي في بداية 
ــاط) الـــــجـــــاري، ولا  ــبـــ فـــبـــرايـــر (شـــ
يستبعد اتخاذ قرار بزيادة أخرى 
بــمــقــدار ٠٫٥ نــقــطــة مــئــويــة خــلال 
اجـــتـــمـــاعـــه المــــقــــرر فــــي ١٦ مــــارس 

(آذار) المقبل.
ويبلغ سعر الفائدة الأساسي 
فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو حــالــيــا ٣ في 
المـــــائـــــة ومـــــعـــــدل الإيـــــــــــــداع، الـــــذي 
تــحــصــل عــلــيــه الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
عــنــد إيــــــداع الأمـــــــوال لــــدى الــبــنــك 
ــركـــزي الأوروبـــــــي، هـــو ٢٫٥ في  المـ

المائة.
وتــــجــــعــــل أســــــعــــــار الــــفــــائــــدة 
أكــثــر تكلفة،  الـــقـــروض  المــرتــفــعــة 
ويمكن أن يـــؤدي ذلــك إلــى إبطاء 
الطلب، وبالتالي مساعدة البنك 
المــــركــــزي الأوروبــــــــي عــلــى خفض 

التضخم إلى الهدف البالغ حوالي 
٢ في المائة

وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
المــــاضــــي تــــراجــــع الـــتـــضـــخـــم مـــرة 
ــيــــورو، لكن  ــــرى فـــي مــنــطــقــة الــ أخـ
أسعار المستهلكين لا تزال مرتفعة 
بنسبة ٨٫٥ في المائة على أساس 

سنوي.

ــك، يــمــكــن أن يـــؤدي  ــ ــع ذلـ ومــ
ــار الــــفــــائــــدة عــلــى  ــ ــعـ ــ ارتـــــفـــــاع أسـ
القروض إلى تأجيل الاستثمارات 
وإلــى ضعف النمو الاقتصادي. 
ويــشــكــل ارتـــفـــاع أســعــار الــفــائــدة 
أيــضــا عــبــئــا عــلــى بـــلـــدان منطقة 
الــــيــــورو المــثــقــلــة بــــالــــديــــون مــثــل 

إيطاليا.

ــــب  ــواقـ ــ ــج: «عـ وقـــــــــال زيــــفــــيــــنــ
ــرتــــــفــــــع بـــــصـــــورة  ــ ــم المــ ــ ــــخـ ــــضـ ــتـ ــ الـ
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــر بـ ــ ــطـ ــ ــة أخـ ــدامــ ــتــ ــســ مــ
ارتفاع تكاليف التمويل لبعض 
البلدان... بالطبع علينا أن نضع 
ذلك في الاعتبار، لكن مستويات 
ــديــــون المــرتــفــعــة لا يــنــبــغــي أن  الــ
تمنع البنك المركزي الأوروبي من 

التصرف بشكل حازم».
وحــذر زيفينج، الــذي يشغل 
أيــضــا مــن منصب رئــيــس اتحاد 
البنوك الألمــانــيــة، مــن أنــه إذا ظل 
التضخم مرتفعا، فإن الاستهلاك 
ــلا أم  ــاجــ ــار عــ ــهـ ــنـ ــيـ ــــاص «سـ ــخـ ــ الـ
آجـــلا»، وقـــال: «هـــذه هــي النقطة 
التي أرى فيها حاليا أكبر خطر 

على الاقــتــصــاد الألمــانــي، لكنني 
متفائل بأنه يمكننا تجنب هذا 

السيناريو».
ويأتي حديث رئيس مصرف 
«دويتشه بنك» الألماني في الوقت 
ــى أنــه  ــار فــيــه الــبــنــك إلــ ــ ــذي أشـ ــ الـ
يــســعــى إلــــى تــحــقــيــق المـــزيـــد من 
الــنــمــو، وذلـــك بعد أن أعــلــن أكبر 
مصرف تجاري في ألمانيا تحقيق 

أعلى ربح له منذ ١٥ عاما.
ــال كــريــســتــيــان زيــفــيــنــج:  ــ وقـ
ــتــــحــــســــن  نــ فـــــــــــي أن  «نـــــــــــرغـــــــــــب 
وســـنـــتـــحـــســـن عــــامــــا بـــعـــد عـــــام، 
ــا بــالــنــســبــة  وهـــــــذا يــــســــري أيــــضــ
لعام ٢٠٢٣، وقد عززنا في شهر 
الــتــفــاؤل بشكل تــام».  يناير هــذا 
لــلــعــام  ويــتــوقــع مــجــلــس الإدارة 
الحالي تحقيق إيــرادات مرتفعة 
واستقرار التكاليف واحتياطي 

المخاطر.
ــال زيــفــيــنــج: «وبتجميع  وقــ
هذه العوامل، سيكون هناك في 
نــهــايــة هــــذا الـــعـــام أيـــضـــا أربــــاح 
مرتفعة مرة أخرى قبل احتساب 
الـــــــضـــــــرائـــــــب»، مــــشــــيــــرا إلــــــــى أن 
دويتشه بنك يسير «على مسار 

مطلق للنمو».
ــك قــبــل  ــنــ ــبــ ــــت أربـــــــــــاح الــ ــانـ ــ كـ
احــتــســاب الــضــرائــب ارتــفــعــت في 
العام الماضي بنسبة ٦٥ في المائة 
لتصل إلى قرابة ٥٫٦ مليار يورو، 
بــالــعــام  الـــفـــائـــض مـــقـــارنـــة  وزاد 
٢٠٢١ بأكثر من الضعف ليقارب 
٥٫٧ مليار يورو. واستفاد البنك 
مــن اعتماد ضريبي لمــرة واحــدة 

بقيمة ١٫٤ مليار يورو.

رئيس دويتشه بنك يقول إن استمرار التضخم المرتفعسيؤدي إلى انهيار الاستهلاك الخاص عاجلاً أم آجلاً (د.ب.أ)

برلين: «الشرق الأوسط»

وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية العرب يجتمعون بمديرة صندوق النقد الدولي

القمة العالمية للحكومات في دبي تتحضر للانطلاق بمنتديات متخصصة
تنطلق اليوم (الأحد)، أعمال 
اليوم التمهيدي للقمة العالمية 
الــتــي تعقد  لــلــحــكــومــات ٢٠٢٣، 
فــي مــديــنــة دبـــي الإمــاراتــيــة غــداً 
(الاثنين)، وتستمر حتى الأربعاء 
المقبل، تحت شعار «استشراف 
حكومات المستقبل»، وذلــك من 
خلال انعقاد ٤ منتديات تتمثل 
في منتدى المالية العامة للدول 
الـــعـــربـــيـــة، ومـــنـــتـــدى الــبــيــانــات 
العالمي، ومنتدى أهداف التنمية 
المــســتــدامــة، والاجــتــمــاع العربي 
للقيادات الشابة، وذلك بمشاركة 
مــن كــبــار المــســؤولــين والــخــبــراء 
اع القرار وقادة الفكر وعدد 

ّ
وصن

من المنظمات الدولية.
وتــنــاقــش الـــــدورة الــســابــعــة 
ــة  ــامــ ــة الــــعــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مــــــن مــــنــــتــــدى المـ
ــــذي تنظمه  الـ الــعــربــيــة،  ــلـــدول  لـ
ــالــــشــــراكــــة مــع  بــ ــة  ــيــ ــالــ المــ وزارة 
النقد العربي، الفرص  صندوق 
للعمل  المستقبلية  والتحديات 
ــــك تحت  ــالـــي الــحــكــومــي، وذلـ المـ
عـــنـــوان «الاســـتـــدامـــة المــالــيــة في 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي مــرحــلــة 
مــا بــعــد أزمــــة جــائــحــة كــورونــا: 

التحديات والفرص».
ويــشــارك في المنتدى وزراء 
ــافـــظـــو المــــصــــارف  ــة ومـــحـ ــيــ ــالــ المــ
المـــــركـــــزيـــــة بــــــالــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
ويتحدث في الجلسة الافتتاحية 
كــل مــن كريستالينا جورجيفا 
مدير عام صندوق النقد الدولي، 

والدكتور عبد الرحمن الحميدي 
المدير العام رئيس مجلس إدارة 
صندوق النقد العربي، ومحمد 
الحسيني وزيــر دولــة للشؤون 

المالية. 
المــنــتــدى ٤ جلسات  ويــضــم 
حــــــــواريــــــــة؛ الأولــــــــــــى بــــعــــنــــوان: 
«تــــــطــــــورات وآفـــــــــاق الاقـــتـــصـــاد 
الـــكـــلـــي»، وتـــنـــاقـــش الـــتـــطـــورات 
الاقتصادية العالمية والإقليمية 
الراهنة والتوقعات المستقبلية، 
ــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــتـــحـــديـــات  مــ
والأولويات الرئيسية للسياسة 

المالية.
ــا الــجــلــســة الــثــانــيــة فهي  أمــ
بــعــنــوان: «إدارة مخاطر المناخ 
والــــــفــــــرص: الـــســـيـــاســـة المـــالـــيـــة 
وتــغــيــر المـــنـــاخ»، وســتــركــز على 
تدابير السياسة المالية لمواجهة 
ــفـــرص المــرتــبــطــة  الــتــحــديــات والـ
المــنــاخ وضــمــان الانتقال  بتغير 

إلى الاقتصاد الأخضر.
الثالثة  وستتناول الجلسة 
بعنوان «إدارة مخاطر السياسة 
نـــطـــاق إدارة مــخــاطــر  المـــالـــيـــة» 
ــتــــحــــديــــات  ــة والــ المــــالــــيــــة الــــعــــامــ
الـــدول العربية.  التي تواجهها 
الــرابــعــة والأخــيــرة  أمـــا الجلسة 
فــبــعــنــوان «تــمــويــل احــتــيــاجــات 
السياسة المالية: تعزيز تعبئة 
المــحــلــيــة»، وستلقي  الإيـــــــرادات 
ــاذ  ــة اتــــخــ ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ ــــوء عــ ــــضــ الــ
الإجــراءات والسياسات اللازمة 
لــلــحــد مــن انــتــشــار الــقــطــاع غير 
الـــرســـمـــي الـــــذي يــصــعــب فــرض 

الضرائب عليه، لتوسيع القاعدة 
الضريبية وتعزيز الامتثال.

ــدى المـــالـــيـــة  ــتــ ــنــ ــد مــ ــهــ ــشــ ويــ
لــلــدول العربية اجتماع  العامة 
الــعــرب مــع فيتور  المــالــيــة  وزراء 
غــاســبــار مــديــر دائـــــرة الــشــؤون 
المالية العامة في صندوق النقد 

الدولي.
فــي المــقــابــل، تــركــز النسخة 
الــثــانــيــة مـــن الاجــتــمــاع الــعــربــي 
لـــلـــقـــيـــادات الـــشـــابـــة عــلــى عــلاقــة 
الشباب بالهوية واللغة العربية، 
ــعـــربـــي إلـــى  ــبـــاب الـ ــرة الـــشـ ــظــ ونــ
العالم وانطباعات العالم عنه، 
والسردية التي تقدمها المنطقة 
العربية لتعزيز صورة الشباب 

ــبـــاعـــات  ــم انـــطـ ــديــ ــقــ ــربــــي وتــ ــعــ الــ
إيــجــابــيــة صــحــيــحــة عـــن الــبــلاد 
اتــهــا ومواهبها  العربية وكــفــاء
الــشــبــابــيــة ورؤاهـــــا المستقبلية 
ــة وحـــــرصـــــهـــــا عـــلـــى  ــ ــــوحـ ــمـ ــ ــطـ ــ الـ

تحويل التحديات إلى فرص.
ويشارك في الاجتماع وزراء 
الشباب العربي وقادة مؤسسات 
الـــعـــمـــل الـــشـــبـــابـــي فــــي المــنــطــقــة 
الــذيــن يبحثون مــع مجموعات 
ــة مــــن مــخــتــلــف  ــيـ ــربـ شـــبـــابـــيـــة عـ
التخصصات، القضايا والفرص 
الــشــبــاب، كما ينعقد  الــتــي تهم 
الاجتماع بحضور ممثلين عن 
جامعة الدول العربية ومجلس 
التعاون لدول الخليج العربية.

إلـــــى ذلــــــك، يــبــحــث مــنــتــدى 
الــبــيــانــات الــعــالمــي، الــــذي ينظم 
بالتعاون بــين المــركــز الاتــحــادي 
للتنافسية والإحصاء، ومكتب 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي والاقــتــصــاد 
ــيــــقــــات الـــعـــمـــل  ــبــ ــــمـــــي وتــــطــ ــــرقـ الـ
ــنـــوان «مــســتــقــبــل  ــعـ ــد، بـ ــعــ ــن بُــ عــ
الـــبـــيـــانـــات: تــجــديــد الـــشـــراكـــات 
الــدور المحوري  لعالمٍ مــزدهــر»، 
ــي تـــطـــويـــر الــعــمــل  لـــلـــبـــيـــانـــات فــ
ــومـــي وتــــعــــزيــــز عــمــلــيــات  ــكـ ــحـ الـ
صــنــاعــة الـــقـــرار، ودعـــم مساعي 
الحكومات لبناء مستقبل أفضل 

لمجتمعاتها.
ويشهد المنتدى عقد سلسلة 
ــم الــــتــــوجــــهــــات  ــلــــســــات تـــــرســـ جــ

المستقبلية في قطاع البيانات، 
وتــنــاقــش مــواضــيــع؛ مــن بينها 
ــز الـــبـــيـــانـــات لــســيــاســات  ــزيـ ــعـ تـ
الــــــــفــــــــضــــــــاء، ومـــــــــــا مـــــــــــدى قــــــوة 
الــبــيــانــات فــي اتــخــاذ الـــقـــرارات؟ 
ــبـــر نــظــام  ورحــــلــــة الـــبـــيـــانـــات عـ
ــطـــورات  ــتـ يــكــفــل حــمــايــتــهــا، والـ
الـــذكـــاء الصناعي  الــنــاشــئــة فــي 
والبيانات الضخمة، والبيانات 
ــاء الــصــنــاعــي مــن يصنع  ــذكـ والـ
الآخــر، والبيانات تحدد سلوك 
الأفراد... حقيقة أم خرافة؟ ودور 
البيانات في التطوير الحكومي.

مـــن جــهــتــه، يــبــحــث منتدى 
أهداف التنمية المستدامة، الذي 
تنظمه اللجنة الوطنية لأهداف 
الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة، تــعــزيــز 
التسارع العالمي لأهداف التنمية 
المــســتــدامــة، بــمــشــاركــة إمــاراتــيــة 
ودولـــيـــة رفــيــعــة المــســتــوى تضم 
خبة مــن المــســؤولــين والخبراء 

ُ
ن

والمتخصصين حــول العالم في 
مجال جهود تحقيق الاستدامة.

الــــــــدورة الــحــالــيــة  يـــذكـــر أن 
الــعــالمــيــة للحكومات  الــقــمــة  مــن 
تستضيف أكثر من ٢٢ منتدى 
عــالمــيــاً، تــبــحــث أهـــم الــتــوجــهــات 
العالمية في عــدد من القطاعات 
الحيوية التي تسهم في تعزيز 
ــقــــد حـــكـــومـــي  الــــخــــطــــط لــــبــــدء عــ
جــــــــديــــــــد، ووضــــــــــــع ســــيــــاســــات 
واســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــات وخــــطــــط 
ــلـــيـــة تـــــعـــــزز جــــاهــــزيــــة  ــبـ ــقـ مـــســـتـ
الحكومات ومرونتها للمرحلة 

التالية من التطور.

٤ منتديات متخصصة تعقدها القمة العالمية للحكومات قبيل الانطلاق يوم غد في دبي (أ.ف.ب)

دبي: «الشرق الأوسط»

إطلاق عملية لتبادل سندات الخزينة بقيمة ٤٥٢ مليون دولار

ارتفاع سعر الفائدة الإجمالي على القروض في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

أفــادت نتائج استقصاء بنك 
المــغــرب (المــصــرف المـــركـــزي) حــول 
ــقـــروض  أســــعــــار الـــفـــائـــدة عـــلـــى الـ
ــع مــــن ســنــة  ــرابــ ــم الـــفـــصـــل الــ بـــرسـ
٢٠٢٢ بأن سعر الفائدة الإجمالي 
ــقــــروض ارتــفــع  المـــتـــوســـط عــلــى الــ
بمعدل ٢٦ نقطة أساس إلى ٤,٥٠ 

في المائة.
وأوضــــــــــــح الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
أنـــه عــلــى المــســتــوى الاقــتــصــادي، 
استقرت أسعار الفائدة عند ٤,٣٥ 
فـــي المـــائـــة بــالــنــســبــة لــتــســهــيــلات 
الخزينة، و٤,٤٠ في المائة لقروض 
التجهيز، و٤,٨٤ في المائة لقروض 
العقار، و٦,٤٠ في المائة للقروض 

الاستهلاكية.
وحــــــــــــســــــــــــب الـــــــــقـــــــــطـــــــــاعـــــــــات 
المؤسساتية، فــإن أسعار الفائدة 
ــقــــروض المــقــدمــة  المــطــبــقــة عــلــى الــ
لـــلأفـــراد اســتــقــرت عــنــد ٥,٧٢ في 
المــائــة بالنسبة  المــائــة، و٤,٣٠ فــي 
ــائــــدة المـــطـــبـــقـــة عــلــى  ــفــ ــار الــ ــعــ لأســ
الــقــروض المقدمة للمقاولات غير 

المالية.
وبــخــصــوص المـــقـــاولات غير 

المالية الخاصة، فإن سعر الفائدة 
اســتــقــر عــنــد ٤,٤٠ فــي المـــائـــة، مع 
سعر فائدة نسبته ٤,١٩ في المائة 
بالنسبة للمقاولات الكبرى، و٥,٠٤ 
بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا 

والصغيرة والمتوسطة.
ــة أخـــــــــــــرى، قــــامــــت  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــة والمـ ــنـ ــ ــزيـ ــ ــــخـ مـــــديـــــريـــــة الـ
الــــخــــارجــــيــــة الــــتــــابــــعــــة لـــــــــوزارة 
الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة، الــخــمــيــس، 
بعملية لتبادل سندات الخزينة 
بقيمة تجاوزت ٤٫٥٢ مليار درهم 
(٤٥٢ مليون دولار)، والــتــي من 
المرتقب تسويتها في ١٤ فبراير 

(شباط) ٢٠٢٣.
وأوضحت المديرية، في بيان 
لــهــا، أن هــذا الــتــبــادل يــنــدرج في 
إطـــار عمليات التدبير النشيط 
لــلــديــن الـــداخـــلـــي، ويـــهـــدف إلــى 
ضـــــمـــــان ســـــلاســـــة فــــــي جــــدولــــة 
اســتــحــقــاق الــديــن الــداخــلــي عبر 

تقليص ذروات السداد.
وأضـــاف البيان أن العملية 
هــــمــــت إعــــــــــــادة شــــــــــراء ســــنــــدات 
الخزينة لمدة ١٣ أسبوعا، والتي 
بلغت على التوالي، ٣٩٠ مليون 
ــم (٣٩ مــلــيــون دولار) و٨٤  ــ درهـ

مليون درهم (٨,٤ مليون دولار) 
و٧٥٨ مليون درهم (٧٥,٨ مليون 
ــم (٢٠  دولار) و٢٠٠ مــلــيــون درهـ
مــلــيــون دولار) و٨٧٦٫٣ مــلــيــون 
دولار)،  مـــلـــيـــون   ٨٧,٦) درهـــــــم 
المـــائـــة  ــي  فــ بــلــغــت ٢٫٦  وبـــنـــســـب 
و٢٫٦٥ فــي المــائــة و٢٫٧ فــي المائة 
و٢٫٧٥ في المائة ، و٢٫٨ في المائة.

وهمت العملية أيضا سندات 
الخزينة لمدة ٢٦ أسبوعا بنسب 
بلغت ١٫٩٧ في المائة و٢ في المائة، 
و٢٫٠٥ فــي المــائــة عــلــى الــتــوالــي، 
وبمبالغ بلغت ٤٠ مليون درهم 
(٤ ملايين دولار) و٢٢٫٥ مليون 
درهــم (٢,٢٥ مليون دولار) و٣٥ 
مليون درهم (٣,٥ مليون دولار).

من جهة أخرى، بلغ إجمالي 
الــــســــنــــدات لمـــــدة ســنــتــين والمـــعـــاد 
شــراؤهــا مــا يناهز ١٫٢٦٥ مليار 
درهم (١٢٦,٥ مليون دولار) بنسبة 
فـــي حـــين بلغت  ــة،  ــائـ المـ فـــي   ٢٫٠٥
السندات لمدة ٥ سنوات ٨٥٢ مليون 
درهم (٨٥,٢ مليون دولار) بنسبة 
٢٫٨ في المائة. وأشار البيان إلى أن 
خطوط الاستبدال همت السندات 
لمدة سنتين والسندات لمدة سنتين 

القابلة للمراجعة.

مباحثات عراقية مع مصرف أميركي لتسهيل مدفوعات الاستيراد من بكين

تراجع إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين
بكين: «الشرق الأوسط»

ــج بـــيـــانـــات  ــائــ ــتــ ــرت نــ ــ ــهــ ــ أظــ
الــجــمــعــيــة الصينية  أصــدرتــهــا 
ـــاع الــــســــيــــارات انــخــفــاض 

ّ
لـــصُـــن

إنتاج ومبيعات مركبات الطاقة 
الجديدة بالبلاد، في شهر يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
ــافــــت الــجــمــعــيــة، وفــق  وأضــ
ما أوردتــه «وكالة أنباء الصين 
الجديدة» (شينخوا) أن إنتاج 
مـــركـــبـــات الـــطـــاقـــة الـــجـــديـــدة في 
الصين انخفض، الشهر الماضي، 
بنسبة ٦٫٩ في المائة على أساس 
سنوي، إلى ٤٢٥ ألف وحدة، كما 
انخفضت المبيعات بنسبة ٦٫٣ 
في المائة على أساس سنوي إلى 

٤٠٨ آلاف وحدة.
وانــخــفــض إجــمــالــي إنــتــاج 
الـــصـــين بنسبة  فـــي  الـــســـيـــارات 
ــــاس  ــلـــى أسـ ــة عـ ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ  ٣٤٫٣
سنوي إلى ١٫٥٩ مليون وحدة، 
الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، وإجــــمــــالــــي 
المبيعات بنسبة ٣٥ في المائة إلى 
١٫٦٥ مليون وحــدة على أساس 

سنوي.
الــجــمــعــيــة الأداء  وأرجــــعــــت 

ــارات  ــيــ ــســ ــوق الــ ــســ ــيـــف لــ ــعـ الـــضـ
بــــالــــصــــين فـــــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الــثــانــي) بشكل جزئي إلــى عدد 
أيــام العمل الأقـــل، بسبب عطلة 

عيد الربيع.
وفـــي صعيد عــربــي متصل 
بـــصـــادرات الــصــين، الــتــقــى علي 
العلاق محافظ «البنك المركزي 
ــال زيــلــيــكــو  ــ ــيـ ــ ــدانـ الـــــعـــــراقـــــي» بـــ
نائب رئيس مجلس الإدارة في 
مــؤســســة «جــــي بـــي مــــورغــــان»، 
عـــــلـــــى هـــــــامـــــــش زيـــــــــارتـــــــــه إلـــــى 
واشــنــطــن، وبــحــث مــعــه الاتــفــاق 
ــــي بــي  ــام مــــصــــرف «جــ ــيــ ــلـــى قــ عـ
المــدفــوعــات  مـــورغـــان» بتسهيل 
مـــن الــنــظــام المــصــرفــي الــعــراقــي 
إلـــى الــصــين، لــتــمــويــل اســتــيــراد 
القطاع الخاص بشكل مباشر، 
حسب مــا ذكــره «البنك المركزي 
العراقي» في موقعه الإلكتروني، 

أمس (السبت).
وجـــرت كــذلــك مناقشة عدد 
مـــن الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بـــــإدارة 
الاحتياطيات والسيولة والدعم 
الفني المقدّم من المصرف المذكور 
«الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي الــــعــــراقــــي»  ـــ لــ
الــعــراق،  وللقطاع المصرفي فــي 

طبقاً لما ذكره البنك.
ــال المــحــافــظ إنّ «(الــبــنــك  وقــ
المركزي العراقي) ملتزم بتطبيق 
فـــي مكافحة  الـــدولـــيـــة  المــعــايــيــر 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، 
مـــؤكـــداً تــعــزيــز عـــلاقـــات «الــبــنــك 
المـــركـــزي الـــعـــراقـــي» مـــع نــظــرائــه 
يـــخـــدم  بـــمـــا  الــــعــــالــــم،  ــــي دول  فـ
عمل القطاع المصرفي العراقي 

وتطويره.
ــــك، قـــالـــت «مــؤســســة  إلــــى ذلـ

غـــولـــدمـــان ســـاكـــس لـــلأبـــحـــاث» 
إن تعديل الصين لاستجابتها 
لجائحة «كوفيد - ١٩» لن يؤدي 
إلى تسريع تعافيها الاقتصادي 
ــزز الـــنـــمـــو  ــعــ ــيــ ــل ســ ــ فــــحــــســــب، بــ

الاقتصادي العالمي أيضاً.
وأضــــاف الــتــقــريــر: «يــتــوقــع 
اقتصاديونا الآن أن ينمو الناتج 
المحلي الإجمالي للصين بنسبة 
٦٫٥ في المائة في عام ٢٠٢٣ على 
أساس ربع سنوي»، بزيادة عن 

التوقعات السابقة البالغة ٥٫٥ 
فـــي المـــائـــة، فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الماضي.
إضافة إلى ذلك، يمكن زيادة 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
المــائــة بنهاية عام  بنسبة ١ فــي 
الــصــين  تـــعـــديـــل  ٢٠٢٣، بــســبــب 

لاستجابتها للجائحة.
ونــــــــــقــــــــــل الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر عــــن 
اقتصاديي مؤسسة «غولدمان 
ــز  ــريـــجـ ســـــــاكـــــــس»، جــــــوزيــــــف بـ
وديفيش كودناني، قولهما إن 
«خلفية النمو العالمي أصبحت 
أكــــثــــر إشـــــــراقـــــــاً»، حـــيـــث اعــتــبــر 
الاقــتــصــاديــان «الــوتــيــرة الأكــثــر 
ــــادة فــتــح الــصــين  ســرعــة إزاء إعـ
ــــع الأوضــــــــــاع المـــالـــيـــة  ــراجـ ــ ــع تـ ــ مـ
العالمية وانخفاض أسعار الغاز 
الأوروبية» أخباراً جيدة للعالم.

الـــتـــقـــريـــر أن تــعــديــل  وذكــــــر 
الــصــين لاستجابتها للجائحة 
سيؤثر على النمو العالمي، من 
خــلال «ثـــلاث قــنــوات مــبــاشــرة»، 
بما في ذلك زيادة الطلب المحلي 
في الصين، وزيــادة الطلب على 
الــســفــر الـــدولـــي، وزيــــادة الطلب 

على السلع من الصين.

شارع مزدحم في العاصمة الصينية بكين التي خففت 
«كوفيد - ١٩» أخيراً (رويترز) قيودها المتعلقة بـ

مقتضيات الحكمة
كتبتُ أكثر من مرة في هذه الصحيفة، وفي 
مناسبات عربية مختلفة، عن ضرورة التعاون 
الاقتصادي بين الدول العربية، وذكرت أن من أهم 
شروط هذا التعاون إبعاد السياسة والحوادث 
الفردية عن مقومات التعاون الاقتصادي بين 
الـــدول العربية، ومــع اعترافي بصعوبة إبعاد 
العامل السياسي عــن الاقــتــصــادي، طالبت في 
ــأن يــكــون الــتــدخــل الــســيــاســي هو  ذلـــك الــحــين بـ
الأخـــيـــر إذا اســتــعــصــى الـــحـــل، وكــــل ذلــــك يــأتــي 
بــأن الاخــتــلاف السياسي لا يمكن أن  لإيــمــانــي 

يستمر إلى الأبد.
ولعلّ أوضح مثال على ذلك مقاطعة الدول 
العربية للقيادة المصرية، بعد توقيع اتفاقية 
«كــامــب ديــفــيــد» مــع إســرائــيــل، ورغـــم أن الــقــرار 
كان جماعياً، وتحت مظلة «الجامعة العربية»، 
قِلت لتونس بدلاً من القاهرة، فإن الدول 

ُ
التي ن

العربية أعادت العلاقات مع القاهرة بعد اغتيال 
الرئيس السادات.

الــســيــاســيــة  الـــعـــلاقـــات  إعـــــــادة  كـــانـــت  وإذا 
ــــودة الــتــعــاون  ــإن عـ ــراً مــحــتــمــلاً ومــتــوقــعــاً، فــ ــ أمـ
الاقتصادي بعد القطيعة السياسية أمر صعب، 
لأن رأس المــال جبان بطبيعته؛ إذ إن المستثمر 
المتضرر ينقل تجربته لرجال الأعمال الآخرين 
الذين يحجمون عن الاستثمار في بلد متغير 
القوانين وفــق الهوى السياسي، ويعزفون عن 
 منهم في الحفاظ 

ً
الاستثمار في هذا البلد رغبة

على رؤوس أموالهم التي يهمها الربح، وهذا 
ينطبق أيضاً على استثمار الــدول ذات رؤوس 
الأمـــــــوال الــضــخــمــة الـــتـــي تـــدخـــل فـــي المــشــاريــع 
ـــوال  ــرؤوس أمـ ــ الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تــحــتــاج لــ
ضخمة يعجز عنها الأفراد، وتعرفون فائدة مثل 

هذه الاستثمارات في البلد موطن الاستثمار.
ــر فــي هــذا الــســيــاق أنــه حــدثــت مشكلة  وأذكـ
ــدن الــســعــوديــة،  ــ ــدى المـ ــ لــطــالــب مـــصـــري فـــي إحـ
ــــرض مـــوضـــوعـــه عـــلـــى الـــقـــضـــاء الـــســـعـــودي  وعــ
ولم يدن المتهم. هذا الأمــر لم يعجب الصحافة 
المصرية التي شنت حملة شعواء على السعودية 
فــي ذلــك الــحــين. فــي المــقــابــل، التزمت الصحافة 
السعودية الحكمة، ولكن في الوقت ذاته قامت 
بعض الصحف السعودية بإعادة نشر ما تنشره 
الصحف المصرية تجاه السعودية والسعوديين.

ــلــــق مــــوضــــوعــــاً لــلــصــحــافــة  هـــــــذا الأمــــــــر خــ
الاقتصادية السعودية؛ إذ بــدأت تنشر تقارير 
قة عن إلغاء العوائل السعودية لحجوزاتهم 

َّ
موث

ــذا يتبعه إلــغــاء حــجــوزات الــفــنــادق،  لمــصــر، وهـ
الــقــصــة؛ إذ يتعطل الاقــتــصــاد  وتــعــرفــون بقية 
السياحي في بلد اعتمد السياحة مصدراً من 
ــادر الــــدخــــل. المـــهـــم أن نــســبــة الــســعــوديــين  مـــصـ
المــتــوجــهــين لمــصــر تــقــلــصــت، خــشــيــة مـــن ســوء 

المعاملة.
ولــكــن الــبــعــض ســافــر مــضــطــراً، خصوصاً 
أولــئــك الــذيــن تــربــطــهــم عــلاقــة الــنــســب بمصر. 
بعد انتهاء فترة الصيف، التقيتُ أحــد أولئك 
الــعــائــديــن مـــن مــصــر، وبــفــضــولــي الــصــحــافــي 
سألته عن وجود السعوديين في مصر، فذكر 
، وهناك سخط كبير من الشرائح  لي أنه متدنٍّ
المستفيدة من السياحة في مصر، مثل سائقي 
«التكاسي» وأصحاب المحلات وغيرهم، على 
الصحافة المصرية التي قطعت أرزاقــهــم، ومن 
المؤكد أن مثل هذا السخط وصل لمتخذ القرار، 
ر  ويتضح ذلك من هدوء الحملة المصرية وتغيُّ
لغة الخطاب، عبر جعل المشكلة فردية لا قومية، 
مما جعل السياحة تعود لطبيعتها المعتادة 

بين السعوديين ومصر.
مــا أشــبــه الليلة بــالــبــارحــة! فــالــخــروج عن 
الأعراف المرعية في الصحافة أياً كانت دوافعه 
أو من يوجّهه يؤثر تأثيراً سيئاً على الاقتصاد 
بــلــدان بحاجة للتعاون، وإذا كانت عــودة  فــي 
الــســيــاحــة بـــين بــلــديــن أمــــراً ســـهـــلاً، فـــإن عـــودة 
رؤوس الأمــــوال أمــر فــي غــايــة الــصــعــوبــة؛ فهل 
نتعلم من تجاربنا، ونجعل الخيار السياسي 
ــتـــلاف، أم أن شــذاذ  هــو الأخــيــر فــي حــالــة الاخـ
الــصــحــافــة لــديــهــم رأي آخـــر يكلف الــبــلــد مــا لا 

يطيق. ودمتم.
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 خلال حفل ضخم شارك فيه طهاة عالميون

«أورفلي» دبي يتوج على قائمة أفضل «٥٠ مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»

ــة  ــ ــمــ ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ احــــــتــــــفــــــلــــــت الــ

ــبــــي لــلــعــام  ــوظــ ــة أبــ ــ الإمـــــاراتـــــيـ

ــتـــوالـــي بحفل  الـــثـــانـــي عــلــى الـ

ضــخــم مـــن تــنــظــيــم أكــاديــمــيــة 

الــشــرق  أفــضــل ٥٠ مطعما فــي 

ــا،  ــيـ ــقـ ــريـ ــال أفـ ــ ــمـ ــ الأوســـــــــط وشـ

بمشاركة أهم الطهاة العالميين؛ 

مــن بينهم الــطــاهــي الإيــطــالــي 

صـــــــاحـــــــب نـــــــجـــــــوم مــــيــــشــــلان 

ــثــــلاثــــة؛ مـــاســـيـــمـــو بــــاتــــورا،  الــ

والطاهية أنيسة حلو صاحبة 

مؤلفات وكتب الطهي الشهيرة 

حول العالم، إلى جانب كوكبة 

ضخمة من ألمــع نجوم الطهي 

في العالم الشرقي والغربي.

ــنـــدق  ــــي فـ ــل فــ ــفــ ــم الــــحــ ــ ــيـ ــ أقـ

«كونراد اتحاد تاورز» برعاية 

ســــان بــيــلــلــيــغــريــنــو وفــالــرونــا 

وقـــهـــوة نــيــســبــريــســو وشــيــف 

المــاريــة،  ميدل إيست وجــزيــرة 

وغيرها من الشركات العالمية 

الكبرى. 

 Orfali ــــي»   ــلــ ــ ــاز «أورفــ ــ وفــ

Bros Bistro  في دبي بجائزة 

أفضل مطعم في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا 

ــة أشـــقـــاء  المـــطـــعـــم يــمــلــكــه ثـــلاثـ

ســــوريــــين مــــن مــنــطــقــة حــلــب، 

رسموا لأنفسهم خطا جديدا 

في عالم الطهي من خلال تقديم 

الوصفات السورية التقليدية 

فـــي قــالــب مـــن الــعــصــريــة وفــي 

«بيسترو» التي تشبه  أجواء الـ

إلى حد كبير الديكورات التي 

تجدها في مقاهي البيسترو 

الفرنسية.

إلــــــــى أن أورفـــــلـــــي  يـــــشـــــار 

ــام المــــاضــــي بــالمــرتــبــة  ــعــ ــاز الــ ــ فـ

ــتــــطــــاع خـــلال  ــادســــة واســ ــســ الــ

عــام واحــد التفوق على نفسه 

والفوز بالجائزة التي جعلت 

مـــنـــه الــــيــــوم اســـمـــا لامـــعـــا فــي 

ســمــاء الــشــهــرة والــتــقــديــر في 

منطقتنا العربية. 

وردا عــلــى ســـؤال «الــشــرق 

الأوســــــــــــــــــــط» خـــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 

صـــــحـــــافـــــي أقـــــــيـــــــم بـــعـــد 

الإعــــلان عــن أســمــاء 

ــال  ــن، قـ ــزيــ ــائــ ــفــ الــ

عـــــــــــمـــــــــــر أحـــــــــــد 

أصـــــــــــــحـــــــــــــاب 

مطعم «أورفلي»، إن سر النجاح 

ــائــــق الــــــــذي جـــعـــل المــطــعــم  ــفــ الــ

يقفز من المرتبة السادسة إلى 

الأولــى في غضون عام واحد؛ 

العمل الــــدؤوب، والــحــب الــذي 

يــضــعــه هـــو وشــقــيــقــاه وســيــم 

ومـــحـــمـــد، واحــــتــــرام الــتــقــالــيــد 

الــخــاصــة بــالمــطــعــم، واخــتــبــار 

نكهات جديدة، وابتكار أطباق 

تذكرهم بأصولهم وماضيهم 

وطفولتهم. وتــابــع أن هدفهم 

من خلال مطعم «أورفلي» خلق 

نــوع مــن الإبـــداع فــي الأطــبــاق، 

ونــشــر الإحــســاس بــالــفــرح عن 

الــذي يقدمونه  طريق الطعام 

في أطباقهم. وفــي ســؤال آخر 

عــمــا إذا كـــان الإخــــوان الثلاثة 

يـــنـــوون رفــــع أســـعـــار الأطـــبـــاق 

الــفــوز الساحق، كان  بعد هــذا 

الجواب أن أسعار المطعم عالية 

ــــاس؛  بـــعـــض الــــشــــيء فــــي الأســ

المــنــتــجــات التي  نــظــرا لنوعية 

تستخدم في الأطباق. 

وكانت لمدينة دبــي حصة 

الأسد، حيث ضمت ١٨ مطعما 

ــم الــخــمــســين  ــاعــ ــــين المــــطــ ــن بـ ــ مـ

ــاء مــطــعــم «تـــري  ــ ــفـــائـــزة، وجـ الـ

 Tresind  «ــتــــوديــــو ســيــنــد اســ

الــثــانــيــة،  المـــرتـــبـــة  فـــي   Studio

فــي حــين جــاء مطعم «فيوجن 

 Fusions by Tala  «ــالا ــ تـ بـــاي 

فـــي المــنــامــة بــالمــرتــبــة الــثــالــثــة، 

والمــرتــبــة الــرابــعــة كــانــت لمطعم 

«أوسيانو» Ossiano والمرتبة 

الخامسة لمطعم «تروا فيس»  ٣ 

Fils،  وكلاهما في مدينة دبي. 

المنافسة كانت قوية ولكنها 

كانت جميلة في الوقت نفسه؛ 

لأنـــهـــا جــمــعــت مـــئـــات الــطــهــاة 

المشاركين فــي المسابقة الذين 

يــتــشــاركــون حــبــهــم وعــشــقــهــم 

للطهي وثقافة الطعام، فكان 

المـــشـــاركـــون مـــن جــمــيــع أنــحــاء 

العالم العربي وشمال أفريقيا، 

ولم تكن جميع المطاعم الفائزة 

عربية أو تقدم المطبخ الشرقي، 

 Myazu «فقد فاز مطعم «ميازو

فـــي الـــريـــاض 

بــالمــرتــبــة الــــــ١٨ لــيــكــون أفــضــل 

مـــطـــعـــم فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 

ــا،  ــهــ ــتــ ــمــ ــاصــ الـــــســـــعـــــوديـــــة وعــ

وضـــــمـــــت لائـــــحـــــة أفـــــضـــــل ٥٠ 

مطعما كلا من مطعم «إل بي 

إم» LPM و«ماربل» Marble في 

الرياض أيضا، 

وفــــــــــــاز مـــطـــعـــم 

ان بالمرتبة 
ّ

فخر الدين في عم

الــثــامــنــة لــيــكــون بـــذلـــك أيــضــا 

أفـــضـــل مــطــعــم فــــي الــعــاصــمــة 

الأردنية. 

وتــضــمــنــت المــســابــقــة عــدة 

جــــوائــــز إلـــــى جــــانــــب «جــــائــــزة 

أفضل مطعم»، فــفــازت ميراي 

حايك بجائزة فن الضيافة عن 

مطعم «إم شريف» في بيروت 

الذي حل في المرتبة العشرين، 

ــيــــف مــصــطــفــى  ــشــ ــل الــ ــ ــــصـ وحـ

الــرفــاعــي عــلــى جـــائـــزة «خــيــار 

ــاز الــشــيــف كريم  الــطــهــاة»، وفــ

بــرجــي بــجــائــزة أفــضــل طاهي 

حــــلــــوى فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 

ــلـــت الـــطـــاهـــيـــة  فـــــي حـــــين حـــصـ

ــيـــة ســــــــلام دقــــــاق  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ

صــاحــبــة مــطــعــم «بــيــت مــريــم» 

فـــي دبــــي عــلــى جـــائـــزة أفــضــل 

ــط  ــ ــرق الأوسـ ــشــ ــي الــ طـــاهـــيـــة فــ

وشمال أفريقيا، وحازت أنيسة 

حلو جائزة «أيقونة الطعام»  

 .Foodics Icon Award

عنوان حفل تقديم جوائز 

أفضل ٥٠ مطعما فــي المنطقة 

الــعــام على  العربية شــدد هــذا 

ــمــــين، الأول  ــهــ ــــين مــ ــــوعـ ــــوضـ مـ

«مــســتــقــبــل ومـــفـــهـــوم رفــاهــيــة 

ــانـــي  ــثـ والـ  Luxury الــــطــــعــــام» 

 ،Sustainability «الاســتــدامــة»

والــلافــت هــذا الــعــام أن العديد 

من المطاعم في الشرق الأوسط 

شددت على هذين الموضوعين، 

ولا سيما موضوع الاستدامة 

وتطبيقها في المطبخ.

كـــــــــيـــــــــف تـــــــــتـــــــــم طــــــريــــــقــــــة 

التصويت؟ 

يقف وراء أكاديمية جوائز 

أفــضــل ٥٠ مطعما فــي العالم، 

وأفضل ٥٠ مطعما في أميركا 

اللاتينية، وأفضل ٥٠ مطعما 

فــي آســيــا، وأفــضــل ٥٠ مطعما 

فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 

أفريقيا، وليام ريد، ويستعين 

بخبرة ٢٥٠ مختصا في عالم 

الطهاة من كتاب ونقاد عالميين 

يـــقـــومـــون بــعــمــلــيــة الــتــصــويــت 

ــــت مــنــاطــق  ــقـــســـمـــة عـــلـــى سـ المـ

في الخليج: السعودية وبلاد 

الشام وشمال أفريقيا (شرق) 

وشمال أفريقيا (غرب). ويقوم 

كل شخص مختص في مجال 

بــالــتــصــويــت لسبعة  الـــطـــعـــام 

مطاعم، اثنان منها من خارج 

الــبــلــد الـــــذي يــعــيــش فــيــه هــذا 

الـــشـــخـــص. ويـــجـــب عـــلـــى هـــذا 

الــشــخــص أن يـــكـــون قـــد جــرب 

ــتـــي  ــــي المــــطــــاعــــم الـ الــــطــــعــــام فــ

ـــ١٨ شهرا  يــصــوت لها خــلال الـ

المـــاضـــيـــة، كــمــا أن الــتــصــويــت 

المــطــاعــم وليس  يــكــون لصالح 

الطهاة.

أبو ظبي: جوسلين إيليا

سلام دقاق الفائزة بجائزة أفضل طاهية 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عمر ووسيم ومحمد أصحاب مطعم «أورفلي» الفائز بالمرتبة الأولى 
لجائزة أفضل ٥٠ مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الاوسط)

حساء قدّم 
في مسابقة 
أفضل ٥٠ 

مطعماً بأبو 
ظبي

من الأطعمة المقدمة 
في المسابقة

تقدمها صيدلانية مصرية عبر «إنستغرام»

وصفات صحية في ٣٠ ثانية
ــفـــات طـــعـــام صــحــي فـــي ٣٠ ثــانــيــة، كــانــت  وصـ

هي طريقة صيدلانية مصرية لتقديم الطعام عبر 

«إنــســتــغــرام». ســـارة عــاطــف رغــم عملها فــي مجال 

الأدوية؛ فإنها «شغوفة بالطهي ومهتمة بالتغذية 

الصحية؛ فمنذ أن كانت طفلة وأجواء منزلها تسمح 

لها بالابتكار والإبــداع في إعداد أطباق مختلفة». 

أطلقت ســارة مدونتها على «إنــســتــغــرام» تحتفي 

فيها بهذا النوع من الطعام؛ لكي تشارك متابعيها 

خبرتها الغنية، وتثبت أن الطعام المفيد قد يكون 

لذيذاً أيضاً.

أهم ما يميز «البلوغ» الخاص بها، هو «تقديم 

وصفات سريعة سهلة عبر مقاطع فيديو قصيرة 

تتراوح ما بين ٣٠ ثانية ودقيقة على أكثر تقدير، 

مع وضع المكونات والوصفة أسفل الفيديو، وذلك 

انطلاقا من أن المــرأة العصرية لم يعد لديها وقت 

لتضيعه».

«الشرق الأوسط»: «ما يشغل المرأة  تقول سارة لـ

سواء كانت عاملة أو ربة منزل، هو أن تأخذ الوصفة 

وتطبقها سريعاً، فلماذا إذن أقدم لها مقاطع طويلة 

تربك يومها المزدحم بالمهام؟».

عبر مدونتها تستطيع ربة المنزل أن تتعلم كيف 

تستخدم اليقطين (قرع العسل) في أطباق جديدة 

مختلفة، إذا كانت تتطلع إلى تعلم طريقة طهيه. 

وتقول سارة عبر مقطع فيديو قصير حول طريقة 

إلــى مكعبات يتم  الــقــرع»: «بــعــد أن يقطع  «سلطة 

إضافة الحمص المصفى والكزبرة المفرومة وجبن 

فيتا مع صوص مكون من زيت الزيتون والبصل 

الأحمر المفروم والملح والفلفل».

ــقـــدم وصـــفـــات  ــا تـ ــهـ قــــد يـــدهـــش المـــتـــابـــع مــــن أنـ

أخــرى معتمدة على مكونات عالية فــي سعراتها 

الحرارية رغم أن مدونتها تقوم في الأســاس على 

ــا تــوضــحــه  ــو مــ ــ مـــفـــهـــوم «الـــطـــعـــام الـــصـــحـــي»، وهـ

بقولها: «يعتقد الكثيرون أن الأكــل الصحي، هو 

مــرادف لوصفات الريجيم أو الــدايــت، أي أن يكون 

بالضرورة ذا سعرات حرارية قليلة، وهو اعتقاد 

خاطئ، فالمفهوم الصحيح أن يكون ذا قيمة غذائية 

مرتفعة، مليئاً بالخضراوات أو الفاكهة، خالياً من 

الضرر كالزيوت المهدرجة».

وتشرح «نستطيع الطهي باستخدام الأفوكادو 

أو السالمون أو المكسرات أو زبدة الفول السوداني، 

وغيرها من المكونات ذات السعرات العالية، ورغم 

ذلك يكون الطعام صحياً بامتياز؛ فكونه يؤدي إلى 

احتمال السمنة لا ينفي أنه صحي؛ لأنه يتضمن 

فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسد، كما أنه لا 

يتضمن دهوناً مضرة بالجسد».

ويعتبر سمك «السلمون» محببا لسارة عاطف؛ 

فهي تعتبره من أسهل وجبات العشاء في الليالي 

الــبــاردة، وبالطبع إذا كانت ربــة المنزل تقدم سمك 

«الــســلــمــون» فــي حــفــل عــشــاء فــإنــه ســيــكــون الطبق 

المـــنـــاســـب فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب، وتـــقـــدمـــه بــوصــفــة 

مبتكرة مع البروكلي والتشيز والثوم المفروم.

كـــذلـــك يــنــتــظــرك فــــي مـــدونـــتـــهـــا وصـــفـــة رائـــعـــة 

الــذي لا تعده بالطريقة التقليدية؛ إذ  للباذنجان 

تقوم بتقطيعه إلى نصفين، وعمل فتحات بالسكين، 

ومن ثم تضعه في صينية مع زيت الزيتون والملح، 

مع تقليبه؛ ليمتص الزيت، وبعد ذلك يتم إدخاله 

إلى الفرن، وبعد ذلك يتم إضافة خليط مكون من 

القليل من الريحان والثوم المفروم وزيت الزيتون، 

وتنصح بتناوله مع سلطة الزبادي المتبلة.

وتحتل السلطات مساحة كبيرة مــن اهتمام 

سارة، ومنها «سلطة البنجر» بالبرتقال والخس، 

والجبن والجمبري المشوح في قطعة زبدة صغيرة، 

مع الأفوكادو، واستخدام دريسنج مكون من زيت 

الزيتون، والملح والفلفل الحار والخل؛ إضافة إلى 

الباذنجان المشوي مع مجموعة كبيرة من  سلطة 

الخضراوات الطازجة.

وتــقــدم ســــارة بــدائــل كــثــيــرة للمقليات ومنها 

الــبــطــاطــس بـــالـــثـــوم والـــلـــيـــمـــون بــتــتــبــيــلــة مــمــيــزة، 

و«الــــــقــــــرنــــــبــــــيــــــط المـــــــشـــــــوي» 

المضاف إليه الثوم والكركم 

والـــــــبـــــــابـــــــريـــــــكـــــــا وزيــــــــــت 

الــــزيــــتــــون، مــــع صـــوص 

مــــــكــــــون مـــــــن الـــــــزبـــــــادي 

ــنــــة  ــيــ ــوم والــــطــــحــ والــــــــثــــــ

والــلــيــمــون والمـــلـــح، كما 

الــدجــاج المستلقي  تــقــدم 

ــة كــــبــــيــــرة مــن  ــيـ ــمـ ــــط كـ ــ وسـ

البازلاء والجزر والبطاطس 

والــبــصــل والــفــلــفــل الأحـــمـــر مع 

الــزعــتــر والــفــلــفــل الأحــمــر والفلفل 

الأسود وزيت الزيتون.

ومــن الــخــضــراوات إلــى الــفــواكــه التي 

تستخدمها ســـارة فــي وصــفــات مــن الحلوى 

مثل «حلوى روسي بالتفاح» و«كيك الموز السريعة» 

المــوز والشوفان والعسل وزبــدة الفول  المكونة من 

السوداني مع بيكنج صــودا وقــرفــة، ولا يستغرق 

إعدادها سوى دقائق معدودة؛ إذ تقوم ربة المنزل 

بتقطيع المـــوز إلــى شــرائــح يتم الاحــتــفــاظ بها في 

وعاء، ويتم خلط البيض والعسل ومعجون الفول 

السوداني، وبمجرد الحصول على عجينة ناعمة 

يتم إضــافــة دقــيــق الــشــوفــان وخلطهم مــرة أخــرى. 

ثـــم تــضــاف الــبــيــكــنــج صــــودا وتــخــلــط جـــيـــدا. وفــي 

مــقــلاة مــدهــونــة بــالــقــلــيــل مـــن زيــــت الـــزيـــتـــون على 

القاع ثم  المــوز وتبطين  نــار «ضعيفة» يتم إضافة 

إضافة العجينة، وتغطية العجينة والانتظار حتى 

تتماسك. وتقول: «هكذا يمكن لمن لا يحب تناول 

الفواكه بمفردها خصوصا الأطفال الاستفادة منها 

بشكل محبب».

وتضيف سارة «نحاول بقدر ما أن ندخل الفواكه 

والــخــضــراوات فــي طعامنا خطوة خــطــوة، عندئذ 

سنجد أنفسنا غير قــادريــن على الاستغناء عنه، 

وهكذا نستفيد منه...»، وتحوي المدونة وصفات 

سهلة ومفيدة للأبناء، وتتضمن 

طــرقــا سهلة لتنسيق أطباق 

الصغار تفيض بالبهجة 

والمــــرح؛ مــا يحفزهم 

عــــــــلــــــــى تــــــــنــــــــاول 

الــــــــــــطــــــــــــعــــــــــــام 

الصحي.

القاهرة: نادية عبد الحليم

السلمون طبق سريع ولذيذ سارة عاطف  (إنستغرام)
على طريقة سارة عاطف (إنستغرام)

وصفات  بنكهة خاصة 
وإضافات صحية

سارة عاطف 
بارعة في 

تنسيق أطباق 
الأطفال لجذبهم 

إلى الطعام 
الصحي

من بين أفضل ٥٠ مطعماً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- أورفلي  Orfali Bros Bistro – دبي.

 -  Tresind Studio  تريسيند ســتــوديــو -

دبي. 

  Fusions By Tala  فيوجنز بــاي تــالا -

- المنامة. 

- أوسيانو  Ossiano  - دبي. 

- تروا فيس  ٣ Fils  - دبي. 

- كينويا  Kinoya  - دبي. 

ان. 
ّ

- فخر الدين – عم

- زوبا (زمالك)  Zooba – القاهرة. 

- مونرايز  Moonrise  - دبي. 

- ريف كوشياكي  Reif Kushiyaki  - دبي. 

- كازوكو  Kazoku – القاهرة. 

- زوما  Zuma  - دبي. 

- لوي  Lowe  - دبي. 

- بارون  Baron  - بيروت. 

- غايا  Gaia  - دبي. 

- ميازو  Myazu  - الرياض. 

- طاولة مار مخايل – بيروت. 

- إم شريف – بيروت. 

- إل بي إم  LPM  - الرياض. 

- ساشي (جيزة) – الجيزة. 

- ماربل  Marble  - الرياض. 

 Cut by Woolfgang  كات باي وولفغانغ باك -

Puck  - المنامة. 

- هوزيكي  Hoseki  - دبي. 

 La Grande Table  لا غراند تابل موروكين -

Marocaine   - مراكش. 

- كويا  Coya  - دبي. 

ان.
ّ

- شمس البلد – عم

- ساشي (القاهرة)  Sachi – القاهرة. 

- ماسو  Masso  - المنامة. 

- كويا  Coya  - أبو ظبي. 

- لا كلوزري  La Closerie  - تونس. 

- ١١ وود فاير   ١١ Woodfire  - دبي. 

ان.
ّ

- سفرة – عم

- إيلولي  Iloli  - كازابلانكا.  

- إل بي إم  LPM  - الرياض. 

- سيسامو  Sesamo  - مراكش. 

ان.
ّ

- علي  Alee  - عم

- وايت روبوتا  White Robota  - الكويت. 

- زوما  Zuma  - أبو ظبي. 

- جانز  Jun’s – دبي. 

- ريف كوشياكي  Reif Kushiyaki – القاهرة. 

ان.
ّ

-  ٦١ – عم

ان. 
ّ

- ١٣C Bar in the back  - عم

-    هاكاسان  Hakkasan  - أبو ظبي. 

- بونجيري  Bonjiri – السالمية.

الفائزة بجائزة أيقونة الطعام أنيسة حلو (الشرق الاوسط) صورة جماعية للفائزين (الشرق الاوسط)
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«لحظة العمر الإضافية» لفلاح الجواهري
عن دار «سطور»، صدرت للكاتب 
الــجــواهــري مجموعة قصصية  فــلاح 
بــعــنــوان «لــحــظــة الــعــمــر الإضـــافـــيـــة». 
ضــمــت المــجــمــوعــة ثــمــانــي قــصــص في 

١٨٠ صفحة من الحجم المتوسط.
على الغلاف الأخير، كتب الروائي 
علي بدر: «كما يقول النقاد إن مسار 
القصة أكثر تعقيداً من القصة ذاتها. 
هذه القصص المكتوبة بوضوح كامل، 
تعبر عــن مسار آخــر للقصة، ومسار 
آخـــر لــلــســرد، يــذكّــر مــتــانــة أســلــوبــهــا، 

الــرائــعــة، وبــراعــة سردها،  وحبكاتها 
وبناء شخصياتها، ونمو أحداثها، 
بأساطين القصة في العراق مثل فؤاد 
التكرلي وغائب طعمة فرمان ومحمد 
ــــلاح الــــجــــواهــــري  ــدم فــ ــقــ خــــضــــيــــر... يــ
ــدة  ــديــ ــجــ ــة الــ ــيـ ــقـــصـــصـ ــه الـ ــتـ ــمـــوعـ مـــجـ
كإضافة حقيقية لفن السرد العراقي 

ولطبقته الأولى».
من قصة «لحظة العمر الإضافية» 

الموسومة بها المجموعة:
ــلـــريـــح فــي  لا صـــــــوت، لا هـــمـــس لـ
هياكل الأشجار والعرائش والأكمات 

حول (البحيرة الطويلة) الضيقة...

مــــن الـــجـــانـــب الــبــعــيــد لــضــفــافــهــا 
تلوح بين عتمات الأشجار الضبابية 
مــخــايــل لأبــنــيــة كــالــحــة تـــبـــدو مــقــفــرة 

وكأنها هجرت من أزمان بعيدة...
لا  أحـــــــــس  أن  دون  أمــــــشــــــي   ...
بضربات قدمي، ولا بهسهسة ألواح 
الممشى الخشبي الطويل المرفوع فوق 

مياه البحيرة...
... أصل إلى نهايته، وأتكئ على 
السياج الخشبي، وأنظر دون مرمى أو 
هدف غير ما يتراءى أمامي من أشباح 
وهياكل وظــلال ضبابية دون لون أو 

شكل مميز.

... الصدر يضيق والنفس يعسر، 
وكأن كماشة ضخمة تهصر، لا هيكل 
الأضــــلــــع وحـــــدهـــــا، بــــل الــــــــروح الــــذي 

تضمه...
الــقــمــصــلــة عــلــى  أفـــتـــح أزرار   ...
سعتها وكــذا ياقة القميص رغــم برد 
ــع الــــســــويــــدي الـــقـــارس  ــيـ ــربـ صـــبـــاح الـ
وأتــزحــزح مــن مكاني إلــى مــوقــع آخر 
ــيــــاج لــعــلــي  ــيـــة الــــســ مــتــشــبــثــاً بـــحـــاشـ
أجــد نسمة هـــواء أدفــعــهــا قــســراً لتفك 
حـــصـــار الـــكـــمـــاشـــة الــخــفــيــة مــــن عــلــى 
طــــوق أضـــلـــعـــي... أفـــلـــح فـــي مــســعــاي 
ــيــــراً... أطــلــق زفــــرة عــمــيــقــة فــأحــس  أخــ

بـــإرهـــاق شــديــد يــدفــعــنــي إلـــى الإلــقــاء 
بنصف جسدي فوق حافة السياج... 
أتشبث بالسياج كيلا ينزلق جسمي 
إلــى مياه البحيرة تحتي... بعد  كله 
لحظات يرخي هذا الوضع المعلق من 
تـــوتـــري... أرى لمــعــان أشــرطــة الــضــوء 
المتكسرة فوق مرآة المياه وهي تعكس 
صورتي المقلوبة المتموجة مختلطة 
بخيالات الدعائم الخشبية الضخمة 
الرجراجة... أستعيد وضعي السابق 

لأتكئ على حافة السياج...
... بي رغبة عارمة للبكاء دون أن 
أجد سبباً يبكيني ولا منطلقاً لعبرة 

حرة تجد مسالها في عينيّ.
... يعاود ضغط الكماشة فعله 
التدريجي فوق صدري فأفتح أزراراً 
جديدة من القميص، وأوسع ياقته، 
وأبعدها مــن على رقــبــتــي... أتشبث 
ــداً لأدفـــع  ــاهـ بــالــســيــاج مـــن جـــديـــد جـ
نــفــســاً مــــن الــــهــــواء الـــســـاكـــن الــثــقــيــل 
إلــى صـــدري... أشعر بــإرهــاق شديد 
فأنزلق مستلقياً على ألــواح الممشى 
الخشبية العريضة... أسمع صريرها 
المتأوه من تحتي وأتكئ بظهري على 
السياج من خلفي... أروح في إغفاءة 

قصيرة كالغيبوبة.

لندن: «الشرق الأوسط»

«موطني الأدبي» ألقى خطابه بفرنسية أنيقة أعلن فيها حبه لـ

                                في حفل دخول فارغاس يوسا «الأكاديمية الفرنسية»
كــانــت عــقــارب الساعة تشير 
إلــــى الــثــالــثــة بــالــضــبــط مـــن بعد 
ظــهــر الــخــمــيــس المـــاضـــي، عندما 
وصل ماريو فارغاس يوسا إلى 
قــاعــة الأكــاديــمــيــة الــفــرنــســيــة في 
باريس، ليلقي خطاب انضمامه 
إلى قافلة «الخالدين»، أمام قاعة 
مكتظة يتقدم فيها الحضور ملك 
إسبانيا الفخري خوان كارلوس 
الأول، سليل أسرة بوربون التي 
منها كان لويس السادس عشر، 
آخر ملوك فرنسا، وابنته الأميرة 
كريستينا، إلى جانب باتريسيا 
يوسا، زوجة ماريو السابقة التي 
كان هجرها وراء حب جارف وهو 
عــلــى أبــــواب الــثــمــانــين مــن عــمــره، 
قبل أن يعود إليها منذ أسابيع 

قليلة على أبواب التسعين.
كـــثـــيـــرون حــمــلــوا عــلــى قـــرار 
أبــوابــهــا، للمرة  الأكــاديــمــيــة فتح 
الأولـــى، أمـــام كــاتــب مثل صاحب 
ــة»،  ــيــ ــدرائــ ــاتــ ــكــ ــي الــ ــ «أحــــــاديــــــث فـ
لـــم يــنــشــر ســـطـــراً واحــــــداً بــالــلــغــة 
الفرنسية، لكن مديرة الأكاديمية، 
المــؤرخــة هيلين كــارّيــر، ردّت بأن 

فـــارغـــاس يـــوســـا ســـاعـــد الــثــقــافــة 
ــــدد كــبــيــر  الــفــرنــســيــة أكـــثـــر مــــن عـ
من الكتّاب الفرنسيين، وأنها لا 
تــعــرف أحـــداً يــتــحــدّث أفــضــل منه 

عن فلوبير.
ألقى فارغاس يوسا خطابه 
بفرنسية أنيقة، لكن بلكنة شديدة 
ــقـــين  ــاطـ ــنـ ــى الـ ــلــ ــداً عــ ــ ــ يـــصـــعـــب جــ
ر منها، معلناً  بالإسبانية التحرُّ
حبه المطلق لفرنسا التي يعتبرها 
موطنه الأدبي، رافعاً الرواية فوق 
كــل الــفــنــون الــســرديــة، لــيــؤكــد أن 
«الرواية إما أن تنقذ الديمقراطية، 
أو تُـــوارى معها إلــى الأبــــد... لأن 
ــتـــرع شـــيـــئـــاً بــعــد  الــــعــــالــــم لــــم يـــخـ
أفضل مــن الــروايــة لصون جــذوة 
الــذي  مِــن  الحلم بمجتمع أفــضــل 
نعيش فــيــه، حيث ننعم جميعاً 
بالسعادة التي تبدو اليوم ضرباً 

من الجنون المستحيل».
وعندما بدأ يستذكر طفولته 
وسنوات شبابه الأولــى، قال إنه 
ــراً فـــي أن يصبح  ــان يــطــمــح ســ كــ
كاتباً فرنسياً «لكن عندما وصلتُ 
إلى باريس للمرة الأولى في عام 
١٩٥٩، أدركــــت أن الفرنسيين قد 
اكتشفوا الأدب الأميركي اللاتيني 

قبلي».
ورغـــــــم الـــرهـــبـــة الــــتــــي كــانــت 
تخيّم على الاحتفال، لم يستطع 
ــارغـــاس يــوســا إخـــفـــاء الــنــشــوة  فـ
الــعــارمــة الــتــي كــانــت تحمله؛ هو 
الــوحــيــد بـــين أتـــرابـــه الأمــيــركــيــين 
ــــين الــــــــــــذي جـــــمـــــع كـــل  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــلاتـ الـ
ــة المـــمـــكـــنـــة، مــن  ــ ــيـ ــ ــاد الأدبـ ــ ــجـ ــ الأمـ
جــائــزة «نـــوبـــل»، إلـــى «أكــاديــمــيــة 
إلــى عضوية  اللغة الإســبــانــيــة»، 
«أكاديمية الخالدين»، ومجموعة 
الــتــي لا يــوجــد فيها  بــلــيــاد»  «لا 
ــيــــره، إلـــــى جــانــب  مــــن الأحــــيــــاء غــ
ميلان كونديرا، علماً بأن الأدباء 
ــاء  ــ ــيـ ــ الــــفــــرنــــســــيــــين الــــثــــلاثــــة الأحـ
الفائزين بجائزة «نوبل»، باتريك 
موديانو، ولو كليزيو، وآني إرنو، 

ليسوا أعضاء في الأكاديمية.
وكــــان لا بـــد أن يــتــحــدث عن 
فلوبير، أحــد الأركـــان الأساسية 
في مسيرته الأدبية، وفي تشكيل 
لــلــروايــة، وعـــن فيكتور  مفهومه 
هـــــوغـــــو ورامـــــــبـــــــو، وعـــــــن الأدب 
الـــفـــرنـــســـي الــــــذي قـــــال إنـــــه «كــــان 
الأفــضــل، ولا يــــزال». ثــم تــســاءل: 
«مــاذا يعني الأفــضــل؟»، ليجيب: 
«الأكثر جرأة، والأكثر حرية الذي 

يبني عوالم شاهقة من النفايات 
الــبــشــريــة، ويــمــدّ حــيــاة الكلمات 
بـــالـــنـــظـــام والـــــوضـــــوح، ويــتــجــرأ 
القيم السائدة،  على الخروج عن 

ويرفض الإذعان للواقع، ويضبط 
إيــقــاع أحـــلام الــكــائــنــات الــحــيّــة»، 
لــيــضــيــف: «لـــم يــذهــب أحـــد أبــعــد 
من الكتّاب الفرنسيين في السعي 

الـــذي  الـــســـري  الـــكـــيـــان  وراء هــــذا 
يجري في عروق الحياة، أي الأدب 
الـــذي هــو الــحــيــاة الــوهــمــيــة التي 
الــحــيــاة الحقيقية بالنسبة  هــي 

لكثيرين».
ــة  ــ ــروايـ ــ الـ ــة،  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الأدب والـ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، كـــانـــت مـــحـــاور 
ــذي أكــد  ــ أســـاســـيـــة فـــي خــطــابــه الـ
الــــذي  أفـــضـــل الأدب هــــو  فـــيـــه أن 
يضرم شعلة الحلم بعالم أفضل 
ــــدد  ــــجـ ــع الـــــبـــــشـــــر، ويـ ــيــ ــمــ ــــين جــ ــ بـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ومـــــا تــحــمــلــه مــن 
طموحات للمجموعات المهمّشة 

والجائعة.
ولــم يكن الاجتياح الروسي 
ــا لــيــغــيــب عـــن خــطــابــه،  ــيـ ــرانـ لأوكـ
فتحدث عن مقاومة الأوكرانيين 
في وجه فلاديمير بوتين، وقال: 
«كما في الروايات، الضعفاء هنا 
أيضاً يهزمون الأقوياء، لأن عدالة 
قضيتهم أقــوى بكثير من عدالة 
ــقـــوة».  ــن يـــزعـــمـــون الـ ــذيـ ــك الـ ــئـ أولـ
وخــتــم «الـــخـــالـــد» الـــزائـــل بــنــظــرة 
ــــوت، حــيــث يــحــلّ  إلـــى مـــا وراء المـ
الأدب مكان الحياة، ويقوم عالم 
آخر من القصص المستحيلة التي 
اســتــوطــنــت مــشــاعــرنــا وأحــلامــنــا 

على مرّ العصور: «... لا شك في 
أن تلك ستكون أفضل النهايات؛ 
فبعد أن تجاوزنا كل التضحيات 
والعذابات التي تزخر بها الحياة 
الحقيقية، ليس أفضل من حياة 
شبيهة بحياة الأبطال والرجال 
والنساء الذين يعيشون فقط في 
ذاكرتنا محمولين على الحروف 

والكلمات».
ــــي، وبـــعـــد  ــالـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـــــيـــــوم الـ
ــانـــت  ــــي كـ ــتـ ــ ــال الـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــوة الاحـ ــــشـ نـ
ــد فـــرنـــســـا»  ــهـ ــعـ ــلـــى «مـ تــــرفــــرف عـ
الـــــذي احــتــضــن واضـــــع «المــديــنــة 
والــــكــــلاب»، كـــان فـــارغـــاس يــوســا 
ضيفاً خاصاً للرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، مــصــحــوبــاً 
بالملك خــوان كــارلــوس الأول، في 
قصر الإليزيه الذي كان مقرّ إقامة 
مــدام بــومــبــادور، محظية لويس 
الــخــامــس عــشــر، قــبــل أن يصبح 
مقر الرئاسة الفرنسية منذ أواخر 

القرن التاسع عشر.
ورغم الطابع الخاص للعشاء 
ــاكــــرون فــيــه على  الـــــذي حــــرص مــ
وجود ملك إسبانيا الفخري الذي 
يقيم منذ سنوات في أبوظبي بعد 
تنحيه عن العرش، كانت وسائل 

الإعــــــلام الــفــرنــســيــة والإســبــانــيــة 
بالمرصاد، تغمز من قناة صاحب 
ــتـــــســـــاءل عـــــن هــــذا  المــــــــبــــــــادرة، وتـــ
الـــتـــضـــارب بـــين مـــدريـــد وبــاريــس 
في التعامل مع العاهل الذي قاد 
إســبــانــيــا مــن الــديــكــتــاتــوريــة إلــى 
الــديــمــقــراطــيــة مـــن غــيــر أن تُــهــرق 
نقطة دم واحـــدة، قبل أن يقع في 

بعض الهفوات السلوكية.
ــه  ــزيــ ــيــ الإلــ ــادر  ــ ــــصــ مــ وردّت 
بــتــســريــبــات، مـــفـــادهـــا أن للملك 
خـــــــوان كـــــارلـــــوس مـــكـــانـــة عــالــيــة 
جــداً لــدى مــاكــرون، وأن الرئيس 
ــغـــوف بــالــتــاريــخ  الـــفـــرنـــســـي الـــشـ
الأوروبـــي حريص على التحدث 
ــن صـــنـــعـــوا هـــذا  ــ ــذيـ ــ إلــــــى أحــــــد الـ
الــتــاريــخ، فــضــلاً عــن أن مــاكــرون 
الشاب كان مولعاً بالأدب وشديد 
الإعجاب بالأدباء الذين كان يحلم 

بأن يكون واحداً منهم.
لــكــن مـــا لـــم تــقــلــه تــســريــبــات 
الإليزيه أن الجمهورية الفرنسية 
الـــتـــي تــفــاخــر بــأنــهــا قـــامـــت على 
قطع رأس النظام الملكي، تعشق 
ــوز المــلــكــيــة  ــ ــرمـ ــ الــشــخــصــيــات والـ
وتتقمّص سلوكياتها، وتعيش 

حالة حنين دائم إليها.

باريس: شوقي الريّس

ماريو فارغاس يوسا (غيتي)

ASHARQ AL - AWSAT

مصطفى النيسابوري
في ترجمة لمحمد بنيس

صدر أخيراً عن دار توبقال 
بــالــدار البيضاء ديــوان «نجمة 
نائية» ونصوص شعرية أخرى 
لـــلـــشـــاعـــر المــــغــــربــــي مــصــطــفــى 
الــذي ترجمه من  النيسابوري، 
إلــى العربية الشاعر  الفرنسية 
المـــغـــربـــي مــحــمــد بــنــيــس بــدعــم 
ــتــــاب» الـــتـــابـــع  ــكــ ــن «مـــكـــتـــب الــ مــ
لــلــســفــارة الــفــرنــســيــة بــالــربــاط. 
يتكون الديوان من ٢٢٠ صفحة 
مــن الــقــطــع الــكــبــيــر، يــجــمــع بين 
دواوين وقصائد من دواوين هي 
الــتــوالــي: «فــجــر» (١٩٨٤)،  على 
 ،(١٩٩٤) الــــــخــــــلاء»  ــة  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ «مـ
 ،(٢٠١٠  -  ٢٠٠٢) «اســــتــــهــــلال» 
«يومية» (٢٠٠٧)، «نجمة نائية» 
(٢٠٠٠)، «مقام الكثيب الأبيض» 
(٢٠٠٥ - ٢٠١٠)، «رسالة الجزيرة 
الــنــائــيــة» (١٩٩٦). جـــاء صــدور 
ــمـــن ســلــســلــة  ــوان ضـ ــ ــديــ ــ ــذا الــ ــ هــ
«تـــــجـــــارب شــــعــــريــــة»، تــكــريــمــاً 
للشاعر النيسابوري، الذي يعدُّ 
أهــم شــاعــر مغربي بالفرنسية 
ترك أثــره في الحركة الشعرية، 
منذ عقد الستينيات من القرن 

الماضي حتى اليوم.
الــديــوان «كلمة»  وتــتــصــدر 

لبنيس جاء فيها:
«تـــــعـــــرفـــــت عــــلــــى الــــشــــاعــــر 
ــابــــوري فــي  ــســ ــيــ ــنــ مـــصـــطـــفـــى الــ
الــبــدايــة مــن خــلال الــعــدد الأول، 
الــصــادر سنة ١٩٦٦. مــن مجلة 
الـــتـــي كــان  Souffles (أنــــفــــاس) 
ــــي تـــأســـيـــســـهـــا إلـــى  ــاً فـ ــاركــ مــــشــ
جانب عبد اللطيف اللعبي. هي 
مجلة أدبية، فنية، ثقافية، ذات 
تــوجّــه طلائعي، تجمع شعراء 
وكتاباً بالفرنسية في البلدان 
ــابـــي بــالمــجــلــة  المـــغـــاربـــيـــة. إعـــجـ
ــزداد مـــع تــلاحــق صـــدور  ــ كـــان يـ
الأعداد. ومن عدد إلى آخر، كان 
النيسابوري حاضراً بقصائد 
ونصوص ودراسات. ثم تجدد 
 Intégral اللقاء من خلال مجلة
ــتـــي أســـســـهـــا صــحــبــة مــحــمــد  الـ
المليحي سنة ١٩٧١. وهي مجلة 
ثقافية، ينحصر اهتمامها في 
ــي ١٩٨٦  ــ الأدب والــــفــــنــــون. وفــ
ــبــــاشــــرة بــمــنــاســبــة  الـــتـــقـــيـــنـــا مــ
مــــهــــرجــــان الـــشـــعـــريـــن الـــعـــربـــي 
والفرنسي في مدينة غرونوبل. 
كنا معاً مــن بــين المــشــاركــين في 
هــذا المهرجان التاريخي، الذي 
جــمــع نــخــبــة مــن أبــــرز الــشــعــراء 
ــذاك إلــى جــانــب نخبة  الــعــرب آنـ
ــراء  ــعـ ــاً مــــن الـــشـ ــة أيــــضــ ــعـ مـــوسـ
ــذا  ــر هـ ــ ــى إثــ ــلــ ــيـــين. وعــ ــرنـــسـ ــفـ الـ

المــهــرجــان انبثقتْ بيننا أخــوّة 
شعرية، أفضتْ إلى تعاون تميز 
ــدوام بــالــجــرأة والــحــريــة  عــلــى الــ

والوفاء المتبادل.
ــابـــوري،  ــيـــسـ ــنـ لــــم يـــنـــشـــر الـ
حتى الآن، ســوى أربــعــة أعمال 
شعرية في كتب. مع ذلك فإن ما 
قرأته له، عبر عقود من الزمن، 
ــنــــي  ــ ــاتـــه ودلّ ــابـ ــتـ قـــرّبـــنـــي مــــن كـ
عـــلـــى الـــــحـــــوار المــــتــــواصــــل مــعــه 

والإنصات إليه.
الــنــيــســابــوري شـــاعـــر بنى 
شــعــريــتــه الــخــاصــة، مــنــذ عمله 
المــرجــعــي (الــلــيــلــة الــثــانــيــة بعد 
الألــف)، الذي صدر سنة ١٩٧٥، 
ولقي صدى واسعاً في أوساط 
الدارسين والباحثين لأنه شكّل، 
بطريقته الجديدة في الكتابة، 
فــــــي الأدب  ــفـــاً جــــــذريــــــاً  ــنـــعـــطـ مـ
المكتوب بالفرنسية في المغرب. 
بـــهـــذا الـــعـــمـــل الـــشـــعـــري افــتــتــح 
النيسابوري مساراً امتد ونضج 
خلال خمسة عقود، أعطى فيها 
س مستمر، مما 

َ
أعــمــالاً ذات نف

يسمح بالنظر إليها كعمل (أو 
كتاب) واحد. إضافة إلى أنه أول 
شاعر مغربي أنتج، مع مطلع 
الثمانينيات، أعــمــالاً مشتركة 
مع فنانين تشكيليين مغاربة، 
فــي شكل كتب وحــقــائــب فنية، 
تجعل منه رائداً في هذا المجال.
ى لــدي 

ّ
ــذ ذلـــك مــن بــين مــا غـ

ــة  ــمـ ــي تـــرجـ ــ ــ ــة فـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ ــة صـ ــ ــبــ ــ رغــ
مــنــتــخــبــات مـــن أعـــمـــالـــه، تــعــود 
إلــــى فـــتـــرات مــخــتــلــفــة وتـــتـــوزع 
عــبــر أجــنــاس مــن الــكــتــابــة. بها 
يمكننا الاطــــلاع عــلــى مــغــامــرة 
الــــرحــــيــــل لـــــــدى شــــاعــــر تــشــبــث 
دائماً بالشعر. وهــو ما أتمنى 
الـــقـــارئ، مــن خــلال  أن يكتشفه 
ــذه المــنــتــخــبــات الـــتـــي أقــدمــت  هــ
بــالــتــعــاون الــكــامــل مــع الــشــاعــر 

على ترجمتها».

الرباط: «الشرق الأوسط»

مصطفى النيسابوري

أسقط المدينة على عروشها وأوقع ١٠٠ ألف ضحية على الأقل

زلزال لشبونة يشعل معركة فلسفية كبرى بين فولتير وروسو
في الأول من نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) عــــام ١٧٥٥، ضــــرب زلــــزال 
هــائــل مــديــنــة لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــيــة 
أدى إلى إسقاط المدينة خائرة على 
عروشها، وإيقاع مائة ألف ضحية 
على الأقـــل. لقد هــز هــذا الــزلــزال كل 
العقول المثقفة في أوروبا آنذاك. لقد 
صــدمــهــم، أذهــلــهــم، دوخـــهـــم. ولكن 
نــظــراً لــعــدم وجـــود وســائــل تواصل 
سريع في ذلــك الزمان فــإن فولتير، 
المــقــيــم فــي جــنــيــف، لــم يسمع بــه إلا 
يوم ٢٤ نوفمبر؛ أي بعد أكثر من ٢٠ 
يــومــاً على حــصــولــه. لــم يكن هناك 
تليفون ولا راديــو ولا تلفزيون ولا 
إنــتــرنــت، وإلا لسمع بــه على الفور 
في اللحظة التي حصل فيها. وهنا 
يــكــمــن الـــفـــرق الأســـاســـي بـــين عصر 
ــقــــرن الـــثـــامـــن عــشــر،  فــولــتــيــر فــــي الــ
وعــصــرنــا نــحــن فــي الــقــرن الــحــادي 
والعشرين. كم نحن محظوظون! كم 
نحن ســعــداء! نحن أبــاطــرة دون أن 
ندري! كل واحد منا فرعون صغير 
يتربع على عرشه ويتفلسف على 
البشرية من خلال شبكات التواصل 
الاجتماعي. ومع ذلك فإننا نتشاكى 
ونتباكى. هل كان فولتير يستطيع 
أن يتخيل حجم التقدم الهائل الذي 
سيحصل بعد موته، وهو الذي فعل 
كل شــيء من أجــل هــذا التقدم؟ نعم 
إلــى حــد مــا. كــان يقول دائــمــاً: نحن 
ــال المــقــبــلــة تــحــصــد.  ــ ــيـ ــ ــزرع والأجـ ــ نــ
ــن نــــرى بــــأم أعــيــنــنــا ثــمــرات  نــحــن لـ
جــهــودنــا وتــعــبــنــا وعــــرق جبيننا. 
نـــحـــن ســـنـــمـــوت فــــي ظــــل الــظــلامــيــة 
ــرافـــات والـــشـــعـــوذات  الــديــنــيــة والـــخـ
ولــن نــرى أول خيوط الفجر. ولكن 
ما هم! المهم أن ينتصر التنوير، وأن 
تستمتع به الأجيال المقبلة. التقدم 
سوف يحصل حتماً، وســوف يشع 
بأنواره على كل أوروبا، وربما على 
البشرية بــأســرهــا. وهــذا مــا حصل 
بــالــفــعــل بـــعـــد مـــوتـــه ومــــــوت جــيــلــه 

التنويري العظيم كله.
ــنـــعـــد إلـــــــى مـــوضـــوعـــنـــا  ــن لـ ــكــ لــ
الأســاســي. مـــاذا فعل زعــيــم الأنـــوار 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــنـــدمـــا ســـمـــع بــالــخــبــر 
الــصــاعــق؟ يــقــال إنــه دخــل فــي حالة 
ــغـــم لا تـــوصـــف، وراح  مـــن الـــهـــم والـ
يــتــخــيــل آلام الــضــحــايــا وصــرخــات 
المفجوعين من تحت الأنقاض. وجن 
جنونه! راح يطلق صرخات الغضب 
في كل الاتجاهات حتى وصــل إلى 
العناية الإلهية ذاتها. أستغفر الله! 
لماذا كل هذا العذاب يا رب؟ لماذا كل 
هــذه الآلام والفواجع؟ لمــاذا كل هذا 
الشر في العالم؟ لماذا لم تمنعه بما 
أنــك قــادر على كل شــيء؟ ثم تراجع 

قليلاً واعــتــذر لأنــه مؤمن بالله ولا 
ــه مــهــمــا حــصــل.  يــمــكــن أن يــكــفــر بــ
وعندئذ أصدر «قصيدة برشلونة» 
التي يطرح فيها كل هذه التساؤلات 
الــفــلــســفــيــة والمــيــتــافــيــزيــقــيــة. وراح 
يصب جام غضبه على الفيلسوف 
الألماني الكبير لايبنتز؛ لأنه قال إن 
الله خلق العالم على أحسن تقويم، 
وإنـــه أفــضــل الــعــوالــم المــمــكــنــة، وإنــه 
مهما حصل ويحصل لا يحق لنا 
أن نــشــتــكــي عــلــى الإطـــــلاق؛ لأنـــه ما 
كان بالإمكان أفضل مما كان. وهذه 
هي الفلسفة التفاؤلية التي أشاعها 
المفكر الألماني العظيم في الأوساط 
المــثــقــفــة الأوروبـــيـــة، بـــدءاً مــن الــقــرن 
السابع عشر. انظر كتابه الشهير 
الصادر عام ١٧١٠ بعنوان طويل هو: 
«مقالات عن علم الربوبية الخاصة 
بالطيبة الإلهية والحرية البشرية 
وأصل الشر». لقد سخر فولتير من 
هــذا الكتاب وتــصــوراتــه عــن العالم 
في قصيدة برشلونة هذه، واعتبر 
أن لايبنتز شخص «مغفل»، في حين 
أنه يوجد شبه إجماع على أنه آخر 
«الــعــمــالــقــة والــعــبــاقــرة الــكــونــيــين». 
فهل يعقل أن يكون فيلسوف الألمان 
مغفلاً أو ساذجاً إلى مثل هذا الحد؟ 
ــــؤال الــفــلــســفــي المــيــتــافــيــزيــقــي  ــــسـ الـ
ــــذي طـــرحـــه لايــبــنــتــز هـــو الــتــالــي:  الـ
كــيــف يــمــكــن أن نـــوفـــق بـــين شيئين 
متناقضين ظاهرياً؟ المقصود: كيف 
يمكن أن نوفق بين وجود إله طيب 
ومهيمن وعــــادل وجــبــار مــن جهة، 
ووجــود الشر والمصائب والكوارث 
الطبيعية مــن جــهــة أخــــرى؟ جــواب 

لايبنتز هو أن العالم كما نعرفه هو 
أفضل العوالم الممكنة. ولا يمكن أن 
يوجد عالم آخر أفضل منه، رغم كل 
الشرور التي قد تحصل فيه؛ وذلك 
لأن هـــذه الـــشـــرور قــد تــكــون مقدمة 
ضرورية لخير أعظم يعوض عنها 
لاحــقــاً ويغطي عليها. «وعــســى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» صدق 
يــقــول لنا لايبنتز  الــلــه العظيم. ثــم 
هذا الكلام الجوهري: الألــم والقلق 
والمشاكل هي «ملح العالم» إذا جاز 
الــتــعــبــيــر. مـــا مــعــنــى عــالــم مـــن دون 
مــشــاكــل وهـــمـــوم وتـــحـــديـــات؟ على 
قــــدر أهــــل الـــعـــزم تــأتــي الـــعـــزائـــم! ما 
معنى حياة كلها سهولة وسعادة 
وسرور وحبور على طول الخط؟ كم 
هي مملة؟ لا تعرف طعم الحلو إن 
لم تذق طعم المــر! ما أجمل لحظات 
السعادة عندما تجيء بعد لحظات 
الــتــعــاســة والــقــلــق والـــهـــم. مــا أجمل 
اللقاء بعد الفراق. وبالتالي فالشر 
والألــم والقلق هي شــروط إجبارية 

لتحقق الخير، إنها وسائل للتوصل 
إلى اكتمالٍ أعظم لاحقاً.

لقد سخر فولتير من أطروحة 
لايبنتز وتهكم بها، بل شوّهها قليلاً 
أو كثيراً عندما قال ما معناه: «كل 
شيء على ما يرام في أفضل العوالم 
يــا جماعة! افــرحــوا يــا نــاس بزلزال 
لشبونة ومــوت الأطــفــال والأمــهــات! 
افـــرحـــوا بــالأنــقــاض والــحــطــام على 
مد النظر! فعلاً إنكم أغبياء يا بشر! 
الله على كــل هذه  لمــاذا لا تحمدون 
ــا فولتير  ــ ــــخ». هـــل زادهـ الــنــعــمــة؟ إلـ
«شوية» هنا؟ حتماً زادها. لايبنتز 
لـــم يــقــل ذلــــك. لايــبــنــتــز لـــم يــقــل بــأن 
العالم «كامل»، وإنما قال إنه أفضل 
الــشــر مقلّص  الــعــوالــم الممكنة، وإن 
فيه إلى أقصى حد ممكن. وإلا لكان 
زلزال لشبونة قد حصل كل يوم أو 
كل شهر. هذا هو شر العوالم الممكنة 
فعلاً. وبالتالي فزلزال لشبونة هو 
استثناء لا يتكرر، وبالفعل لم يتكرر 
في هذه المدينة منذ عام ١٧٥٥ وحتى 

اليوم؛ أي منذ ٢٦٧ سنة على الأقل.
لــكــن بــعــد كــل هـــذه الــديــبــاجــات 
والـــتـــعـــريـــجـــات والـــتـــخـــريـــجـــات، ما 
علاقة جان جاك روسو بالموضوع؟ 
لمـــــاذا حـــشـــرنـــاه هـــنـــا، بـــل حــتــى في 
الــعــنــوان؟ عــلاقــتــه أكــثــر مــن عــلاقــة؛ 
وذلــــك لأن فــيــلــســوف جــنــيــف ســوف 
يفحم فولتير ويــقــدم تفسيراً آخــر 
ــود الــشــر  ــوجــ لـــكـــارثـــة لـــشـــبـــونـــة، ولــ
المستطير في العالم، وسوف يكون 
ــر لايــبــنــتــز،  ــكـ ــى فـ ــ ــرب إلــ ــ ــ ــوابــــه أقـ جــ
ولكنه سيتجاوزه أيضاً. إنه تفسير 
فلسفي من أعمق ما يكون. وقد عبر 
عن ذلــك أقــوى تعبير عندما أصدر 
رســـالـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة عــــن «الـــعـــنـــايـــة 
الإلــهــيــة». كــل شــيء يحصل كما لو 
أن جـــان جـــاك روســـو أراد أن يقول 
 عــن هذه 

ّ
لفولتير: عيبٌ عليك! كــف

الــنــزعــات الــصــبــيــانــيــة! فـــي كـــل مــرة 
يحدث فيها حادث ما تتهمون الله 
والــقــدرة الإلهية وتنسون أنفسكم. 
المسؤولية تقع على البشر لا على 
الـــلـــه جـــل جـــلالـــه يـــا ســيــد فــولــتــيــر. 
هذه اتهامات سهلة لا تليق بمفكر 
كبير مثلك. أحياناً نسمع الأمهات 
ــن يـــصـــرخـــن ثــكــلــى مــفــجــوعــات  ــ وهـ
رافعات رؤوسهن نحو السماء: يا 
رب لمـــاذا مــات طفلي؟ لمـــاذا أخــذتــه؟ 
وهن معذورات. ونحن ننحني أمام 
صـــرخـــات الأمـــهـــات. والــجــنــة تحت 
أقدام الأمهات. ولكن فولتير كمفكر 
كبير غير معذور. المفكر الكبير يرى 
إلى أبعد من أنفه أو يفترض ذلك. ثم 
يضيف روسو: العناية الإلهية التي 
هي كلها خير وعدل وبركة وحكمة 

ليست مسؤولة إطلاقاً عما حصل. 
البشر هــم وحــدهــم المــســؤولــون. لو 
أنــهــم بــنــوا بــيــوتــهــم بــشــكــل متفرق 
ومــتــبــاعــد عــلــى مـــســـاحـــات واســعــة 
محيطة بالعاصمة البرتغالية بدلاً 
مــن بنائها متكدسة بعضها فوق 
أقــل بكثير.  بعض لكانت الخسائر 
وثانياً لو أن أهالي لشبونة غادروا 
ابــتــدأت  الــفــور مــا إن  منازلهم على 
بــدلاً مــن أن  جـــدران منازلهم تهتز، 
يحاولوا حمل ثيابهم وحوائجهم 
والــبــحــث عــن فــلــوســهــم وذهــبــهــم... 
إلــخ، لخفت الخسائر كثيراً أيضاً، 

ولربما انعدمت في نهاية المطاف.
نلاحظ أن محاجّة روسو قيّمة، 
ولكن كان يصعب تحقيقها في ذلك 
الــزمــان؛ لأن العلم التكنولوجي لم 
يكن قد تقدم كثيراً كما في عصرنا. 
فــمــثــلاً الــيــابــان المــشــهــورة بــالــزلازل 
ــا بــنــت  ــهــ ــاهـــا؛ لأنــ مــــا عـــــــادت تـــخـــشـ
الــبــنــايــات بطريقة معينة تجعلها 
قادرة على مقاومة الهزات الأرضية 
ــلّـــمـــت الــشــعــب  ــلـــيـــة. ثــــم عـ بـــكـــل فـــاعـ
الــتــصــرف لحظة حصولها.  كيفية 
ــبـــطـــن الـــيـــابـــانـــيـــون ذلـــــك فــي  ــتـ واسـ
سلوكهم اليومي. ويقال إنه في عام 
٢٠١١ حصل زلزال هائل في اليابان 
بقوة ٩ ريختر، ومــع ذلــك لــم تتأثر 
الــبــلاد بـــه، ولـــم تــتــســاقــط ناطحات 
لــم يتوقف ٢٧ قطاراً  الــســحــاب، بــل 
فائق السرعة، وسارت الأمور وكأن 
شيئاً لم يكن. من يصدق ذلك؟ هنا 
تكمن معجزة الحداثة. وهذا ما عناه 
جــــان جــــاك روســـــو ضــمــنــيــاً. ولــكــن 
منطقتنا، بما فيها تركيا وسوريا، 
ليست متقدمة ولا غنية كبلد كبير 
وجــبــار كــالــيــابــان. ولا تستطيع أن 
تضخ مئات المليارات من الدولارات 

في بناء المساكن المضادة للزلازل.
أخيراً، اسمحوا لي أن أتحدث 
عن زلــزال آخر لا أحد يتحدث عنه. 
عنيت به الزلزال الطائفي والمذهبي 
الــــذي يــخــتــرق المــنــطــقــة مــنــذ عــقــود، 
والــذي دمرها أكثر من هــذا الزلزال 
الأرضــي الجيولوجي الأخــيــر. فهل 
ــظــــروف الــعــصــيــبــة  ــذه الــ ســتــكــون هــ
فرصة سانحة لمحاسبة الضمائر، 
وللتوقف عــن الأحــقــاد والصغائر؟ 
ــع الــجــمــيــع إلـــى  ــدفـ هــــل يــمــكــن أن تـ
ــامــــن والـــتـــآخـــي  ــتــــضــ الــــتــــقــــارب والــ
لمــواجــهــة المــصــاب المــشــتــرك بـــدلاً من 
الــتــبــاعــد والــكــراهــيــة، وكــأنــنــا لسنا 
شــعــبــاً واحــــــداً فـــي نــهــايــة المـــطـــاف؟ 
هـــذا هــو الــســؤال الـــذي يخطر على 
بالي في هذه اللحظة بالذات. ولكن 
أخشى مــا أخــشــاه أن يكون الــزلــزال 
ــذي يــكــتــســح المــنــطــقــة  ــ ــ الـــطـــائـــفـــي الـ
أقـــــوى بــكــثــيــر مـــن زلــــــزال الــطــبــيــعــة 

وهيجاناتها وانفجاراتها!

هاشم صالح

صورة متداولة لرسمة تجسد زلزال لشبونة عام ١٧٥٥

فولتير روسو
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طرد عبد الفتاح قلب الموازين في مواجهة تحديد المركز الثالث

الأهلي يفرط في «برونزية العالم» ويسقط برباعية على يد فلامينغو

فــرّط الأهلي المصري في فرصة 
الـــــخـــــروج بــــبــــرونــــزيــــة كــــــأس الـــعـــالـــم 
لــلأنــديــة المــقــامــة فــي المـــغـــرب، وخسر 
البرازيلي ٢-٤ بعدما  أمام فلامينغو 
كـــان متقدماً ٢-١ فــي مــبــاراة تحديد 
المــركــزيــن الــثــالــث والــــرابــــع، ليعوض 
ــد الــــهــــلال  ــلــــى يـــ ــه عــ الأخـــــيـــــر خـــــروجـــ
مـــن نــصــف نــهــائــي الــبــطــولــة بــإحــدى 

ميداليات البطولة.
وظهر الأهلي في مباراة تحديد 
المــــركــــز الـــثـــالـــث عـــقـــب خـــســـارتـــه فــي 
الدور قبل النهائي أمام ريال مدريد 

الإسباني ١-٤.
ــــق فـــلامـــيـــنـــغـــو  ــريــ ــ وأضـــــــــــــاف فــ
ــة لــلــمــيــدالــيــة  ــزيــ ــبــــرونــ المـــيـــدالـــيـــة الــ
ــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا فــي  الـــفـــضـــيـــة الــ
ــر فــي  ــا خــــســ ــدمــ ــنــ نـــســـخـــة ٢٠١٩ عــ
المباراة النهائية أمام فريق ليفربول 

الإنجليزي بهدف نظيف.
ــة  ــهــ وكـــــانـــــت هـــــــذه هـــــي المــــواجــ
الخامسة للأهلي ضد أندية أميركا 
الــجــنــوبــيــة فــي مــســيــرتــه بــمــونــديــال 
الأندية والثالثة على التوالي، علماً 
بأنه خسر في ثــلاث مباريات وفاز 

في واحدة بركلات الترجيح.
وعــــزز الأهـــلـــي رقــمــه الــقــيــاســي 
كـــأكـــثـــر الــــفــــرق خـــوضـــاً لــلــمــبــاريــات 

ــم لــلأنــديــة  ــالـ ــعـ ــأس الـ ــ ــخ كـ ــاريــ ــي تــ فــ
بـــرصـــيـــد ٢٢ لــــقــــاءً. وجـــــــاءت بـــدايـــة 
المباراة متوسطة المستوى، وسرعان 
مـــا فـــرض فــلامــيــنــغــو ســيــطــرتــه على 
مــجــريــات الــلــقــاء، وتــوالــت محاولاته 
الهجومية بحثاً عــن تسجيل هــدف 
اللقاء  التقدم، في المقابل بدأ الأهلي 
بــحــذر دفــاعــي خــوفــاً مــن تلقيه هدفاً 

مبكراً يربك حساباته.

وفــــي الــدقــيــقــة الــتــاســعــة، وبــعــد 
العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد 
احــتــســب الــحــكــم ركـــلـــة جـــــزاء لــفــريــق 
فــلامــيــنــغــو بــعــدمــا قــــام عــلــي مــعــلــول 
بعرقلة غويلرمو فاريلا داخل منطقة 

الجزاء.
وســدد غابرييل بــاربــوســا ركلة 
الجزاء بنجاح مسجلاً الهدف الأول 

لفلامينغو في الدقيقة ١١.

وفي الدقيقة ٣٨ سجل أحمد عبد 
القادر هدف التعادل عندما لعب علي 
معلول ركلة ركنية إلى داخل منطقة 
الــــجــــزاء قــابــلــهــا أحـــمـــد عـــبـــد الـــقـــادر 

بضربة رأس لتعانق كرته الشباك.
واستمرت سيطرة الأهلي على 
مــجــريــات الــلــقــاء، وتــوالــت محاولاته 
الهجومية بحثاً عــن تسجيل هــدف 
ثــــانٍ، ولــكــنــه فــشــل فــي اخـــتـــراق دفــاع 

فلامينغو الذي تراجع بكامل لاعبيه 
لوسط ملعبه للحفاظ على النتيجة.

وجـــــاءت بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي 
هادئة من الطرفين، وكــان الحذر هو 
السمة السائدة على مجريات اللقاء، 
حيث انحصر اللعب في وسط الملعب 

في الدقائق الأولى من هذا الشوط.
وفي الدقيقة ٥٦ احتسب الحكم 
ركــلــة جــــزاء لــلأهــلــي فـــي الــدقــيــقــة ٥٦ 

بعدما تدخل فابريسيو برونو بقوة 
عـــلـــى مــحــمــد شـــريـــف داخــــــل مــنــطــقــة 
ــدد عـــلـــي مـــعـــلـــول ركــلــة  ــ ــزاء. وســ ــ ــجـ ــ الـ
الــجــزاء في الدقيقة ٥٨ لكن الحارس 

سانتوس تألق وتصدى لها.
وفي الدقيقة ٦٠ توغل أحمد عبد 
الــقــادر بــالــكــرة مــن الــنــاحــيــة اليسرى 
الــجــزاء قبل أن يسدد  ودخـــل منطقة 

كرة أرضية قوية عانقت الشباك.

وفي الدقيقة ٦٥ احتسب الحكم 
ركــلــة جـــزاء لفريق فلامينغو عندما 
تسلم أيرتون الكرة وسقط على أرض 
إثــر تــلامــس بينه وبــين خالد  الملعب 
ــي، ولــكــن  ــلــ ــب الأهــ ــ عـــبـــد الـــفـــتـــاح، لاعـ
ــاد لــتــقــنــيــة حـــكـــم الــفــيــديــو  ــ الـــحـــكـــم عـ
المساعد واحتسب الخطأ مــن خــارج 
ــر الـــبـــطـــاقـــة  ــ ــهـ ــ ــزاء وأشـ ــ ــجــ ــ مـــنـــطـــقـــة الــ
الحمراء في وجه عبد الفتاح ليلعب 

الأهلي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة ٦٩.
بعدها فرض فلامينغو سيطرته 
ــوالـــــت  ــات الـــــلـــــقـــــاء، وتـــ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ ــلــــى مـ عــ
ــاً عــن  ــثـ ــه الـــهـــجـــومـــيـــة بـــحـ ــ ــــاولاتـ ــــحـ مـ
الــتــعــادل، فــي المقابل  تسجيل هـــدف 
تراجع الأهلي لوسط ملعبه للحفاظ 

على تقدمه.
وفي الدقيقة ٧٧ سجل فلامينغو 
ــتــــعــــادل عـــنـــدمـــا لـــعـــبـــت كـــرة  هـــــدف الــ
الــجــانــب الأيــمــن ليخرج  عرضية مــن 
ــاه فــــي مــحــاولــة  ــرمــ ــن مــ الــــشــــنــــاوي مــ
لإبعاد الكرة، لكنه فشل في إبعادها 
بشكل سليم لتصل الكرة إلى بيدرو 
الـــــذي وضــعــهــا بــســهــولــة إلــــى داخـــل 

المرمى.
وفـــي الــدقــيــقــة ٨٢ وبــعــد الــعــودة 
لتقنية حكم الفيديو المساعد احتسب 
الــحــكــم ركــلــة جـــزاء لــفــريــق فلامينغو 

بعدما لمست الكرة يد محمد هاني.
ــزاء  وســــــــدد غـــابـــريـــيـــل ركــــلــــة جـــ
بنجاح في الدقيقة ٨٥ مسجلاً الهدف 

الثاني له والثالث لفلامينغو.
وفــي الدقيقة الأولـــى مــن الوقت 
بدل الضائع سجل فلامينغو الهدف 
الــرابــع بعدما أخــطــأ ألــيــو ديــانــج في 
إلــى بيدرو الذي  تمرير الكرة لتصل 
أصبح في مواجهة الشناوي ليسدد 
الكرة لحظة خروج الحارس من مرماه 

لتعانق كرته الشباك.

طاهر محمد لاعب الأهلي في محاولة هجومية وسط مضايقة برازيلية (إ.ب.أ)

الرباط: هيثم الزاحم

لاعبو فلامينغو لدى تتويجهم بالبرونزية (رويترز)

ممثل الكرة السعودية قدم أداءً مشرفاً وقاتل حتى النهاية أمام عملاق أوروبا

 لمونديال الأندية
ً
الريال ينهي مغامرة الهلال «العالمية» ويتوج بطلا

قدم الهلال السعودي أكثر 
ــام  مــمــا هـــو مــطــلــوب مـــنـــه، أمـ
ــة الــعــالمــيــة  ــديــ ــرق الأنــ ــ أحــــد أعـ
على الإطــلاق، ودخل التاريخ 
بأداء مشرف في النهائي الذي 
خسره بنتيجة ٥ - ٣ أمام ريال 
مــدريــد الإســبــانــي، الــذي توج 
بــطــلاً لــكــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 

٢٠٢٣ بالمغرب.
ــــل الـــــكـــــرة  ــثـ ــ ــمـ ــ ورفـــــــــــــض مـ
ــة  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــــســــــعــــــوديــــــة والآسـ
الاستسلام مبكراً أمام الفريق 
ــــج  ــدجـ ــ ــــح والمـ ــامـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــكــ ــلــ المــ
بــــالــــنــــجــــوم، وكـــــــــان مـــنـــافـــســـاً 
شــرســاً، ونـــداً لند طـــوال وقت 
المـــبـــاراة، لــكــن فــــوارق النجوم 
والــخــبــرة تــفــوقــت ومــالــت في 
نــهــايــة الأمــــر لــصــالــح عــمــلاق 

أوروبا.
ــادي المــلــكــي  ــنــ ــلــ ــق لــ ــبــ وســ
المتوج بلقب النسخة الأخيرة 
لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــــا، أن 
حصد لقب المونديال ٤ مرات 
من قبل في أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٦ 
الـــوقـــت  فــــي  و٢٠١٨،  و٢٠١٧ 
الـــذي أصــبــح فــيــه الــهــلال أول 
فريق ســعــودي، وثالث فريق 
المــبــاراة النهائية  عربي يبلغ 
بعد العين الإماراتي والرجاء 
المـــغـــربـــي، وكـــذلـــك بــــات ثــالــث 
ــذه  ــــوي يـــبـــلـــغ هــ ــيــ ــ ــق آســ ــ ــريـ ــ فـ
الــعــين وكاشيما  المحطة بعد 

إنتلرز الياباني.
ــر  ــثـ ــــلال أكـ ــهــ ــ ــد الــ ــعــ ــا يــ ــمــ كــ
ــيـــويـــة تــســجــيــلاً  ــة الآسـ ــديــ الأنــ
للأهداف في مونديال الأندية 

بإجمالي ١٧ هدفاً.
وشــــــــــــــــــــارك الــــــــــهــــــــــلال فــــي 

مونديال الأندية للمرة الثالثة 
بــعــد أن أحـــــرز المـــركـــز الـــرابـــع 
بــمــشــاركــتــيــه الــســابــقــتــين في 

عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١.
وشق الهلال طريقه ببراعة 
إلى المباراة النهائية عبر فوزه 
ــلــــى فــلامــيــنــغــو  المـــســـتـــحـــق عــ
المـــربـــع  فــــي  ــلـــي ٣ - ٢  ــرازيـ ــبـ الـ
الذهبي، بعد أن بــدأ مشواره 
بــفــوز مــاراثــونــي عــلــى الـــوداد 
المغربي ٥ - ٣ بركلات الجزاء 
الترجيحية، فيما بــدأ الريال 
ــن الـــــــــدور نــصــف  ــ ــيـــرتـــه مـ مـــسـ
النهائي مباشرة، ونجح في 
تخطي الأهلي المصري بأربعة 

أهداف مقابل هدف، ليستعيد 
اللقب الغائب عن خزائنه منذ 

.٢٠١٨
وفــــي مـــبـــاراة أمـــــس، قطع 
عــلــي البليهي مــحــاولــة أولــى 
ــع الـــدقـــيـــقـــة  ــ ــد مـ ــ ــدريـ ــ ــال مـ ــ ــريـ ــ لـ
الثانية بعد انطلاقة المباراة، 
وذلك بعدما مرر كارفخال كرة 
الــجــزاء  ساقطة داخـــل منطقة 
انــبــرى لها البليهي وحولها 
لضربة ركنية، جاء الرد بعدها 
سريعاً من موسى ماريغا الذي 
توغل داخل منطقة جزاء ريال 
ــــول الــــكــــرة صـــوب  مــــدريــــد وحــ
الأرجنتيني فييتو، لكن كرته 

خرجت لضربة مرمى دون أن 
تحمل معها خطورة كبيرة.

وشن ريال مدريد ضغطاً 
كــــبــــيــــراً فــــــي مـــنـــطـــقـــة مــلــعــب 
الــهــلال، حيث لــم يـــدُم صمود 
دفــاع الأزرق طــويــلاً، إذ نجح 
فينيسيوس جونيور بترجمة 
ــــل شــبــاك  تــمــريــرة مــتــقــنــة داخـ
عبد الله المعيوف كهدف أول.

ذلـــك الــتــقــدم أربــــك المشهد 
بــين دفــاعــات الــفــريــق الهلالي 
الـــذي تــراجــع بــصــورة مبالغة 
نحو ملعبه وسط ضغط كبير 
لريال مدريد، لتستقبل شباك 
المــعــيــوف مــجــدداً هــدفــاً ثانياً 

بعد خمس دقائق من الهدف 
بــــعــــدمــــا ســــدد  الأول، وذلــــــــك 
فــالــفــيــردي كـــرة قــويــة سكنت 

شباك الهلال مع الدقيقة ١٨.
كانت لقطة الهدف الثاني 
تــتــرجــم الــحــالــة الــفــنــيــة لفريق 
الــهــلال بــعــد أن تــحــولــت الــكــرة 
المـــرتـــدة لـــه إلـــى هــجــمــة خــطــرة 
عــلــى شــبــاكــه، بــعــد أن قطعت 
ــــري  ــــدوسـ ــم الـ ــالــ ــــن ســ ــرة مـ ــ ــكـ ــ الـ
وأرسلت ساقطة داخل منطقة 
الجزاء أبعدها جيانغ برأسه، 
لــتــجــد فـــالـــفـــيـــردي عــلــى قــوس 
الـــجـــزاء ســددهــا قوية  منطقة 

سكنت الشباك.

بدأ الهلال في حالة مرتبكة 
مع تقدم ريــال مدريد بثنائية 
الـــجـــزء الأول مـــن تــوقــيــت  فـــي 
المباراة، لكن كرة مرتدة منظمة 
ــنـــو صـــوب  أرســـلـــهـــا مـــحـــمـــد كـ
مــاريــغــا الــــذي انــطــلــق وتــوغــل 
ــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء ليسدد  داخــ
الكرة قوية تسكن شباك ريال 

مدريد.
ــهـــلال الأنـــفـــاس  والـــتـــقـــط الـ
وبدأ يمسك زمام اللعب قليلاً 
بــعــد بــدايــتــه المــتــعــثــرة نسبياً، 
وتـــنـــاصـــف الـــفـــريـــقـــان الــلــعــب 
مــع هـــدوء أكــبــر لــريــال مــدريــد، 
وكــــادت نــهــايــة الــشــوط تحمل 

أخــــبــــاراً مـــفـــرحـــة لـــلـــهـــلال بــعــد 
هــجــمــة ســالــم الـــدوســـري التي 
ــا داخــــــــل مــنــطــقــة  ــهـ ــعـ ــقــــط مـ ســ
الجزاء، وطالب بضربة جزاء، 
لكن الحكم أشار إلى استمرار 

اللعب.
وبــــــــــــدأ الـــــــشـــــــوط الــــثــــانــــي 
ــاء، وســجــل أولـــى  ــ بــنــشــوة زرقــ
محاولاته الهجومية بعرضية 
ســعــود عــبــد الــحــمــيــد الــتــي لم 
تثمر عن تفاعل إيجابي، قبل 
أن يقود ماريغا هجمة أخرى 
ويــمــررهــا نــحــو فــيــيــتــو داخـــل 
منطقة الجزاء، لكن الأخير لم 
يُــجِــد الــتــعــامــل مــع الــكــرة التي 

مضت نحو حارس ريال مدريد 
بهدوء كبير.

عزز الفرنسي كريم بنزيمه 
تــقــدم فــريــقــه ريــــال مـــدريـــد مع 
تـــرجـــم  ــا  ــدمــ ــعــ بــ ــة ٥٤  ــقــ ــيــ ــدقــ الــ
عرضية فينيسيوس جونيور 
الــتــي خــادعــت دفــاعــات الهلال 
وركــنــهــا بـــهـــدوء داخــــل شــبــاك 

عبد الله المعيوف.
لم يمنح ريال مدريد فريق 
الهلال فرصة لالتقاط الأنفاس، 
فـــالـــفـــيـــردي مـــجـــدداً  نـــجـــح  إذ 
ــهــــلال وســـط  ــبـــاك الــ ــزيــــارة شـ بــ
غفلة مــن دفــاعــات الــفــريــق مع 

الدقيقة ٥٨.
وكــان سعود عبد الحميد 
من جانب فريق الهلال الأكثر 
فاعلية في الجانب الهجومي، 
وحـــاول لأكــثــر مــن مــرة ببداية 
هجمات متنوعة، إلا أن الدقيقة 
ــبـــاراً مــثــالــيــة له  ٦٣ حــمــلــت أخـ
بـــعـــدمـــا انـــطـــلـــق الأرجــنــتــيــنــي 
لوسيانو فييتو بالكرة التي 
لــــه، ونـــجـــح بتسجيل  مـــررهـــا 

الهدف الثاني للفريق الأزرق.
دقـــائـــق قــلــيــلــة بــعــد هــدف 
فييتو حتى نجح فينيسيوس 
مجدداً من زيارة ثانية لشباك 
الــــــهــــــلال بــــعــــد خــــطــــأ دفــــاعــــي 
استغله جونيور وأرسل الكرة 
الله المعيوف  نحو شباك عبد 

في الدقيقة ٦٩.
ولـــــــم يــــرفــــع الـــــهـــــلال رايـــــة 
الاســـتـــســـلام، إذ نــجــح الــبــديــل 
مـــيـــشـــال ديـــلـــغـــادو فــــي قـــيـــادة 
ــاء مــع الدقيقة ٧٩،  هجمة زرقـ
وتــجــاوز دفــاعــات ريــال مدريد 
ليمررها نحو فييتو الذي دار 
بالكرة وركنها داخــل الشباك 

كهدف ثالث للهلال.

الرباط: هيثم الزاحم

كنو متجاوزاً كروس ومودريتش في إحدى الهجمات الزرقاء (أ.ب)لاعبو ريال مدريد خلال تتويجهم باللقب (رويترز)

ماريغا في إحدى الهجمات الهلالية (إ.ب.أ)بنزيمه محتفلاً بعد الهدف الثالث للريال (إ.ب.أ)
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قال إنهم سيضاعفون الفارق مع الريال من خلال شباك فياريال اليوم

تشافي: ليفاندوفسكي جلب عقلية الفوز لبرشلونة... وثقتي عمياء في «أنسو فاتي»
برلين: «الشرق الأوسط»

ــاد تــشــافــي هــرنــانــديــس،  ــ أشـ
مدرب برشلونة، متصدر الدوري 
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، بالمهاجم 
البولندي روبــرت ليفاندوفسكي 
لمساعدته في تغيير عقلية النادي.

الكاتالوني  النادي  ويتصدر 
ــاط عــن  ــقــ نــ ــارق ٨  ــ ــفـ ــ بـ ــا»  ــغـ ــيـ لـ «لا 
ــيــــدي ومــــــطــــــارده  ــلــ ــقــ ــتــ ــه الــ ــمــ ــريــ غــ
المــبــاشــر (ريــــال مـــدريـــد)، كــمــا فــاز 
المــبــاراة  نــادي العاصمة فــي  على 
النهائية لكأس السوبر الإسبانية 
بالعاصمة السعودية، الرياض، 

في يناير (كانون الثاني).
وفــشــل برشلونة فــي الموسم 
ــراز أي لــقــب، لكن  المــاضــي فــي إحــ
عقلية النادي تبدّلت في الصيف، 
مــع وصـــول عــدة لاعــبــين، أبــرزهــم 
مــهــاجــم بــايــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
السابق ليفاندوفسكي (٣٤ عاماً).

وقـــــــال تـــشـــافـــي، فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عـــقـــده تــمــهــيــداً لمـــبـــاراة 
فريقه على أرض مضيفه فياريال، 
ضمن منافسات المرحلة ٢١ اليوم: 
«ليفاندوفسكي معتاد على الفوز 
بالألقاب مع بايرن ميونيخ. لقد 
الـــفـــوز... عقلية  لــنــا عقلية  جــلــب 

البطل».
وتابع مايسترو خط الوسط 
السابق في برشلونة: «في ذهنه 

الهزيمة ليست خياراً».
وســجــل المــهــاجــم الــبــولــنــدي، 
ـــين فــي  ــدافـ ــهــ ــيـــب الــ ــدر تـــرتـ ــتـــصـ مـ
ـــ١٤ هــدفــاً، إجــمــالــي ٢٣  الـــــدوري بــ
ــاً فــــي ٢٦ مــــبــــاراة بــمــخــتــلــف  هـــدفـ
المــســابــقــات هــــذا المـــوســـم لــصــالــح 

البلاوغرانا.
وأضاف تشافي: «كل مباراة 
هــي المــفــتــاح، والأكـــثـــر أهــمــيــة في 

هذه المرحلة من الموسم».
ــا ٨ نـــقـــاط  ــنــ وأضــــــــــاف: «لــــديــ
ــة، يــمــكــنــنــا أن نــجــعــلــهــا  ــ ــحـ ــ واضـ
١١»، في حال فوز برشلونة على 
قــبــل أن يستقبل ريـــال  فـــيـــاريـــال، 
ضــيــفــه إلــتــشــي، الأربـــعـــاء المــقــبــل، 
بسبب خوضه نهائي كأس العالم 

للأندية أمام الهلال السعودي.
وكـــــــان تـــشـــافـــي هــيــرنــانــديــز 
أبـــدى «ثــقــتــه الــعــمــيــاء» فــي أنسو 
الــدائــر  الــحــديــث  فــاتــي، مستنكراً 
بشأن مصير المهاجم الشاب مع 

النادي الكتالوني.
ــارك فــاتــي فــي ٢٠ مــبــاراة  وشـ
مع برشلونة، في الموسم الحالي 
مـــن الـــــدوري الإســـبـــانـــي، لــكــن من 
بينها ١٣ مــبــاراة شـــارك خلالها 
مِــــن عــلــى مــقــاعــد الــــبــــدلاء، حيث 

يــفــضــل تــشــافــي الـــدفـــع بــرافــيــنــيــا 
ــافــــي إلـــى  ــمـــان ديــمــبــلــي وجــ ــثـ وعـ
جــوار القناص البولندي روبــرت 

ليفاندوفسكي.
تــقــاريــر صحافية،  وأشـــــارت 
هــذا الأســبــوع، إلــى أن مانشستر 
يونايتد وليفربول وآرسنال أبدوا 
اهتمامهم بضم فاتي، الذي سجل 
ثلاثة أهـــداف، وصنع مثلها هذا 

الموسم.
ولكن تشافي قال، على هامش 
أمـــام مضيفه  مــواجــهــة برشلونة 
(فياريال)، إن فاتي لاعب منتخب 
إسبانيا بإمكانه أن يصنع الفارق 
المــســتــقــبــل، مــســتــنــكــراً  ــــي  الآن وفـ
الحديث عن مصير اللاعب عقب 
انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وقال تشافي: «نتوقع الكثير 

مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــه 
(فــــــــاتــــــــي)، 
لـــــــــديَّ ثــقــة 
عمياء فيه؛ 

لـــــــــــــــديَّ ثـــقـــة 
فــــي الــجــمــيــع. 

ــى  ــ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــعــ ــ ــ نــ
الوصول إلى ملامح 

الــــــفــــــريــــــق بــــــنــــــاء عـــلـــى 
رغباتي».

وأضاف: «لدي ثقة 
في الجميع، خصوصاً بالنسبة 
لأنــســو. إنــه لاعــب للوقت الــراهــن 
ولــلــمــســتــقــبــل، عــلــيــه أن يــتــحــلــى 
بــالــصــبــر، وأن يـــبـــذل كـــل مـــا في 
ــارك، وهــــو ما  وســعــه عــنــدمــا يـــشـ

يقوم به بالفعل».
وأوضــح: «فــي الوقت الراهن 

ســــــــــــــــــــــــــــوق 
الانتقالات 
انـــتـــهـــت، لا 
أعــــرف لمـــاذا 
نــتــحــدث عن 
ــات،  ــ ــقــ ــ ــفــ ــ ــــصــ الــ
ــم  ــ ــائـ ــ المـــــــــوســـــــــم قـ

بالفعل».
وخـــــــتـــــــم تــــشــــافــــي 
بـــــــالـــــــقـــــــول: «نــــتــــحــــدث 
عــــن بـــيـــع أنــــســــو، وهـــو 
أمــر لــم يتم طــوال شهر يناير. لا 
أفهم الأمر. أضع عليه الكثير من 

الآمال».
وســتــكــون الــفــرصــة مــواتــيــة 
أمـــام برشلونة لإحــكــام قبضته 
بــصــورة أكــبــر عــلــى قــمــة ترتيب 
الــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم، 

وزيــادة الفارق الذي يفصله عن 
أقرب ملاحقيه (ريال مدريد) إلى 
١١ نقطة (ولو بصورة مؤقتة)، 
وذلـــك حينما يــحــل ضيفاً على 
الـ٢١  فياريال اليوم، في المرحلة 

للمسابقة.
ويــخــوض بــرشــلــونــة لــقــاءه 
الصعب ضــد فــيــاريــال، فــي حين 
الـــريـــال الانــتــظــار  سيتعين عــلــى 
ــتــــى يـــــــوم الأربـــــــعـــــــاء المـــقـــبـــل،  حــ
لـــــخـــــوض لــــقــــائــــه أمــــــــــام ضــيــفــه 

(إلتشي) بالمرحلة ذاتها.
ويــــحــــاول بـــرشـــلـــونـــة، الـــذي 
يمتلك ٥٣ نقطة مــن ٢٠ مــبــاراة، 
اتـــه  ــرار تـــفـــوقـــه فــــي لـــقـــاء ــمــ ــتــ اســ
ــــى مـــلـــعـــب  ــلـ ــ أمـــــــــــام فــــــيــــــاريــــــال عـ
«لاســـيـــرامـــيـــكـــا»، مــعــقــل الــفــريــق 
«الغواصات الصفراء»،  ب بـ

َّ
الملق

للمباراة الرابعة على التوالي.
فــي المــقــابــل، يحلم فــيــاريــال 
انــــتــــصــــاره الأول فــي  بــتــحــقــيــق 
ملعبه على منافسه الكتالوني 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٥ عـــامـــاً، حيث 
ــه عــلــى  ــ ــار لـ ــتــــصــ يــــرجــــع آخــــــر انــ
بــرشــلــونــة عــلــى هـــذا المــلــعــب في 
٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٧، 
ــاز (٣ - ١) بــبــطــولــة  ــ فــ حــيــنــمــا 

الدوري.
وخــــــــــلال آخــــــــر ١٥ مـــــبـــــاراة 
جــرت بين الفريقين في مختلف 
ــلــــعــــب «لا  المـــــســـــابـــــقـــــات عــــلــــى مــ
سيراميكا»، حقق برشلونة ١٠ 
انتصارات مقابل ٥ تعادلات، في 
حــين عجز فــيــاريــال عــن تحقيق 

أي فوز.
يـــزال بــرشــلــونــة مفتقداً  ولا 

خدمات جناحه المصاب، عثمان 
ــع أن 

َّ
ديــمــبــيــلــي، لــكــن مـــن المــتــوق

ــافـــي هـــيـــرنـــانـــديـــز،  يــعــتــمــد تـــشـ
مــــــدرب الــــفــــريــــق، عـــلـــى رافــيــنــيــا 
لتعويض غياب النجم الفرنسي 

الدولي.
يــتــولــى  المـــنـــتـــظَـــر أن  ومــــــن 
فــريــنــكــي دي يـــونـــغ خـــط وســط 
برشلونة في المباراة، لتعويض 
ــيـــاب ســيــرخــيــو بــوســكــيــتــس،  غـ
الذي تعرض للإصابة في كاحل 
القدم، خلال فوز الفريق الكبير 
(٣ - صفر) على ضيفه (إشبيلية) 

في المرحلة الماضية.
ــة فـــي  ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــرشـ ــ ــح بـ ــ ــمـ ــ ــطـ ــ ويـ
الـــخـــروج بنتيجة إيــجــابــيــة من 
الـــلـــقـــاء، لــلــحــصــول عـــلـــى دفــعــة 
معنوية قبل لقائه المرتقب مع 
ضــيــفــه (مــانــشــســتــر يــونــايــتــد) 
الإنجليزي، يوم الخميس المقبل، 
فـــي ذهــــاب الـــــدور المـــؤهـــل لـــدور 
الـ١٦ ببطولة الدوري الأوروبي، 
لــن تــكــون سهلة  غير أن مهمته 

اليوم.
ويـــــــــرغـــــــــب فــــــــيــــــــاريــــــــال فـــي 
الــعــودة إلــى نغمة الانــتــصــارات 
الــتــي غــابــت عــنــه فــي المرحلتين 
الماضيتين؛ بخسارته أمام رايو 
فايكانو، ثم أمام إلتشي (متذيل 
الــذي حقق انتصاره  الترتيب)، 
الأول فــي الــبــطــولــة هـــذا المــوســم 
على فريق الغواصات الصفراء.

وتــشــهــد المــــبــــاراة مــواجــهــة 
بين كيكي سيتين، المدير الفني 
ــريــــقــــه الـــســـابـــق  لــــفــــيــــاريــــال، وفــ
(برشلونة)، الذي تولى تدريبه 
في فترة عصيبة شهدت خسارة 
الفريق المروعة (٢ - ٨) أمام بايرن 
مــيــونــيــخ الألمـــانـــي، فــي «بــطــولــة 
دوري أبطال أوروبا»، عام ٢٠٢٠.
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ويستهام يتعادل مع تشيلسي في المرحلة الـ٢٣ من الدوري الإنجليزي

برينتفورد يسقط آرسنال في فخ التعادل... وليستر يصعق توتنهام برباعية

لندن: «الشرق الأوسط»

أهــــــــــــدر آرســـــــــنـــــــــال فــــرصــــة 
جـــــــديـــــــدة لــــتــــعــــزيــــز صــــــدارتــــــه 
للدوري الإنجليزي لكرة القدم، 
وســقــط فــي فــخ الــتــعــادل ١ - ١ 
مــع برينتفورد، أمــس السبت، 
الـــ٢٣ من المسابقة،  في المرحلة 
الــــتــــي شــــهــــدت أيــــضــــاً تــــعــــادل 
تشيلسي مع مضيفه ويستهام 
١ - ١، وفوز ليستر سيتي على 

توتنهام ٤ - ١.
ــات أخـــــــرى  ــ ــ ــاريـ ــ ــ وفــــــــــي مـــــــبـ
فـــاز فولهام  بــالمــرحــلــة نفسها، 
 - على نوتينغهام فوريست ٢ 
صفر، وتعادل كريستال بالاس 
ــون ١ - ١، وخــســر  ــتــ ــرايــ بــ مــــع 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون أمــــــام ضــيــفــه 

وولفرهامبتون ١ - ٢.
ــاد الإمـــــــــارات»  ــ ــتـ ــ ــلـــى «اسـ عـ
بالعاصمة لندن، فشل آرسنال 
في استعادة نغمة الانتصارات 
بعد الهزيمة أمام إيفرتون في 
المرحلة الماضية، وسقط الفريق 
في فخ التعادل مع برينتفورد 
١ - ١، لــيــرفــع رصــيــده إلـــى ٥١ 
نــقــطــة فــي الـــصـــدارة مــقــابــل ٣٤ 
نقطة لبرينتفورد، الذي حافظ 
على سجله خالياً من الهزائم 
للمباراة العاشرة على التوالي 

في المسابقة.
وانــتــهــى الــشــوط الأول من 
المــبــاراة بالتعادل السلبي، ثم 
أحــرز لياندرو تروسارد هدف 
الــتــقــدم لآرســـنـــال فـــي الــدقــيــقــة 
تـــونـــي  إيــــــفــــــان  ٦٦، وتـــــــعـــــــادل 

لبرينتفورد في الدقيقة ٧٤.

وعــلــى «الاســتــاد الأولمــبــي» 
بــــالــــعــــاصــــمــــة لـــــــنـــــــدن، واصـــــــل 
تشيلسي ترنحه فــي المسابقة 
هـــــذا المــــوســــم، وســـقـــط فــــي فــخ 
الــتــعــادل الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي 
في المسابقة، بتعادله ١ - ١ مع 
مضيفه ويستهام فــي افتتاح 

مباريات المرحلة.
ورفــــــع تــشــيــلــســي رصـــيـــده 
إلى ٣١ نقطة في المركز التاسع، 
مــقــابــل ٢٠ نــقــطــة لــويــســتــهــام، 
الذي حقق التعادل الثاني على 

التوالي في المسابقة.
ــدم تــشــيــلــســي بــهــدف  ــقــ وتــ
ــرتـــــغـــــالـــــي جـــــــواو  ــبـــ ســــجــــلــــه الـــ

فيليكس في الدقيقة ١٦ ليكون 
الهدف الأول لتشيلسي في آخر 
٣ مباريات خاضها بالمسابقة، 
ورد ويستهام بهدف التعادل 
عن طريق إيمرسون في الدقيقة 

.٢٨
ــاراة  ــ ــبـ ــ وبـــــــدأ تــشــيــلــســي المـ
ــلـــحـــوظ  بــــنــــشــــاط هــــجــــومــــي مـ
وحـــاصـــر مــضــيــفــه فـــي منطقة 
الــجــزاء معظم الــوقــت، وتــرجــم 
الـــفـــريـــق هــــذا إلــــى هــــدف مبكر 
ــالــــي جـــــواو  ــغــ ــرتــ ــبــ بـــتـــوقـــيـــع الــ
الــدقــيــقــة ١٦ بعد  فيليكس فــي 
ــــدف آخـــر  ــاء هـ ــغــ ــن إلــ ــق مــ ــائــ دقــ

للاعب نفسه بداعي التسلل.

وجـــــاء الـــهـــدف إثــــر هجمة 
مــنــظــمــة لــتــشــيــلــســي وتــمــريــرة 
ساقطة مــن الأرجنتيني إنــزو 
فيرنانديز وصلت إلى فيليكس 
خلف دفاع ويستهام ليقابلها 
فــيــلــيــكــس بــتــســديــدة مــبــاشــرة 
إلــــى داخــــل المـــرمـــى عــلــى يــســار 

الحارس.
ــــســـــي  ــــلـ ــيـ ــ ــشـ وواصــــــــــــــــــــــــــل تـــ
ــه الــحــكــم  ــغــــى لــ ــه وألــ مــــحــــاولاتــ
ــي الـــدقـــيـــقـــة ٢١  هـــدفـــاً ثـــانـــيـــاً فــ
ــاً، كــمــا  ــ ــــداعـــــي الـــتـــســـلـــل أيـــــضـ بـ
الــحــظ ميشيل أنطونيو  عــانــد 
مهاجم ويستهام فــي الدقيقة 
٢٥ في أخطر فرصة لفريقه أمام 

مرمى تشيلسي مع بداية تخلي 
تشيلسي عــن سيطرته التامة 

على مجريات اللعب.
واستغل ويستهام إحــدى 
هجماته، وأحرز هدف التعادل 
ــر تــمــريــرة  ــ ــي الـــدقـــيـــقـــة ٢٨ إثـ فــ
عرضية لعبها فلاديمير كوفال 
مــن الناحية اليمنى، وهيأها 
جارود بوين برأسه، لتصل إلى 
إيمرسون المندفع أمام الناحية 
الأخرى من المرمى ليضع الكرة 

مباشرة في المرمى.
وواصــــــــــــــــــــــــل الـــــــفـــــــريـــــــقـــــــان 
مــحــاولاتــهــمــا الــهــجــومــيــة في 
الـــدقـــائـــق الــتــالــيــة دون جـــدوى 

لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، كــان 
تشيلسي أكثر استحواذاً على 
الكرة، ووجوداً في نصف ملعب 
ويستهام، ولكن دون جدوى في 
مواجهة دفاع ويستهام اليقظ.
وعاند الحظ الألمــانــي كاي 
هـــافـــيـــرتـــز فــــي هــجــمــة ســريــعــة 
وخطيرة لتشيلسي في الدقيقة 
٧٥ أنهاها اللاعب بضربة رأس 
مرت منها الكرة خارج المرمى. 
كما تــصــدى حـــارس ويستهام 
لفرصة خطيرة في الدقيقة ٧٨.

ــام يــعــاقــب  ــهـ ــتـ وكـــــــاد ويـــسـ
تشيلسي على تراجع مستواه 

في الشوط الثاني، ولكن الحكم 
ألغى الهدف الذي سجله البديل 
تــومــاس سوسيك فــي الدقيقة 

٨٢ لينتهي اللقاء بالتعادل.
ولقن ليستر سيتي ضيفه 
ــاً قــاســيــاً، وقلب  تــوتــنــهــام درسـ
تــأخــره بــهــدف نظيف إلــى فوز 
كبير ٤ - ١ ليرفع رصيده إلى ٢٤ 
نقطة، وتجمد رصيد توتنهام 

عند ٣٩.
ووجه ليستر صفعة لآمال 
ــيــــف فـــــي إنــــهــــاء  ــريــــق الــــضــ ــفــ الــ
ــبـــي  المـــــوســـــم فـــــي المـــــربـــــع الـــذهـ
ــالــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز  بــ

لكرة القدم.

ــام يــســعــى  ــهــ ــنــ ــوتــ وكـــــــــان تــ
لاســـتـــغـــلال الـــدفـــعـــة المــعــنــويــة 
التي حصل عليها بفوزه على 
اللقب مانشستر سيتي  حامل 
فــي الجولة الماضية، على أمل 
تــحــقــيــق رابـــــــع انــــتــــصــــار عــلــى 

التوالي في كل المسابقات.
وبــدا أن ذلك ممكناً عندما 
ــــدف ســجــلــه  ــهـ ــ ــراً بـ ــكــ ــبــ ــــدم مــ ــقـ ــ تـ
رودريجو بنتانكور من مسافة 

قريبة.
لكن صاحب الضيافة نجح 
فـــي قــلــب الـــطـــاولـــة ســريــعــاً، إذ 
سجل نامباليس مندي هدف 
التعادل في الدقيقة ٢٣، قبل أن 
يهز جيمس ماديسون الشباك 
للمباراة الثانية على التوالي 

بعدها بدقيقتين.
وأحرز كليتشي إيهيناتشو 
ــوقــــت  ــي الــ ــ ــــث فــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــــدف الـ ــهــ ــ الــ
ــائــــع مــن  المـــحـــتـــســـب بــــــدل الــــضــ
الشوط الأول ليقضي على آمال 

توتنهام للعودة في النتيجة.
ولم يشكل الفريق الضيف 
خــــــطــــــورة تـــــذكـــــر عــــلــــى مـــرمـــى 
المنافس في الشوط الثاني، لكن 
هارفي بارنز زاد من غلة ليستر 
قــبــل تــســع دقـــائـــق عــلــى نــهــايــة 
الوقت الأصلي، ليحقق ليستر 
فوزه الثالث على التوالي في كل 
إلــى المركز  المسابقات ويرتقي 

١٣ في الترتيب.
ولا يزال توتنهام في المركز 
الخامس على بعد نقطة واحدة 
مــن المــربــع الــذهــبــي، وقـــد لعب 
مــبــاراتــين أكــثــر مـــن نــيــوكــاســل 

صاحب المركز الرابع.

حارس برينتفورد رايا يعترض إحدى الهجمات الآرسنالية (أ.ب) توني ينطلق فرحاً بعد هدف التعادل في مرمى آرسنال (د.ب.أ)

تشيلسي أخفق في الفوز على ويستهام (أ.ب)ليستر سيتي صعق توتنهام برباعية تاريخية أمس (أ.ب)



ASHARQ AL-AWSAT

٢١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الأحد ٢٠٢٣/٢/١٢ - Sunday - العدد ١٦١٤٧ Issueالـ غارديان الرياضي

تعاقده مع لاعبين صغار بأموال طائلة وعقود طويلة الأجل مغامرة غير محسوبة العواقب

تشيلسي... إلى أين بملاكه الجدد؟

رحلة هاري كين المذهلة... من مباراة شامروك روفرز إلى مواجهة مانشستر سيتي

ــفـــق تــشــيــلــســي فــــي فــتــرة  أنـ
ــقـــالات الــشــتــويــة الأخـــيـــرة  ــتـ الانـ
أمـــوالا طائلة على التعاقد مع 
لاعــبــين جـــدد، ومـــن المــلاحــظ أن 
ـــؤلاء الـــلاعـــبـــين تــمــتــد  ــ عــــقــــود هــ
لسنوات طويلة وبمقابل مادي 
أيـــضـــا. وكـــــان تشيلسي  كــبــيــر 
ــهــــدوء نــســبــي مــع  ــد تـــعـــامـــل بــ قــ
آخــــــــر فــــتــــرتــــي انـــــتـــــقـــــالات قــبــل 
إجـــبـــار مــالــكــه الـــســـابـــق رومــــان 
أبراموفيتش على بيع النادي. 
وتساءل كثيرون خلال الأشهر 
القليلة الماضية عن كيف يمكن 
لتشيلسي أن يتحمل إنفاق ما 
ــــى ٦٢٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه  يـــصـــل إلـ
إسترليني، بما في ذلــك صفقة 
كريستوفر نكونكو التي أنهاها 
الـــنـــادي وســيــعــلــن عــنــهــا بشكل 
ــران)  ــزيــ رســـمـــي فـــي يــونــيــو (حــ
المقبل. لكن ربما يكون السؤال 
الأكبر هو: لماذا يفعل تشيلسي 

كـــل هـــــذا؟ ومــــا الـــــذي يــحــدث 
بالضبط؟ 

ــادي  ومـــهـــمـــا قــــــام نـــ
ــلــــســــي بـــتـــنـــظـــيـــم  ــيــ تــــشــ
الصفقات ومدتها كما 
يريد، فلا يــزال يتعين 
عليه دفع تلك الأموال 
فــي مــرحــلــة مـــا! إن ما 

يحدث في تشيلسي 
يــفــعــلــه  ــيــــا لا  ــالــ حــ
ســـــوى مـــلـــيـــارديـــر 
استحوذ على ناد 

ويريد فعل أي شيء من 
أجــل الاســتــمــتــاع دون أن تكون 
ــــة واضـــحـــة أو خطة  لــديــه دراسـ
ــلـــة الأمــــــــد، لـــلـــدرجـــة الــتــي  طـــويـ
قــــد تــجــعــلــه يـــطـــالـــب بــالــتــعــاقــد 
مـــع الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي الــســابــق 

ــي هـــذا  ــ روبـــيـــنـــيـــو الآن! وفـ
الــصــدد، فإن 

الـــطـــريـــقـــة 
الــــــــــــــتــــــــــــــي 
يقوم بها 

صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
الـــســـعـــودي بـــبـــنـــاء فـــريـــق قـــوي 
ومـــتـــمـــاســـك فــــي نـــيـــوكـــاســـل قــد 
ــــر وعـــــشـــــاق  ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ تــــصــــيــــب جـ

تشيلسي بخيبة أمل كبيرة!
الــتــي  الــــــ ١٩  ــنــــوات  الــــســ إن 
ــــش فـــي  ــتـ ــ ــيـ ــ ـــوفـ ـــرامــ ــا أبــ ــ ــاهـ ــ ــــضـ قـ
تشيلسي كانت تكلفه ٩٠٠ ألف 
جنيه إسترليني أسبوعيا، لكن 
قيل لنا إنه لا يمكننا أن نتوقع 
مـــثـــل هـــــذا الإنــــفــــاق الــكــبــيــر مــن 
جانب مالك النادي الجديد تود 

بــوهــلــي وشـــركـــة «كليرليك 
كـــــابـــــيـــــتـــــال». لــكــن 

الــــحــــقــــيــــقــــة هـــي 
أنــــــنــــــا لـــــــم نـــكـــن 
نــــــتــــــوقــــــع عـــلـــى 
ــثـــل  الإطــــــــــــــــلاق مـ

ــاق  ــ ــفـ ــ هـــــــذا الإنـ

ــة  ــركــ ــــب شــ ــانــ ــ ــريــــــب مـــــــن جــ ــ ــغــ ــ الــ
ــالمـــلاك الــجــدد  ــة، فـ أســـهـــم خـــاصـ
لتشيلسي ليسوا رجــال أعمال 
مــتــهــوريــن يــطــالــبــون بالتعاقد 
مـــــع لاعـــــــب خـــــط وســـــــط مـــقـــابـــل 
١٠٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
وكــأنــهــم يــقــومــون بــشــراء حامل 
منشفة مــرصــع بــالمــاس، لكنهم 
ــتـــحـــوذوا على  رأســـمـــالـــيـــون اسـ
ــادي فـــي الأســــــاس مـــن أجــل  ــنــ الــ

جني أرباح!
ــتـــــرف بـــأنـــهـــم  ــعـــ دعـــــــونـــــــا نـــ
قــــد يـــكـــونـــون رأســـمـــالـــيـــين غــيــر 
ناجحين، والدليل على ذلــك أن 
تشيلسي فشل في إعارة اللاعب 
المغربي حكيم زياش إلى باريس 

سان جيرمان بسبب عدم قدرته 
على إرسال الوثائق الصحيحة: 
مـــرة لأن الــبــريــد الإلــكــتــرونــي لم 
يُرسل الرسالة، ومرة أخرى لأن 
النادي أرسل وثائق غير موقعة! 
ــه أيـــضـــا نــفــس الــــنــــادي الـــذي  إنــ
أمـــضـــى شـــهـــرا فــــي مـــفـــاوضـــات 
ــــل الــتــعــاقــد  مــــع بــنــفــيــكــا مــــن أجـ
مـــع الـــلاعـــب الأرجــنــتــيــنــي إنـــزو 
فرنانديز قبل أن يــدفــع الشرط 
الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 
١٢٠ مليون يورو الذي طالب به 
النادي البرتغالي منذ البداية! 

وقــــــــــــــــــال المـــــــــــديـــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
ــر،  ــوتــ ــام بــ ــ ــ ــراهـ ــ ــ ــلـــســـي، غـ ــيـ ــتـــشـ لـ
الشهر الماضي: «مالكو النادي 

من أصحاب المــلــيــارات، لــذا فهم 
أذكياء للغاية، وأذكى مني بكل 
تأكيد». قد يكون هذا صحيحا، 
على الرغم من أن سلوك إيلون 
ماسك في الآونة الأخيرة يعني 
أنــه لا يتعين علينا أن نفترض 
دائــمــا أن المــلــيــارديــرات أذكــيــاء! 
لــكــن دعـــونـــا نــفــتــرض أن المــديــر 
ــلـــى حـــق،  ــنـــي لــتــشــيــلــســي عـ ــفـ الـ
ونفترض أن بوهلي والمؤسس 
ــيـــك  ــيـــرلـ ــلـ المـــــــشـــــــارك لــــشــــركــــة «كـ
كابيتال»، بهداد إقبالي، ذكيان 
ويستغلان الفرصة بشكل جيد، 
فما هي هذه الفرصة إذن؟ وكيف 
يمكن لــهــذا الإنــفــاق الــســخــي أن 
يحقق عــائــدا لمستثمري شركة 

«كليرليك كابيتال» ؟
وهــل يمكن أن يــكــون هناك 
لــزيــادة الإيـــرادات  مصدر جديد 
بــشــكــل كــبــيــر؟ ربــمــا يــكــون هــذا 
صحيحا، خاصة أن المدير الفني 
لـــلاتـــحـــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
جياني إنفانتينو، يمضي قدما 
في خططه لتوسيع كأس العالم 
للأندية اعتبارا من عــام ٢٠٢٥. 
أو ربما يكون هناك شعور بأن 
الدوري الإنجليزي الممتاز نفسه 
يتحول الآن إلى دوري السوبر - 
فنادي ساوثهامبتون، كما هو 
الحال مع تشيلسي أيضا، أنفق 
فـــي فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة 
الأخــيــرة أكــثــر مــن جميع أنــديــة 

أي دوري أوروبـــــــــي آخــــــر! فــمــا 
يحدث الآن هو التفاخر بإنفاق 
ــار  ــعــ الأمــــــــــــــوال، وتـــضـــخـــيـــم أســ
الــلاعــبــين فــي ســوق الانــتــقــالات، 
وتــكــديــس الــلاعــبــين المــوهــوبــين 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  في 
ــل دوريــــــــات  ــويــ ــي تــــحــ ــالــ ـــتــ ــالـ وبــ
ــيـــا  ــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا وألمـــانـ ــبـــانـ إسـ
إلــــى مـــجـــرد بـــطـــولات «مــغــذيــة» 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز من 
خــلال إعـــداد اللاعبين الجيدين 
ثم بيعهم له، وهو ما يؤدي في 
نهاية المطاف إلى زيادة شعبية 
وجـــاذبـــيـــة الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
ــا يــتــعــلــق الأمــــر  ــنـــدمـ المـــمـــتـــاز عـ
بــحــقــوق الــبــث الــتــلــفــزيــونــي في 

الخارج. 
قـــد يــســاعــد تــطــويــر ملعب 
«ســــتــــامــــفــــورد بــــــريــــــدج» نـــــادي 
إيـــراداتـــه،  ــادة  ــ فـــي زيـ تشيلسي 
لكن هذا الملعب يواجه صعوبات 
فـــريـــدة مـــن نـــوعـــهـــا، نـــظـــرا لأنــه 
يــقــع بـــين مــقــبــرة وخــــط للسكك 
الــحــديــديــة. يــمــكــن تــوســعــة هــذا 
المـــلـــعـــب، ولـــكـــن بــتــكــلــفــة بــاهــظــة 
وعــلــى مـــدى فــتــرة زمــنــيــة يمكن 
أن تــمــتــد إلــــى خــمــس ســـنـــوات، 
وهـــو مــا يعني الانــتــظــار لوقت 
ــادي  ــنــ طــــويــــل حـــتـــى يـــتـــمـــكـــن الــ
مـــن جــنــي الأربـــــــاح.  وقــبــل عيد 
ــــال إقــبــالــي  ــيــــلاد مـــبـــاشـــرة، قـ المــ
الــجــدد: «يعتقدون أن  المـــلاك  إن 
الرياضة الأوروبــيــة ربما تكون 
مــتــأخــرة ٢٠ عــامــا عــن الرياضة 
ــن حـــيـــث الــتــطــور  ــة مــ ــيـ ــكـ ــريـ الأمـ
فـــي الـــجـــانـــب الـــتـــجـــاري». ربــمــا 
تــــكــــون هــــنــــاك بـــعـــض المـــكـــاســـب 
النادي لتحقيقها،  التي يسعى 
لـــكـــن تــشــيــلــســي لـــيـــس أول نــــادٍ 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
يــتــم الاســتــحــواذ عــلــيــه مــن قبل 
أشــخــاص قــادمــين مــن الرياضة 
الأمريكية. فلماذا لم يستغل أي 
ــــؤلاء المُـــــلاك هــــذه الــفــرص  مـــن هـ
حـــتـــى عـــنـــدمـــا كــــانــــت الــــظــــروف 
الاقتصادية العالمية أفضل مما 

هي عليه الآن؟ 
ــي عــن  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــدث إقـ ــ ــحـ ــ ــد تـ ــقــ لــ
أهــمــيــة الـــبـــيـــانـــات، وتــعــاقــد مع 

ــلـــي مـــــن نـــــادي  بــــــول ويـــنـــســـتـــانـ
بــرايــتــون لــيــكــون رئــيــســا للجنة 
ــــادي  نـ ــرا لأن  نــــظــ الــــتــــعــــاقــــدات، 
بــرايــتــون كــان يــقــوم بعمل رائــع 
ــوق انـــتـــقـــالات الــلاعــبــين  ــ ــي سـ فــ
تحت قــيــادة وينستانلي خلال 
ــكـــن هــل  الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة. لـ
يمكن لأي بيانات أو تحليلات 
أن تتنبأ بما إذا كــان ميخايلو 
مــودريــك وديفيد داتـــرو فوفانا 
ــــي مـــــادويـــــك ســيــشــكــلــون  ــــونـ ونـ
معا خط هجوم متوازنا أم لا؟ 
فــي الحقيقة، ربــمــا يــكــون الأمــر 
الـــلاعـــبـــين  صـــعـــبـــا لأن هـــــــــؤلاء 
الـــثـــلاثـــة لــيــســت لــديــهــم خــبــرات 
كــبــيــرة ويــغــلــب الـــحـــمـــاس على 

أدائهم داخل الملعب. 
وبالتالي، فإن السؤال الذي 
يجب طرحه الآن هو: هل هناك 
فلسفة واضحة ومدروسة وراء 
هذا الإنفاق السخي بخلاف أن 
هؤلاء اللاعبين صغار في السن؟ 
ــذا بــالــنــســبــة  ــ (ومـــــــــاذا يـــعـــنـــي هــ
لأكاديمية تشيلسي للناشئين، 
ــي كـــانـــت تُـــعـــتـــبـــر نــاجــحــة  ــتــ والــ
للغاية؟) وإذا كانت هناك خطة 
مدروسة ومفصلة بالفعل، فما 
ــادي فــجــأة  ــ ــنـ ــ تــفــســيــر تــــحــــرك الـ
فـــــي الـــــيـــــوم الأخـــــيـــــر مـــــن فـــتـــرة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة لمــحــاولــة 
الــتــعــاقــد مــع لاعـــب خــط الــوســط 
ــط مــن  ــ ــرابـ ــ ــيـــان أمـ ــفـ المــــغــــربــــي سـ
فيورنتينا؟ وماذا عن اللاعبين 
الموجودين بالفعل في النادي؟ 
وهـــــــل ســـيـــتـــخـــلـــى الــــــنــــــادي عــن 
الــذيــن ضمهم بمبالغ  اللاعبين 
مالية طائلة الصيف المــاضــي؟ 
كـــان تــعــاقــد تشيلسي مع  وإذا 
لاعـــبـــين شـــبـــاب بــمــوجــب عــقــود 
ــنـــي حـــمـــايـــة  ــعـ ــلــــة الأمــــــــد يـ طــــويــ
أصـــول الــنــادي لــفــتــرات طويلة، 
فــإنــه يعني أيــضــا أن تشيلسي 
ســتــكــون لــديــه الـــتـــزامـــات مالية 
كــــبــــيــــرة. فـــــي الــــنــــهــــايــــة، هـــنـــاك 
احتمالان لما يحدث: إما أن كرة 
القدم على وشك أن تتغير بطرق 
لم يتوقعها أي شخص آخر، أو 
أن بوهلي و«كليرليك كابيتال» 

يرتكبان أخطاء مكلفة للغاية!

لا يــزال المهاجم الإنجليزي 
الــدولــي هــاري كــين، يتذكر يوم 
١٥ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١١ 
ــالأمـــــس». كـــان  ــ ــان بـ ــ ــا لــــو كـ ــمـ «كـ
توتنهام متقدماً بثلاثية نظيفة 
على شامروك روفرز في الدوري 
ــاراة  ــبــ المــ الأوروبـــــــــــي، ورغــــــم أن 
كــانــت تلفظ أنــفــاســهــا الأخــيــرة 
في الدقيقة ٩٠، لكن كان لا يزال 
هــنــاك متسع مــن الــوقــت لهدف 
آخر، بات يُنظر إليه الآن على أنه 
نقطة انطلاق كين، الذي أصبح 
الآن واحــــداً مــن أعــظــم اللاعبين 
ــدوري الإنجليزي  الــ فــي تــاريــخ 

الممتاز.
يقول كين، «أرسل داني روز 
أنــــدروس  كـــرة عــرضــيــة، لعبها 
تــاونــســنــد بـــرأســـه لــلــخــلــف، ثم 
استدرت أنا ولعبت الكرة لتمر 
داخـــــل الـــشـــبـــاك مـــن بـــين قــدمــي 
حــــارس المـــرمـــى». كـــان هـــذا هو 
ــاري كــين  ــ أول هـــــدف يــــحــــرزه هــ
مــع تــوتــنــهــام. ورغـــم أن اللاعب 
البالغ من العمر ١٨ عاماً آنذاك 
لم يحتفل بطريقة صاخبة وكان 
هادئاً، لكنه كان يقفز فرحاً من 
ــه. يـــقـــول كــــين: «انــتــابــنــي  ــلــ داخــ
ــرد  ــجــ ــي لمــ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ شــــــعــــــور اسـ
اللعب لتوتنهام في هذه السن 

وتسجيل هدف».
المـــهـــاجـــمـــين  يـــــقـــــولـــــون إن 
الأفــذاذ يتذكرون كل التفاصيل 
بـــأي هـــدف يــحــرزونــه،  المتعلقة 
ــرون ســــــوى فــي  ــكــ ــفــ ــم لا يــ ــهــ لأنــ
ــراز الأهـــــداف وهـــز الــشــبــاك.  ــ إحـ
لكن كين يقول: «لا أعــرف شيئاً 
عــن ذلـــك، لــكــن إذا ســألــتــنــي عن 
مـــبـــاراة بــعــيــنــهــا فــمــن المحتمل 
الــــهــــدف  بـــطـــبـــيـــعـــة  أن أخـــــبـــــرك 
ــــذي أحـــرزتـــه فــيــهــا. لا أريــــدك  الـ
ــر،  ــ ــذا الأمـ ــ أن تــخــتــبــرنــي فــــي هـ
وتطلب مني الإجابة سريعاً!»، 
ــكــــــن كـــــــل هـــــدف  ــ ــ ــــف: «ل ــيــ ــ ــــضــ ويــ
تكون له مكانة خاصة بطريقة 
أبــداً  مختلفة، ولا يمل المهاجم 
من تسجيل الأهداف، فتسجيل 
الأهــداف يمنحني أعظم شعور 
على الإطــــلاق. لكنني أستمتع 

باللحظة في وقتها وحسب».
وفي تمام الساعة ٤٫٤٥ مساء 
ــد المــــاضــــي، أحـــرز  ــ ــوم الأحـ ــن يــ مـ
هــــاري كــين هــدفــاً ســيــظــل خــالــداً 
ــه وفــــي ســـجـــلات كــرة  ــرتــ فـــي ذاكــ
القدم إلى الأبد، في مرمى حارس 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، إيـــدرســـون، 

حيث كــان هــذا الــهــدف رقــم ٢٦٧ 
لهاري كين مع توتنهام، ليصبح 
الهداف التاريخي للنادي بعدما 
الـــذي كان  الــرقــم القياسي  كسر 
الــعــظــيــم جيمي  الــلاعــب  يحمله 
غــريــفــز. (تــوتــنــهــام لـــم يحتسب 
الهدفين اللذين سجلهما غريفز 
ــاون  ــي مـــرمـــى إيـــبـــســـويـــتـــش تــ فــ
فــي بــطــولــة الــــدرع الــخــيــريــة عــام 

.(١٩٦٢
الــلــحــظــة، وبينما  تــلــك  فـــي 
ــيــــر بــــيــــديــــه فــي  كــــــــان كــــــين يــــشــ
الـــهـــواء ويـــلـــوح لأفـــــراد عــائــلــتــه 
الموجودين بين الجماهير، بدا 
الأمــر وكــأن الــزمــن يتوقف لكي 
يكتب هذه اللحظة التاريخية. 
ــتـــب عــلــى الـــشـــاشـــة الــكــبــيــرة  وكُـ
في ملعب «توتنهام هوتسبر» 
عبارة «مبروك هــاري» احتفالاً 
ــدءاً  ــ ــاز الـــكـــبـــيـــر. وبـ ــهـــذا الإنــــجــ بـ
مــــن مـــــبـــــاراة شـــــامـــــروك روفــــــرز 
ووصولاً إلى مباراة مانشستر 
سيتي، خاض هاري كين رحلة 
مذهلة لم يتوقعها أي شخص 
عندما كــان كــين يتنقل مــن ناد 
إلــــى آخــــر عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة 
ــتـــســـاب  لـــتـــطـــويـــر مـــســـتـــواه واكـ
الخبرات اللازمة. وحتى عندما 

قــدم كين مستويات استثنائية 
مــع تــوتــنــهــام فــي مــوســم ٢٠١٤ 
إنــــه من  كـــثـــيـــرون  قــــال   ،٢٠١٥ -
نوعية اللاعبين الذين يتألقون 
لمـــدة مــوســم واحـــد ثــم يختفون 

بعد ذلك.
إلــى نقطة  وغالباً ما يُشار 
التحول فــي مسيرة هـــاري كين 
ــا تـــلـــك الــلــحــظــة الــتــي  ــهـ عـــلـــى أنـ
شــارك فيها بديلاً أمــام أستون 
فـــيـــلا فــــي الـــثـــانـــي مــــن نــوفــمــبــر 
الثاني) ٢٠١٤ ليسجل  (تشرين 
هــدف الفوز في الدقيقة ٩٠ من 
ــرة مــــبــــاشــــرة بــشــكــل  ــ ــة حــ ــربــ ضــ
رائــع، ليصبح بعد ذلك الخيار 
الأول للمدير الفني الأرجنتيني 
ماوريسيو بوكيتينو، في خط 
هجوم السبيرز. لكن كين يعتقد 
أن مباراة أخرى هي التي كانت 
بمثابة نقطة التحول الأكبر في 
مسيرته الكروية، وهي المباراة 
الــتــي فــــاز فــيــهــا تــوتــنــهــام على 
تشيلسي بخمسة أهداف مقابل 
ثلاثة على ملعبه في يوم رأس 
السنة الــجــديــدة، وهــي المــبــاراة 
الــتــي ســجــل فــيــهــا كـــين هــدفــين، 
وتــســبــب خــلالــهــا فـــي حــالــة من 
الــذعــر والارتــبــاك لمــدافــع البلوز 

غــاري كاهيل. يقول كــين: «كــان 
تشيلسي واحداً من أفضل الفرق 
في أوروبا في الوقت ذلك، وكان 

الــدوري  يتصدر جــدول ترتيب 
الإنجليزي الممتاز. كان قد سبق 
لي أن قدمت أداءً جيداً وسجلت 

ــد فــــرق أخــــــرى، لكن  ــاً ضـ ــدافــ أهــ
هــــذه كـــانـــت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
أفعل فيها هذا أمام أحد الأندية 

الكبرى».
ــر  ــم يـــكـــن الأمــ ــ ــيـــف: «لـ ويـــضـ
يتعلق بإحرازي للأهداف فقط، 
لـــكـــن بـــالمـــســـتـــوى الـــــــذي قــدمــتــه 
ككل. شهدت هذه المباريات أحد 
أفضل المستويات التي قدمتها 
بقميص توتنهام على الإطلاق. 
لقد منحني ذلك الثقة التي كنت 
أحــتــاج إلــيــهــا لــكــي أعــــرف أنني 
أفــعــل ذلـــك ضــد أي  أستطيع أن 
فــريــق آخـــر، فــي أي وقـــت. كانت 
تــلــك هـــي الــلــحــظــة الــتــي شــعــرت 
فــيــهــا بــأنــنــي قــــادر عــلــى الــبــقــاء 
ــــى تـــقـــديـــم  ــلـ ــ وســـــــط الــــكــــبــــار وعـ
مستويات قوية وثابتة في حال 

مواصلة العمل بشكل جاد».
سجل هاري كين ٢٦٧ هدفاً، 
وهو عدد كبير للغاية، لكن ما 
ــداف المفضلة لكين من  هــي الأهـ

ــــذه الأهـــــــــداف؟ يــقــول  بــــين كــــل هـ
ــــي:  ــــدولـ ــيــــزي الـ ــلــ الـــنـــجـــم الإنــــجــ
ــار هــدفــاً  ــتـ ــن الــصــعــب أن أخـ «مــ

بعينه، لكنني قد أختار هدفين 
فـــي مــرمــى آرســنــال  سجلتهما 
على ملعب (وايـــت هـــارت لــين): 
الأول ذلك الهدف الــذي سجلته 
بــالــرأس فــي أول مــبــاراة لــي في 
ديـــربـــي شــمــال لـــنـــدن، والــثــانــي 
ــه من  ــرزتـ ذلــــك الـــهـــدف الــــذي أحـ
تـــســـديـــدة مــــن نـــاحـــيـــة الـــيـــســـار، 
ــــلان فــي  ــظـ ــ ــان يـ ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ فـــــهـــــذان الـ

ذاكرتي دائماً».
وتــــألــــق كــــين بــشــكــل خـــاص 
ــبـــرايـــر  أمــــــــام آرســـــــنـــــــال، فــــفــــي فـ
(شــبــاط) مــن عـــام ٢٠١٥، سجل 
كـــين هــــدف الـــتـــعـــادل فـــي مــرمــى 
آرسنال، قبل أن يعود ويخطف 
هــــدف الـــفـــوز فـــي الــدقــيــقــة ٨٦، 
وفــــي مــــارس (آذار) ٢٠١٦ عــاد 
ــام  ــ ــــن جــــديــــد أمـ ــــين لـــيـــتـــألـــق مـ كـ
«المــدفــعــجــيــة» ويــســجــل هــدفــين 
مذهلين: الأول من لمسة واحــدة 
ــرة الــعــرضــيــة  ــكـ ــول الـ بــعــدمــا حــ
الــتــي لــعــبــهــا لـــه ديــلــي آلـــي إلــى 

ــانــــي فــي  ــثــ ــبــــاك؛ والــ داخــــــل الــــشــ
الزاوية البعيدة للمرمى من على 
حافة منطقة الجزاء من ناحية 

اليسار، لتصبح النتيجة تقدم 
تــوتــنــهــام بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
وحــيــد، لــكــن آرســنــال تمكن من 
الــتــعــادل لتنتهي  إدراك هـــدف 
بــالــتــعــادل بهدفين لكل  المــبــاراة 

فريق.
يقول كين، «لن أنسى أيضاً 
ــه مــؤخــراً  ــرزتــ الـــهـــدف الـــــذي أحــ
فـــي مـــرمـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
إلــى قائمة الأهــداف  وسأضيفه 
المــهــمــة بــالــنــســبــة لـــــي»، مــشــيــراً 
إلــــى أن الــســبــب فـــي ذلــــك يــعــود 
ــفــــوز فــي  ــــان هـــــدف الــ ــــه كـ ــــى أنـ إلـ
المـــبـــاراة والــحــصــول عــلــى ثــلاث 
ــر الــذي  نــقــاط ثمينة، وهـــو الأمـ
سيشعل حماس توتنهام فيما 
تــبــقــى مـــن المـــوســـم. يـــقـــول كــين: 
«الأمـــر يتعلق بــأجــواء المــبــاراة، 
وبالمناسبة التي تم إحــراز هذا 
الهدف فيها - هدف استثنائي 
وليلة استثنائية حصلنا فيها 

على النقاط الثلاث».
وأحرز كين جميع أهدافه في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مع 
نــادٍ واحــد فقط، وهــو توتنهام، 
ــا لـــم يـــحـــدث مـــع شــيــرار  وهــــو مـ
أو رونــــي أو غــريــفــز، وبــالــتــالــي 
سيكون الأمــر أكثر خصوصية 
ــي كـــســـر الـــرقـــم  ـــين فــ ــو نـــجـــح كـ لــ
المسجل باسم شيرار في الدوري 
الإنجليزي الممتاز مع توتنهام 
فقط! لكن عقد كين مع توتنهام 
لــم يتبق بــه إلا ١٢ شــهــراً فقط، 
ولــيــس هــنــاك مــا يشير إلـــى أنــه 
مستعد لتمديد تعاقده، وهو ما 
يعني أنه سيكون هناك الكثير 
مــن الــجــدل والقيل والــقــال حول 
الــفــتــرة المقبلة.  مستقبله خــلال 
ومع ذلك، فإن كين ليس في حالة 
مزاجية تسمح له بمناقشة هذا 
الأمر الآن، ويقول عن ذلك: «لقد 
كــانــت رحــلــة رائـــعـــة، فــأنــا ألعب 
ــان عــمــري  لــتــوتــنــهــام مــنــذ أن كــ
١١ عــامــاً، وهـــو مــا يــعــنــي أنني 
قـــضـــيـــت ١٨ عــــامــــاً مــــن حــيــاتــي 
ــنـــادي، وقــمــت بالكثير  الـ داخــــل 
مـــن الــعــمــل الـــجـــاد ولــعــبــت بكل 
إخلاص وتفان». ويضيف: «أنا 
فخور للغاية بتمثيل هذا النادي 
وإحراز ٢٦٧ هدفاً، من بينها ٢٠٠ 
هــــدف فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. لكنني لن أكتفي أبداً بما 
قدمته وسأبذل قصارى جهدي 
ــل الاســتــمــرار فــي تقديم  مــن أجـ
نــفــســهــا، وتسجيل  المــســتــويــات 
أكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن الأهــــداف، 

وأرى ما سيحدث بعد ذلك».

لندن: جوناثان ويلسون

لندن: ديفيد هايتنر

كين بعد هدفه التاريخي في شباك مانشستر سيتي (أ.ف.ب)

كين يحتفل بأول أهدافه مع توتنهام أمام فريق شامروك روفرز في الدوري الأوروبي عام ٢٠١١ (غيتي)

 طائلة على ضم لاعبين (أ.ف.ب)
ً
تشيلسي  ما زال يعاني رغم إنفاقه أموالا

مودريك... من اللاعبين 
الذين تعاقد معهم 

تشيلسي مؤخرا (إ.ب.أ) 
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في ملتقى طويق للنحت بالرياض

الماء والنور والإيمان تتجسد في تشكيلات حجرية
ــة مـــخـــتـــلـــفـــة،  ــيــ ــنــ ــيــــلات فــ ــكــ ــشــ تــ
ــر عن  ــاء، والآخــ بعضها عــبــر عــن المــ
الــــنــــور والإيــــــمــــــان، شــكــلــتــهــا أيــــدي 
فنانين عبر النقش والحفر والصقل 
في أحجار رملية أو من الغرانيت، 
اجتمعت في معرض ملتقى طويق 
الــذي أقيم السبت الماضي  للنحت، 
بالرياض. والآن من بعد اجتماعها 
تــتــفــرق تــلــك الــتــعــبــيــرات فـــي أنــحــاء 
ــل مــنــهــا يحمل  ــريــــاض، كـ مــديــنــة الــ
رسالة صانعه أو صانعته للجمهور 

الأوسع.
الأمر اللافت في معرض طويق 
الــذي اختتم فعالياته أول  للنحت، 
ــوة المــــوضــــوعــــات  ــ مــــن أمـــــــس، هــــو قــ
قــوة وصــلابــة الحجر،  الــتــي ماثلت 
ــا الــفــنــانــون  وعــمــقــهــا، الـــتـــي أبــــرزهــ
مــن خـــلال كــتــل جــامــدة، بعضها تم 
أمــلــسَ، والبعض  تنعيمه ليصبح 
الآخــــر احــتــفــظ بــخــشــونــة طبيعية، 
وفي كل حالاته استطاع الحجر أن 
يكون موصلاً جيداً لما أراد الفنانون 
إيصاله للجمهور، يذكر أحد أعضاء 
لجنة اخــتــيــار الــفــنــانــين أن مــن أهــم 
مقومات نجاح أي عمل نحتي، هو 
أن ينجح في عكس الفكرة والمفهوم 
ــال الــتــي  ــ ــمـ ــ المـــــــــراد، وفـــــي أغـــلـــب الأعـ
طالعناها في الملتقى يمكننا القول 

إن الرسالة وصلت.
«الشرق الأوسط»  وخلال جولة لـ
عــبــر بــعــض المــنــحــوتــات، وأحــاديــث 

مـــع نــاحــتــيــهــا، نــخــرج بــانــطــبــاعــات 
ومــــشــــاعــــر مـــخـــتـــلـــفـــة وردود فــعــل 
أفـــراد الجمهور الذين  متنوعة مــن 
حضروا ليلة افتتاح العرض. المؤكد 
مــنــهــا أن هـــنـــاك اهــتــمــامــاً مــتــنــامــيــاً 
بالنحت في السعودية، ليس قادماً 
جـــديـــداً، ولــكــنــه عــبــر طــويــق يعيش 
مرحلة جديدة من الإبداع والحضور 

الواثق.
أولى محطات الجولة كانت مع 
عمل بعنوان «تموج المحيط» للفنانة 
لــيــلــيــان بــوبــورنــيــكــفــا مـــن بــلــغــاريــا، 
الذي يقف برفقة أعمال أخرى تتخذ 
المــاء موضوعاً للتعبير، يصف  من 
ــاريــــك ويــلــنــســكــي المـــنـــســـق الــفــنــي  مــ
الــعــرض  الــجــانــب مــن  للملتقى هـــذا 

بأنه «قسم الماء».

ليليا بوبورنيكفا: تموج المحيط

ليليا بوبورنيكفا تقف بجوار 
عــمــلــهــا تــتــلــقــى الإطــــــــراء بـــســـعـــادة، 
وتـــشـــرح لمـــن يـــريـــد مـــا أرادت قــولــه 
عــــبــــر الــــقــــطــــعــــة. «عــــمــــلــــك يـــتـــحـــدث 
ــدأ حــديــثــي معها  ــ عـــن المـــحـــيـــط؟» أبـ
وتجيب: «هو عن المحيط وعن قوس 
قزح وعن جمال الطبيعة». للفنانة 
شغف بالطبيعة عبرت عنه من قبل 
بـــالـــفـــراشـــات المـــلـــونـــة المــنــحــوتــة في 
دوائر، ويظهر قوس قزح في أكثر من 
عمل أيضاً. ما تعبر عنه في «تموج 
ــارة عــــن قـــوس  ــبــ ــيـــط» (وهــــــو عــ المـــحـ
ــــاض) هــو  ــريـ ــ مـــنـــحـــوت مــــن حـــجـــر الـ
التواصل بين الحضارات. تشير في 
حديثها معي إلى أن حجر الرياض 
ــتــــخــــدام  «جـــمـــيـــل جــــــــداً، ســـهـــل الاســ
دون أن يكون عرضة للتهشم فهو 
مستقر جــداً». تشير إلى التدرجات 
اللونية الواضحة على القوس قائلة 
ــــذت وقــتــهــا وهــــي «تــلــعــب»  إنـــهـــا أخـ
ــمــــت بـــصـــقـــل بــعــض  بــــالأشــــكــــال: «قــ
الأمــــاكــــن لأخـــــرج ألــــوانــــاً مــخــتــلــفــة». 
تصف تجربة الاشــتــراك فــي ملتقى 
طويق بأنها «تجربة جميلة»، أما 
فــقــد ألهمها الكثير:  المــكــان حــولــهــا 
ــداً ومــتــفــرد».  ــو مـــكـــان جــمــيــل جــ «هــ
ــــوء  ــــضـ ــن الـ ــ ــ ــار عـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ تـ
الصافي الذي لا تحجبه غيوم: «كل 
صباح أحرص على الاستيقاظ قبل 
شروق الشمس وأجلس لمراقبة ذلك 
المشهد البديع، خاصة أن المساحات 
مفتوحة». تترك الرياض وفي قلبها 
أمنية بالعودة، وإحساس بالسعادة 
أن عملها ســيــعــرض فــي العاصمة 

السعودية.

يانيك روبرت: عندما تمطر

في عمله «عندما تمطر» يصور 

الـــفـــنـــان الـــفـــرنـــســـي يـــانـــيـــك روبـــــرت 
لحظة سقوط قطرة المطر، تبرز في 
مــحــيــطــهــا الـــحـــجـــري وهــــي تــتــحــدر 
بــبــطء، وقليلاً قليلاً تستجمع قوة 
وشـــكـــلاً. المــنــحــوتــة مــوضــوعــة على 
قــاعــدة مــن الــغــرانــيــت، وتــتــجــه عبر 
خــطــهــا الــنــحــيــل إلـــى الــســمــاء كأنما 
إلـــى مــنــشــأهــا، حــيــث تتقابل  تشير 
القوى الطبيعية، لتتصادم وتتفاعل 
مـــع بــعــضــهــا بــعــضــاً. وفــــق الــفــنــان: 
الــقــوى المــضــادة يخلق المطر  «لــقــاء 
الذي يملك القدرة على نحت نقوشنا 

وإثراء محيطاتنا». 

روب جود: حجارة المطر

عمل الفنان روب جود «حجارة 
المطر» من الأعمال التي تفاعل معها 
الجمهور بشكل كبير، حيث تمثل 

ســحــابــات مــتــداخــلــة تــفــصــل بينها 
ممرات ضيقة. وبجانب الاستمتاع 
بتشكلاتها الفنية الجميلة بصرياً، 
أثــارت القطعة الرغبة في الكثيرين 
لاعــتــلائــهــا والمـــــــرور داخـــــل طــبــقــات 
ل العمل اللقطة التصويرية 

َّ
العمل، مث

المثلى أيضاً، وبدا واضحاً أن العلاقة 
مــا بــين الجمهور والعمل ستعتمد 
على التفاعل الذاتي والتواصل. في 
الفنان ثلاثة  المــطــر» نحت  «حــجــارة 
ألواح عريضة من الغرانيت باللون 
الــبــيــج، لتمثل صــفــائــح واســعــة من 
السحب المتداخلة والمتفاعلة لخلق 
بتت المنحوتة 

ُ
حضور زمني رائع. ث

عــمــوديــاً عــلــى قــاعــدة مــن الــغــرانــيــت 
الــداكــن مع مقاعد مدمجة، وقياساً 
على استقبال جمهور الملتقى لها، 
المــتــوقــع أن يصبح هــذا العمل  فمن 
نقطة محورية للمدينة، مما سيخلق 

مساحة للتفاعل الاجتماعي والتأمل 
الهادئ. 

 
خوسيه ميلان: تفاهم

عمل للفنان الإسباني خوسيه 
ميلان، الذي يحمل عنوان «تفاهم» من 
الأعمال التي توقف عندها الكثيرون. 
ممتع جداً الدوران حول عمل ميلان، 
فهو يتخذ شكلاً مغايراً في كل جهة. 
صــنــع عمله مــن الــغــرانــيــت وعــبــر من 
خلاله عن الصمت والفهم والتفاهم، 
عناصر من التواصل البشري، التي 
تسمو بــالإنــســان مثلما تسمو كتل 
الحجر الغرانيتي أمامنا بكل أناقة 
ورفعة. يقول إن عمله يقدم تصوراً عن 
«كيف يمكن للأضداد أن تتفاعل، كيف 
يمكن أن تضع أربعة عناصر في مكان 
واحد لتعكس فكرة تواصل الأضداد. 

تتقابل الكتل الحجرية أمامنا، تفصل 
بينها مساحات طفيفة ولكنها ترتكز 
على نقطة محددة، ومع انحناءاتها 
تجاه بعضها بعضاً وتفرقها تظهر 
مساحة داخــلــيــة مــربــعــة» يــقــول إنها 
تــمــثــل: «الــصــمــت وهــــو أمــــر أســاســي 
ليستطيع الإنــســان فهم غيره، يجب 
أن يسمع له أولاً». يعترف أن مادته 
المــخــتــارة للتعبير عــن هـــذا المــفــهــوم، 
وهــي الغرانيت «ثقيلة جــداً»، ولكنه 
استطاع ترويضها «بالنسبة لي من 
المهم تغيير ذلك التصور، بالنسبة لي 

تبدو القطعة خفيفة وطائرة»

سيلفان بات: انتشار

ــكـــي ســـيـــلـــفـــان  ــيـ ــلـــجـ ــبـ ــان الـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
بــات اخــتــار المـــزج بــين حجر الــريــاض 
والغرانيت في عمله المعنون «انتشار»، 

عمل منساب يحتوي قطعاً طويلة من 
الحجر، تنتظم سوياً في أماكن وتطل 
ـــرى. يــحــاول  بــأطــرافــهــا فــي أمــاكــن أخـ
الــفــنــان عــبــر الــتــكــويــن المــثــيــر للتأمل 
احــــتــــواء المـــشـــاعـــر المــشــبــعــة بــالــحــريــة 
والتناقضات. يتلقى الفنان الأسئلة 
حـــــول عـــمـــلـــه، ويـــشـــيـــر إلـــــى اخـــتـــلاف 
ــل الـــحـــجـــر فــــي مــنــاطــق  ــكـ مــلــمــس وشـ
وإلى قطع الغرانيت، التي تبرز حادة 
في مناطق أخرى. يقول إنه يستخدم 
النحت كاستعارة للتوازن والتناغم 

بين الطبيعة وعمل الإنسان.

آنا ماريا نيغارا: بوابة النور

اســتــوحــت الــفــنــانــة عــمــلــهــا من 
الكتابات الموجودة في القرآن الكريم، 
وتمثل البوابة الضوءَ، الذي يهدي 
ويرشد كل إنسان. تخلق المنحوتة 
ارتــبــاطــاً ديــنــامــيــكــيــاً مــتــنــاســقــاً بين 
والفلسفة  والتكنولوجيا  الطبيعة 
والفن.تقول لي إنها استوحت عملها 
من سورة النور في القرآن، وخاصة 
الآية «الله نور السماوات والأرض»، 
ورداً على سؤالي إذا ما كانت تتحدث 
العربية أجابت بالنفي، مضيفة أنها 
لطالما أعجبت بالحرف العربي ولها 
أصدقاء يفسرون لها ما يستعصي 
ــبـــب افــتــنــانــهــا  عـــلـــيـــهـــا. وتــــرجــــع سـ
بالحرف العربي لزياراتها المتكررة 
لمصر في طفولتها وأصدقائها هناك 
الـــذيـــن شــجــعــوهــا عــلــى اســتــكــشــاف 
الــعــربــي فــي أعمالها الفنية.  الــخــط 
تشير إلى أن العمل يعكس لحظات 
الـــشـــروق والــــغــــروب بــشــكــل جــمــالــي 
الــــــزوار  الــكــثــيــريــن مــــن  ــديــــع، وأن  بــ
حــرصــوا عــلــى الــتــقــاط الــصــور لهم، 
مستغلين تلك اللحظات من الضياء.

وفاء القنيبط: تناغم

تــهــتــم الــفــنــانــة الــســعــوديــة وفـــاء 
القنيبط بتوثيق أسماء الله الحسنى 
عبر النحت، وفي هذا العمل تناولت 
كــلــمــة «الـــســـمـــيـــع»، وشــكــلــت بــالــحــجــر 
معنى الكلمة. وفي عملها الذي يتميز 
بالانسيابية حفرت الكلمة على هيئة 
الأذن، التي تحتضن الكلمات. تقول 
إنها أرادت عكس تناغم الحرف العربي 
بــلــيــونــتــه وعــمــقــه مـــع قـــســـاوة الــكــتــلــة 
الحجرية. تقول في تعريفها للعمل إن 
«نعومة الحرف العربي تتموج داخل 
صلابة وقوة الغرانيت». تتحدث معي 
عن عملها «أنا يهمني أوثق أسماء الله 
نحتياً، فهذه كلمة (السميع)، تشبه 
تــكــويــنــهــا شـــكـــل الأذن، أحــــرص  فــــي 
على أن تــكــون الصفة تحمل شكلها، 
وصورتها». ترى القنيبط أن تشكيل 

ــر يـــحـــمـــل إحــــســــاســــاً عـــمـــيـــقـــاً:  الــــحــــجــ
«عـــنـــدمـــا أعــــمــــل مــــع الــطــبــيــعــة أحـــس 
بروحانية عالية». ورغــم أنها شكلت 
عملها بالحجر فإنها عــادة ما تعمل 
بالمعادن، مشيرة إلى أنها تجد متعة 

في تشكيلها بالنار.

رجاء الشافعي: لنزهر معاً

الـــــفـــــنـــــانـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة رجـــــــاء 
الشافعي تفخر بأنها علمت نفسها 
فن النحت، أحبت فن الرسم وتفوقت 
الــنــحــت شــدهــا لتعلمه،  فــيــه، ولــكــن 
لتعبر مــن خــلالــه عــن أفــكــار لا يمكن 

لغير الحجر إيصالها. 
تشير إلى أن عملها الذي يحمل 
عنوان «لنزهر سوياً» يحاول التفاعل 
مع الموضوع العام للملتقى هذا العام، 
وعبرت عن ذلك بطريقتها الخاصة: 
«فكرة السمبوزيوم هذا العام هي عن 
الانسجام، عبرت عنها عبر التناغم 
بين الأزواج، أرى أن كل طــرف يدخل 
فــي الــعــلاقــة ولـــه آمــالــه وأحـــلامـــه ولا 
يــجــب أن يتخلى أي طـــرف عــن ذلــك. 
يجب أن يدعم كــل طــرف الآخـــر، وإذا 
تم ذلك ستكون علاقة ناجحة وستمد 
جـــذورهـــا». تشير للمنحوتة بينما 
تـــتـــحـــدث، تــنــقــســم الــقــطــعــة لــجــزأيــن 
يربط بينهما شريط حجري. الجزء 
ــــين، كــتــلــتــين من  الــعــلــوي يــمــثــل زوجــ
الــحــجــر الأمــلــس تــرتــبــط فيما بينها 
بــــربــــاط وثــــيــــق، فــــي الــــجــــزء الأســـفـــل 
والمــــصــــنــــوع مــــن الـــغـــرانـــيـــت يــرتــبــط 
بالجزء الأول عبر شريط من الحجر 
يبدو كامتداد للكتل العلوية. «كونت 
ــذا الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــصـــور شــخــصــين  ــ هـ
يــعــانــقــان بــعــضــهــمــا بــعــضــاً والــجــزء 
الأسفل ليس فقط قاعدة، بل هو أيضاً 
جــزء هــام مــن المنحوتة». تعلق على 
استخدام الغرانيت وحجر الرياض 
ــادة أســتــخــدم الــرخــام  ــ فـــي عــمــلــهــا «عـ
في نحت أعمالي، وهي المرة الأولى، 
الــتــي أســتــخــدم الــغــرانــيــت أو الحجر 
الـــرمـــلـــي ســهــل الـــعـــمـــل، ولــكــنــه مثير 
لــلــغــبــار (تــضــحــك) مــقــارنــة بــالــرخــام 
ــا مــتــحــمــســة  ــ ــــضـ ــت أيـ ـــنــ ــع، كـ ــبــ ــطــ ــالــ بــ
لـــتـــجـــربـــة الــــغــــرانــــيــــت واســـتـــمـــتـــعـــت 
ــمـــل». تـــصـــف رجــــــاء الــشــافــعــي  ــعـ ــالـ بـ
تــجــربــة عــمــل الــفــنــانــين الآخـــريـــن في 
الملتقى بأنها «حلقة دراسية كبيرة» 
الــدورة  وتضيف: «كنت مشاركة في 
الماضية وأردت العودة للاستفادة من 
النحاتين القادمين من بلدان مختلفة. 
نتناقش طوال الوقت، فنحن نعيش 
فــي المــكــان نــفــســه نــتــحــدث عــن أنـــواع 
ــيـــرهـــا». تشعر  الــحــجــر، المـــعـــدات وغـ
رجــــــاء الـــشـــافـــعـــي بـــــأن مــنــحــوتــاتــهــا 
الــنــاس بها لأجــيــال قــادمــة:  ستعرف 
بــالــحــمــاس أن عملي سيظل  «أشــعــر 
بــعــدي على هــذه الأرض وأن الناس 

سيعرفونني من خلاله».

محمد الثقفي: تمكين، ٢٠٢٣

رمــز عــنــوان عمل محمد الثقفي 
المــلــيء بالتفاؤل  المـــرأة  إلــى مستقبل 
والتغيير، ويشير عمله إلى تفاصيل 
هندسية تشير إلى التراث والثقافة، 
حيث خطت المرأة في المملكة العربية 
ــــوات كـــبـــيـــرة نــحــو  ــــطـ ــعــــوديــــة خـ الــــســ
ــوات الأخـــــيـــــرة.  ــكـــين فـــــي الــــســــنــ ــمـ ــتـ الـ
وســـاعـــدت «رؤيــــة ٢٠٣٠» فــي تمهيد 
الطريق نحو وصول المرأة السعودية 
إلــى مناصب قيادية على المستويين 
المـــحـــلـــي والـــــــدولـــــــي. ويـــمـــثـــل الــعــمــل 
تــوازنــاً مــن حيث دور المـــرأة والــرجــل 

في المجتمع.

الرياض: عبير مشخص

{لنزهر معاً} لرجاء الشافعي (رياض آرت - ملتقى طويق) {تمكين - ٢٠٢٣} لمحمد الثقفي (رياض آرت - ملتقى طويق)

{عندما تمطر} ليانيك روبرت (الشرق الأوسط){تموج المحيط} لليليا بوبورنيكفا (رياض آرت - ملتقى طويق)

زوار الملتقى أمام عمل للفنان فهد الجبرين (رياض آرت - إنستغرام)

{حجارة المطر} لروب جود (الشرق الأوسط)

{نقاط مستمرة} لطلال الطخيس (رياض آرت - ملتقى طويق){انتشار} لسيلفان بات (رياض آرت - ملتقى طويق)

 «تفاهم» من 
الأعمال التي توقف 
عندها الكثيرون. 
ممتع جداً الدوران 
حول عمل خوسيه 
ميلان، فهو يتخذ 
شكلاً مغايراً في 
كل جهة. صنع 

عمله من الغرانيت 
وعبر من خلاله 

عن الصمت والفهم 
والتفاهم، عناصر 

من التواصل 
البشري، التي 

تسمو بالإنسان 
مثلما تسمو كتل 
الحجر الغرانيتي 
أمامنا بكل أناقة 
ورفعة. يقول إن 

عمله يقدم تصوراً 
عن «كيف يمكن 

للأضداد أن 
تتفاعل.»

,

,

{بوابة النور} لآنا ماريا نيغارا (الفنانة){تفاهم} لخوسيه ميلان (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

>  فهد بن معيوف الرويلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى فرنسا، أقام أول من 
أمس، حفل استقبال بمناسبة أسبوع الوئام 
العالمي بين الأديان، واليوم العالمي للأخوّة 
الإنسانية. وأشــار السفير في كلمة له إلى 
أهمية المناسبتين اللتين تأتيان ضمن أيام 

الأمــم المتحدة الرسمية ويُحتفل 
بها سنوياً، وكذلك أهمية تعزيز 
ــلـــم والــــحــــوار  قـــيـــم الأخــــــــوّة والـــسـ
ــة  ــهـ فـــــي مـــواجـ الــــــــــــودي، ودوره 
التحديات المشتركة للإنسانية، 
كما أشار إلى ما تبذله المملكة من 
جهود خيّرة لنشر مبادئ الوئام 
بــــين الأديـــــــــان، والـــتـــعـــريـــف بــقــيــم 

العقيدة الإسلامية السمحة.
>  سينثيا كيرشت، سفيرة 
الــولايــات المتحدة الأميركية لدى 
موريتانيا، التقت أول مــن أمــس، 
ــانـــي  ــتـ بــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــوريـ
محمد سالم ولد مرزوك. وتناولت 
المباحثات علاقات التعاون القائمة 
ــلـــديـــن، وســـبـــل تــعــزيــزهــا  ــبـ بــــين الـ
وتــطــويــرهــا، إضــافــة إلــى مناقشة 
القضايا ذات الاهــتــمــام المشترك، 
وسبل مواجهة التحديات العالمية 

والإقليمية.
>  مــاوريــتــســيــو غريغانتي، 
ــيـــة  ــالـ ســـفـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــة الإيـــطـ
ــلـــه أول مــن  ــبـ ــقـ بــــــغــــــداد، اســـتـ فـــــي 
الـــخـــارجـــيـــة  أمـــــــس، وكــــيــــل وزارة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة لـــــلـــــشـــــؤون مُــــتــــعــــددة 
الأطـــــــــراف والـــــشـــــؤون الــقــانــونــيــة 
عمر البرزنجي، بمكتبه في مبنى 
الــوزارة. وجرى خلال اللقاء بحث 
سبل تطوير العلاقات بين العراق 
والـــجـــمـــهـــوريـــة الإيـــطـــالـــيـــة، حيث 

أعرب الوكيل عن اعتزاز العراق بعلاقته مع 
إيطاليا وحرصه على تعزيزها في المرحلة 
القادمة في شتى المجالات، فضلاً عن السعي 
لفتح آفاق التعاون المشترك. من جانبه، أكد 
السفير حرص بلاده على التعاون مع العراق 

على الأصعدة كافة.
>  عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــدى الــ مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــ

الأميركية، التقى أول من أمس، خلال الزيارة 
الرسمية التي يقوم بها إلى ولاية كولورادو، 
بممثلين عن مؤسسة الفضاء، حيث أشاد 
السفير بالعلاقات الثنائية الوطيدة التي 
تــجــمــع بــــين مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والــــولايــــات 
المتحدة الأميركية في العديد من المجالات، 

وتـــم خـــلال الاجــتــمــاع 
ــبــــل تـــعـــزيـــز  بــــحــــث ســ
الـــتـــعـــاون فـــي المــجــال 
الــــــفــــــضــــــائــــــي، وذلـــــــك 
ــبــــرامــــج  مـــــن خـــــــلال الــ
الــتــعــلــيــمــيــة، وتنمية 
القدرات والتطبيقات 
الصناعية والأنشطة 
الإقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــة الـــــتـــــي 

تقدمها المؤسسة.
>  مــحــمــد حــمــد 
قــــــدم أول  ــي،  ــ ــابـ ــ ــزعـ ــ الـ
أوراق  أمـــــــــــــس،  مــــــــن 
اعــتــمــاده سفيراً فوق 
الـــــــــعـــــــــادة ومــــفــــوضــــاً 
ــارات لــدى  ــ لــدولــة الإمــ
الجمهورية اليمنية، 
ــاد  ــى الـــدكـــتـــور رشــ ــ إلـ
ــيـــــس  الـــــعـــــلـــــيـــــمـــــي رئـــ
ــادة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــس الـ ــلــ ــ ــجــ ــ مــ
الـــــــــــــــرئـــــــــــــــاســـــــــــــــي فــــــي 
الجمهورية اليمنية، 
ــــرت  فــــــــي مــــــــراســــــــم جــ
فــي قــصــر المــعــاشــيــق، 
وتـــــــــم خـــــــــلال الــــلــــقــــاء 
اســـتـــعـــراض مــجــالات 
الــــتــــعــــاون بـــــين دولـــــة 
الإمارات والجمهورية 
ــــل  ــبـ ــ الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة، وسـ
وتطويرها  تنميتها 

بــمــا يــحــقــق طــمــوحــات الــبــلــديــن والشعبين 
الشقيقين، كما جرى التطرق إلى مستجدات 
الــوضــع عــلــى الــســاحــة الــيــمــنــيــة، والــجــهــود 
الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحل 

سياسي دائم.
>  يــاســر عــلــوي، سفير جمهورية مصر 
العربية لــدى لبنان، استقبله أول مــن أمــس، 
اللبناني العماد جوزيف عون،  قائد الجيش 

بمكتبه في اليزرة، بحضور الملحق العسكري 
العميد محمد إبراهيم فتوح شيحة. وتناول 
الـــلـــقـــاء بــحــث عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون بـــين جيشي 

البلدين.
>  سعد بن عبد الله النفيعي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال، 
ــرة  ــ ــــس، وزيـ ــن أمــ اســتــقــبــلــتــه أول مــ
الــخــارجــيــة والسنغاليين  الـــشـــؤون 
ــالـــخـــارج عــيــســاتــا تــــال ســـــال، في  بـ
ــوزارة بالعاصمة  ــ الــ مكتبها بــمــقــر 
ــرى خــــلال الـــلـــقـــاء بحث  ــ ــار. وجـ ــ ــ داكـ
الــتــعــاون بــين المملكة العربية  سبل 

السعودية والسنغال.
>  كاترين فونتولاكي، سفيرة 
اليونان لدى لبنان، استقبلها أول 
من أمــس، وزيــر الثقافة في حكومة 
اللبناني محمد  تــصــريــف الأعــمــال 
وســـام المــرتــضــى، بمكتبه فــي قصر 
الصنائع، وبحث معها في شؤون 
عامة تتعلق باليونان ولبنان، كما 
استمع منها للتجربة التي خاضتها 
اليونان في السنوات العشر الأخيرة 
للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي 
ألمت بها، كما بحثا في أمر اشتراك 
الـــســـفـــارة الــيــونــانــيــة فـــي فــعــالــيــات 
الشهر الفرنكوفوني التي ستنظمه 
وزارة الثقافة في شهر مارس (آذار) 
المــقــبــل، واســتــشــرفــا ســبــل الــتــعــاون 

مستقبلاً في المضمار الثقافي.
ــا، ســفــيــر  ــ ــاتـ ــ ــومـ ــ ــــسـ ــو إيـ ــ ــيـ ــ أكـ  <
اليابان لدى دولة الإمارات، استقبله 
أول من أمس، وزير الموارد البشرية 
والتوطين الدكتور عبد الرحمن بن 
عبد المنان العور، لبحث سبل تعزيز 
التعاون بين البلدين الصديقين في 
مجال القوى العاملة وتنمية مهارات 
المـــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، كــمــا جــــرى خــــلال الــلــقــاء 
استعراض منظومة التشريعات والإجراءات 
المــنــظــمــة لــســوق الــعــمــل الإمــــاراتــــي، وحــزمــة 
المبادرات المتعلقة بالتدريب المهني وتطوير 
وتنمية المهارات والخبرات الوظيفية للموارد 
البشرية الوطنية. وأكــد الجانبان الحرص 
آفــاق التعاون الثنائي  المشترك على تطوير 

في مجالات العمل والتنمية البشرية.

كاترين فونتولاكي

أكيو إيسوماتا

سينثيا كيرشت

سعد بن عبد الله 
النفيعي

ماوريتسيو غريغانتي

فهد بن معيوف الرويلي 

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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ء

أين القارئ العربي؟

على امــتــداد كيلومتر، وقــف الأطــفــال مــع آبائهم 
في انتظار الوصول إلى الطاولة التي يجلس عليها 
كاتبهم المفضل. كانوا يحتضنون كتبه وينتظرون 
الحصول على توقيعه، أو تبادل كلمات لطيفة معه. 
ــران الإمــــــــارات لـــــلآداب،  ــيـ حــــدث ذلــــك فـــي مـــهـــرجـــان طـ
الأســبــوع المــاضــي. والكاتب السعيد هــو البريطاني 
ديفيد ويليامز. وعلى مقربة من الحشد الجميل، وقف 

روائيون عرب يتفرجون ويغبطون.
تلقى القصص المرسومة رواجاً في أنحاء العالم. 
منها ما هو للصغار، ومنها ما هو للكبار. وقد بيع 
المــاضــي، أكثر من ٨٤ مليون  منها في فرنسا، العام 
ــورو. وفــي  يــ نــســخــة. وبــلــغــت الحصيلة ٩٢١ مــلــيــون 
الــشــهــر المــاضــي، احتفلت مــديــنــة «أنــغــولــيــم» بــمــرور 
٥٠ عــامــاً على أول مهرجان دولـــي تستضيفه لكتب 
القصص المصورة. إن ربع مبيعات الكتب في فرنسا 

هي من هذا النوع.
في مهرجان الإمارات، جمعتني ندوة مع الروائي 
الجزائري ياسمينة خضرا. كان عدد المدعوين ٢٧٠ 
أديباً من الشرق والــغــرب. وكانت هناك ٣٠٠ فعالية 
مــوزعــة عــلــى أمــاكــن عــديــدة. لــذلــك فــقــد كــانــت القاعة 
صغيرة نسبياً، لا يزيد عدد مقاعدها على ٥٠. وهو 
 استحسانَ الكاتب الجزائري، وقال إنه لا 

َ
أمر لم يلق

يتحدث في ندوة يقل عدد الحضور فيها عن ٥٠٠. 
من المعروف أن اسمه الأصلي محمد مولسهول. 
كـــان عــســكــريــاً فــي الــجــيــش الــجــزائــري واخـــتـــار اسماً 
مستعاراً مــن زوجــتــه تفادياً للمحاذير. وهــو يكتب 
بالفرنسية روايات مشوقة تترجم إلى أكثر من ٣٠ لغة 
وتلقى رواجاً كبيراً. لكنه لا يكتفي بالنجاح والمال، بل 

يشعر بالمرارة لأنه غير معروف بين أبناء أمته.
هــل مــن حقه أن يغضب على الــعــرب حــين يكتب 
بلغة أجنبية؟ قال إنه الكاتب الفرنسي الأكثر ترجمة 
فــي الــعــالــم. بيعت مــن روايـــاتـــه مــلايــين الــنــســخ. وإن 
فــي المكسيك  الــنــاس يستقبلونه اســتــقــبــال الأبـــطـــال 
وكوبا. أما حين يُدعى إلى مناسبة أدبية في بلد عربي 
فإن الاهتمام به ضئيل. وهناك في وطنه الجزائر من 
يعدّه خائناً. باتت المرارة ملازمة له. يفتتح مداخلاته 

ومقابلاته بالملامة ويندب غياب القراء العرب.
لا أحـــد يستطيع تــحــديــد رقـــم دقــيــق لمستويات 
الــقــراءة الأدبــيــة فــي بــلادنــا. لكن الــكــل يــلاحــظ تزايد 
دور النشر ومعارض الكتب وتحولها إلى مناسبات 
وطــنــيــة ومــلــتــقــيــات كـــبـــرى. وهـــنـــاك مــئــات الـــروايـــات 
العربية والمترجمة التي تخرج من المطابع كل عام. 
وعدد أقل من المجموعات الشعرية والمسرحيات وكتب 
الــرواج يختلف حسب المواسم، مثل  السيرة. ذلك أن 
الموضة. وقد كانت الصدارة للمطبوعات الدينية وأدلّة 
الطبخ وكــتــب الأطــفــال. ثــم دخــل النشر الرقمي على 
الخط وباتت هناك مكتبات على الشاشة أو روايات 
مسموعة. فمن هو القارئ، هذا المجهول الذي تسعى 

المكتبات لاقتناصه؟
يطيب لبعضهم التندر بأن معارض الكتاب تبيع 
الأطعمة أكثر من الكتب. تقصدها العائلات للتنزه 
ــمّ الــهــواء. يــقــول هـــؤلاء إن عــدد الــكــتّــاب أكــبــر من  وشـ
عــدد الــقــراء. ينسون أن الكاتب قــارئ أيــضــاً. وأنــه لا 
يحصل على مستحقاته. وأنه يضطر أحياناً لشراء 
نسخ من كتبه. وهو لا يعرف من قرائه سوى أصدقائه 
بــه. وحــتــى هـــؤلاء، فإنهم يحصلون على  المحيطين 

الكتاب هدية منه.
ليت زميلنا الجزائري يدرك هذا الواقع. أو يطّلع 
على إحصائيات «اليونسكو» عن معدلات الأمية في 
الوطن العربي. أو البطالة. كيف لطالب جامعي أو 
موظف صغير أن يقتني كتاباً يرتبط سعره بسعر 
صرف الــدولار؟ يكفيك يا ياسمينة خضرا أنَّ لك في 

هافانا البعيدة معجبين و... معجبات.

معرض يضم ١٤٠ صورة من أرشيف الفنان الراحل فاروق إبراهيم

«الأسطورة»... ذاكرة مصر خلال ٦ عقود
القاهرة: نادية عبد الحليم

ــة مــــعــــرض  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ ــمــــن  ــكــ تــ لا 
ــام حـــالـــيـــاً فــي  ــقــ «الأســــــطــــــورة» المــ
إطـــار فعاليات «أســبــوع القاهرة 
لـــلـــصـــورة» بــالــعــاصــمــة المــصــريــة 
ــيـــــف المـــصـــور  ــي أنــــــه فـــتـــح أرشـــ فـــ
المــصــري الــراحــل فــــاروق إبــراهــيــم 
الــــخــــاص بـــالمـــشـــاهـــيـــر؛ لـــكـــن لأنـــه 
نقب فــي ذاكـــرة مصر السياسية 
والاجتماعية والفنية على مدى 
٦ عــقــود مــن خـــلال مــا يضمه من 

صور نادرة. 
داخل المعرض الذي يحتضنه 
غاليري «أكسيس» بوسط القاهرة 
برعاية السفارة الأميركية، يُمكن 
نــحــو ١٤٠  يــشــاهــد  لــلــمــتــلــقــي أن 
صورة منتقاة من أرشيف فاروق 

إبراهيم الكبير، التي تم اختيارها 
بعناية لتقيم خطاً زمنياً مُصوراً 
ــام ١٩٥٢ وحــتــى  ــا بـــين عــ يــمــتــد مـ
ارتــفــاع قيمتها  ٢٠١١. فضلاً عــن 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الــفــنــيــة وتــمــتــعــهــا  مــ
«أصـــول الــحــرفــة»، وهـــو شعار  بــــ

الأسبوع في نسخته الحالية. 
ــر لــلــمــعــرض يــتــوقــف  ــ ــزائـ ــ والـ
ــا تــحــمــلــه الــصــور  ــام مـ ــ ــلاً أمـ ــويـ طـ
من زخم إنساني حقيقي عبر ما 
تــعــيــده إلـــى الأذهــــان مــن ذكــريــات 
غـــالـــيـــة وشـــخـــصـــيـــات لا تُــنــســى، 
كما أنه كان وراء كل صورة قصة 

وكواليس وأسرار. 
ظلت فكرة المعرض تدور في 
ـــن كـــريـــم مــنــذ أن تــوفــى  ــن الابــ ذهــ
والــده في عــام ٢٠١١ إلــى أن تأكد 
أنه بات مؤهلاً وقادراً من الناحية 
الفنية على فتح أرشــيــف والـــده. 
ــم  ــيـ ــراهـ ــم فــــــــاروق إبـ ــريــ ويــــقــــول كــ
«الشرق الأوسط»: «بعد تعمقي  لـ
ــة والـــعـــمـــل، اكــتــســبــت  فـــي الــــدراســ
المهارات الصحافية، التي تؤهلني 
لاستكشاف تاريخ والدي من خلال 
أرشيفه؛ ففتحته في مارس (آذار) 
ــام عــدد  المـــاضـــي، لأجـــد نــفــســي أمــ
هائل من الصور في كل المجالات، 
ــر الـــشـــخـــصـــيـــات فــي  ــ ــهـ ــ ومـــــــع أشـ
مصر والمنطقة العربية والعالم، 
ثــم التقيت مــروة أبــو ليلة مديرة 
(فوتوبيا) وتحدثنا حــول إقامة 

معرض ضمن نشاطات (أسبوع 
الــقــاهــرة لــلــصــورة)، الـــذي تقيمه 

المؤسسة». 
ــى  ــ ــلـ ــ وأضــــــــــــــــــاف كـــــــــريـــــــــم: «عـ
المـــســـتـــوى الـــشـــخـــصـــي أســتــمــتــع 
كثيراً بالأرشيف؛ إذ أجده فرصة 
ــيـــــش مـــــع ذكــــــريــــــات والـــــــــدي،  ــ لأعـ
وأصاحبه في لقاءاته مع النجوم 
والــــــــرؤســــــــاء والمـــــــلـــــــوك، وأنـــبـــهـــر 
بــنــظــراتــهــم إلـــيـــه المــلــيــئــة بــالــحــب 
والتقدير»، وفق تعبيره. وتابع: 
ــاً مـــوجـــوداً في  ــــدي دومــ ــان والـ «كــ
المكان المناسب في الوقت المناسب، 
ويــفــرض حــضــوره بقوة تأثيره، 
ورؤيته كشاهد على الأحداث في 
مصر»، مضيفاً: «نجح والدي أن 
يــحــقــق حــلــمــه بــالــتــوثــيــق لــكــل ما 
الــبــلاد عبر عدسته، وأن  بــه  تمر 
يـــؤرخ للحظات حاسمة وأخــرى 
شـــديـــدة الــخــصــوصــيــة فـــي حــيــاة 
ــيـــة ومــشــاهــيــر  شـــخـــصـــيـــات عـــالمـ
ــرتـــه،  ــيـ ــامـ ــكـ ــيــــاســــة والـــــفـــــن بـ الــــســ
محتفظاً على الدوام بحسه المرح 
وجرأته التي ظهرت على جميع 

من وقف أمام عدسته».

إلى هذا شعر الابن بالتحدي 
ــم الـــفـــنـــي  أمـــــــــــام كـــــــل هـــــــــذا الـــــــزخـــــ
والتوثيقي عند اختيار الصور، 
ــا المــــــعــــــرض؛ لــكــن  ــــي يـــضـــمـــهـ ــتـ ــ الـ
استقر وفريق العمل المسؤول عن 
تنظيمه على أن يــكــون الانحياز 
فــــــاروق في  لــلــنــاس وإبـــــــراز دور 
ــــي مـــقـــدمـــة  ــة الــــــصــــــورة فــ ــاعــ ــنــ صــ
معايير الاختيار. ويقول: «انصب 
اهتمامي بالفكرة التي توصلنا 
إلى أثره في الصور، وقدرته على 
صنع أعمال جميلة وباحترافية 
عالية، بصرف النظر عن طبيعة 
الــحــدث أو الشخصية المــوجــودة 

بها».
المـــعـــرض المستمر  ويــتــمــيــز 
حتى ١٨ الشهر الحالي بالتنوع 
وبــــــالــــــرؤيــــــة لانـــــتـــــقـــــاء الــــصــــور 
ــه، فــيــنــتــقــل  ــ ــلــ ــ وتـــنـــســـيـــقـــهـــا داخــ
الزائر ما بين ٣ أقسام رئيسية، 
ــعـــــرف عـــلـــى  عـــــــن طــــريــــقــــهــــا يـــــتـــ
كــيــفــيــة تــفــاعــل فـــــاروق إبــراهــيــم 
مــــع الأحـــــــــداث والـــشـــخـــصـــيـــات، 
وأســلــوبــه الــخــاص فــي تناولها 

عــبــر عــدســتــه، 

وفــيــهــا تـــتـــداخـــل الــســيــاســة مع 
الــفــن مـــع الأبـــعـــاد الاجــتــمــاعــيــة، 
كما يلتقي بمجموعة شيقة من 
القصص المصورة التي تضمها 
أعـــــــداد مــــن مـــجـــلات احــتــضــنــت 
ــــوره عــبــر تـــاريـــخـــه، ويــحــمــل  صـ
بـــعـــداً تعليمياً  الــقــســم الأخـــيـــر 
تثقيفياً؛ إذ يضم مجموعة من 
الــصــور تــبــرز قــواعــد التصوير 

وحرفيته.
ـــــــصــــــــور، هـــي  مـــــــن أطـــــــــــرف الـ
صـــورتـــه وهــــو يــقــفــز فـــي الـــهـــواء، 
والمـــجـــمـــوعـــة الـــخـــاصـــة بــالــلاعــب 
محمد علي كلاي، حين زار مصر 
واصطحبه الفنان إلى الصحراء 
وصوره بعد أن ضل طريقه فيها، 

وجاء أحد البدو لينقذه. 
ولنجوم الفن والثقافة مكانة 
خاصة في مشوار 

فاروق إبراهيم ومساحة كبيرة في 
المــعــرض، فقد كــان المــصــور المفضل 
والملازم لعدد منهم في مصر وعند 
الزائر  السفر في الخارج، فيشاهد 
صوراً نادرة لكوكب الشرق أم كلثوم 
في منزلها، وغرفتها وهي تستعد 
للخروج، وكذلك الفنانة نجاة، وهي 
تمسك بحمامة قبل تناول الإفطار، 
وهــنــد رســتــم مـــع كــلابــهــا، ونــاديــة 
لطفي في منطقة الأهرامات، وفاتن 
حمامة بأناقتها، ونــزار قباني في 
إحدى رحلاته، ونجيب محفوظ في 
أمــا العندليب الأسمر عبد  المقهى، 
ــان إبــراهــيــم  الــحــلــيــم حـــافـــظ، فــقــد كـ
لــه وعـــاش معه أدق  صديقاً مقرباً 
أســــــراره، فــضــلاً عـــن صـــور لبعض 
الــفــنــانــين فـــي كـــوالـــيـــس أعــمــالــهــم، 
مثل صــورة تحية كاريوكا في «أم 

العروسة»، وغير ذلك.

فاروق إبراهيم مع عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب (كريم فاروق إبراهيم و«أسبوع الصورة»)

أم كلثوم في بيتها (كريم فاروق إبراهيم و«أسبوع الصورة»)

نزار قباني بعدسته

عبد الحليم في باريس  (كريم فاروق إبراهيم و«أسبوع الصورة»)

نادية لطفي بعدسته في منطقة الأهرامات
 (كريم فاروق إبراهيم و«أسبوع الصورة»)

كريم فاروق إبراهيم في المعرض
 (كريم فاروق إبراهيم و«أسبوع الصورة»)

يتميز المعرض 
المستمر حتى 

١٨ الشهر 
الحالي بالتنوع 

وبالرؤية 
لانتقاء الصور 

وتنسيقها 
داخله، فينتقل 
الزائر ما بين 

٣ أقسام 
رئيسية، 

عن طريقها 
يتعرف على 
كيفية تفاعل 

فاروق إبراهيم 
مع الأحداث 

والشخصيات، 
وأسلوبه 

الخاص في 
تناولها عبر 

عدسته
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 عاصمة الارجنتين

 مدينة عراقية - علم مذكر "معكوسة"

 عملية ودراسة الحكم - ضد ساخن

 عون وغوث - نقود

 يحصل على "معكوسة" - قهوة

 احد الوالدين - مدينة قبرصية

 لقب امرأة شريفة الأصل - اقتراب

 "معكوسة"

 من الطيور - شهر ميلادي

 ضد عطشان - وكالة الانباء السورية

 شتم - نقود - مرض صدري

 

 ممثل سوري

 شريان - عاصمة اوروبية

 يقايض - مبالغة من تاب 

 منتجع فرنسي - تستعمل في الرسم
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 مفرد سلات - ذائع الصيت "معكوسة"

 غزال "معكوسة" - قاعدة العدد "معكوسة"

 أشيّد "معكوسة" - نقود

 عملة عربية - هيئة

 علم مؤنث - مدينة سورية

 دعا "معكوسة" - نوتة موسيقية
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sport الـالـ غارديان الرياضي

تشيلسي... إلى أين
بملاكه الجدد؟

الممثلة الأميركية لوري لافلين لدى حضورها حفل توزيع جوائز موفيغايد في لوس أنجليس بكاليفورنيا (غيتي)

بيع رسم أصلي لغلاف «تان تان في أميركا» لقاء ٢٫١٦ مليون يورو

بــيــع الـــرســـم الأصـــلـــي لــغــلاف 
مجلد قصة «تان تان في الولايات 
المــتــحــدة» الــشــهــيــرة، الـــذي أنــجــزه 
الــفــنــان إيــرجــيــه عـــام ١٩٤٢، لــقــاء 
ظم 

ُ
٢٫١٦ مليون يورو، خلال مزاد ن

الجمعة في باريس، وبقي المبلغ 
بعيداً تالياً عن رقــم الـــ٣٫٢ مليون 
القياسي الذي حققته عملية بيع 

رسم آخر للفنان البلجيكي.
كــــوريــــال»  وأعـــلـــنـــت دار «آر 
ــزاد مــقــابــل  ــ أن الـــرســـم بــيــع فـــي المــ

إلـــى أن  يــــورو، مــشــيــرة   ٢١٥٨٤٠٠
المبلغ يمثل «رقماً قياسياً عالمياً 
لــرســم أصــلــي بالأبيض والأســـود 

يعود إلى إيرجيه».
ــم بـــدايـــة بسعر  ــــرح الـــرسـ وطُــ
راوح بين ٢٫٢ و٣٫٢ مليون يورو، 
ــد زعــمــاء الــهــنــود  ويــظــهــر فــيــه أحـ
الحمر في الولايات المتحدة يرتدي 
لــبــاســاً تقليدياً ويــشــيــر بإصبعه 
نحو «تـــان تـــان» المُــقــيــد على أحد 
ــلــــوح بــفــأس  ــد، فـــيـــمـــا يــ ــيــ ــعــــوامــ الــ

يمسكها بيده الأخرى.
ــذا الـــرســـم،  وتــكــمــن أهــمــيــة هــ

خصوصاً في حجمه الكبير (٥٢٫٣ 
سنتيمتراً × ٣٦ سنتيمتراً).

ولم يرغب بائع الرسم في ذكر 
هويته، فيما أشــارت دار المــزادات 
إلى أنه هاوي جمع بلجيكي، طبقاً 
لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
الــــــــدار أن رســمــاً  ٢٠٢١، أعـــلـــنـــت 
أعـــده عـــام ١٩٣٦  للفنان إيــرجــيــه 
لــغــلاف أحـــد مــجــلــدات مــغــامــرات 
«تان تان» بعنوان «زهرة اللوتس 
قــيــاســيــاً، إذ  الأزرق» حــقــق رقــمــاً 
بيع مقابل مبلغ ٣٫٢ مليون يورو 

متضمناً النفقات.
وبــــيــــع هـــــذا الــــرســــم الــشــهــيــر 
الــــــذي يــظــهــر تــنــيــنــاً أســــــود عــلــى 
خــلــفــيــة حـــمـــراء لأفـــــراد مـــن عــائــلــة 
كاسترمان، الذين أكدوا أن والدهم 
ــــول حـــصـــل عـــلـــى الـــرســـم  ــان - بـ ــ جـ
» مــن إيرجيه خــلال عشاء 

ً
«هــديــة

عائلي عام ١٩٣٠.
وكـــان جــان بــول الـــذي أصبح 
ــا بــــعــــد مــــــديــــــراً لــــــــــدار نــشــر  ــمــ ــيــ فــ
ــان»، يــبــلــغ حــيــنــهــا ٧  ــرمــ ــتــ ــاســ «كــ
ســنــوات. ويُعتقد أن الطفل طوى 
الرسم إلى ستة أجزاء واحتفظ به 

في درج مدى عقود.
واتـــــــهـــــــم رودويــــــــــــــــــل، عـــائـــلـــة 
ــادة الــرســم  ــ كــاســتــرمــان، بــعــدم إعـ
لمالكيه الأصليين. وكــانــت مديرة 
«آر كوريال» في بلجيكا فينسيان 
دو ترو، أكدت أن التوتر زال، وكان 
مـــالـــكـــو حـــقـــوق إيـــرجـــيـــه ســـعـــداء 
الــــذي حققته عملية بيع  بــالــرقــم 

الرسم.
وبيع الرسم الخاص بغلاف 
مجلد «المستكشفون على سطح 
القمر» عام ٢٠١٦ لقاء ١٫٥٥ مليون 

يورو.

وتستقطب الرسوم الأصلية 
لــلــشــرائــط المــصــورة فــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، عـــدداً مــتــزايــداً مــن هــواة 
الجمع الذين غالباً ما يكونون من 
الأغنياء، وهــو ما يفسر الأسعار 

العالية التي تُباع بها الأعمال.
ولـــــيـــــس الــــــرســــــم الـــــــــذي بــيــع 
الجمعة الغلاف الأصلي بالمعنى 
الدقيق للكلمة. إذ سبق للكتاب 
أن ظهر للمرة الأولى عام ١٩٢٣ مع 
غلاف يبرز «تان تان» مرتدياً زي 
رعاة البقر، ثم عام ١٩٣٧ مع غلاف 

يمتطي فيه «تان تان» حصاناً.

باريس: «الشرق الأوسط»

الرسم الأصلي للغلاف الذي رسمه الفنان إيرجيه عام ١٩٤٢ (أ.ف.ب)

 الموسيقيون الأكثر عرضة 
للإصابة بأمراض نفسية

ــفــــت دراســــــــــــة حــــديــــثــــة أن  كــــشــ
ــــاص الـــنـــشـــطـــين مــوســيــقــيــاً  ــــخـ الأشـ
لديهم في المتوسط مخاطر وراثية 
أعـــلـــى قــلــيــلاً لــلإصــابــة بــالاكــتــئــاب 

والاضطرابات ثنائية القطب.
تـــوصـــل إلــــى هــــذا الاســتــنــتــاج 
ــــث دولـــــــــــي بــــمــــشــــاركــــة  ــحـ ــ ــق بـ ــ ــريــ ــ فــ
معهد «ماكس بلانك» للجماليات 
الــتــجــريــبــيــة، بــمــديــنــة فــرانــكــفــورت 

الألمانية.
وكــان علماء توصلوا فــي عام 
٢٠١٩ إلى وجود علاقة بين ممارسة 
ــنــــشــــاط المـــوســـيـــقـــي والمـــشـــكـــلات  الــ
النفسية. وفي ذلك الحين، قدم أكثر 
من ١٠ آلاف سويدي معلومات حول 
أنــشــطــتــهــم المــوســيــقــيــة وســلامــتــهــم 

النفسية.
ــا نـــشـــرتـــه مــجــلــة  ــ وبـــحـــســـب مـ
ــذاك،  ــ ــبــــورتــــس» آنــ «ســايــنــتــفــيــك ريــ
ــــون مـــوســـيـــقـــيـــاً  ــطـ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ تـــــحـــــدث الـ
بـــصـــورة أكـــثـــر عـــن مــعــانــاتــهــم من 
أعـــراض اكتئاب أو احــتــراق نفسي 

أو ذهان.
فــي  المـــــشـــــاركـــــين  ونــــــظــــــراً لأن 
الــدراســة كــانــوا مــن الــتــوائــم، تمكن 
الــعــلــمــاء أيــضــاً مــن أخـــذ الــتــأثــيــرات 
الجينات والتنشئة  العائلية مثل 
في الاعتبار. ووجد فريق البحث في 
ذلك الحين أنه من غير المحتمل أن 
تكون الأنشطة الموسيقية ومشكلات 
الصحة النفسية نتاجاً لبعضها. 
وأوضــحــت الباحثة الرئيسية في 
تلك الدراسة لورا ويسيلديك، قائلة: 
«هذا يعني أن الأفــراد لا يمارسون 

الموسيقى كرد فعل على مشكلاتهم 
بـــل يمكن  ــعـــكـــس...  الـ الــنــفــســيــة أو 
إرجـــاع هــذا الارتــبــاط على الأحــرى 
لعوامل وراثية مشتركة أو تأثيرات 
المـــحـــيـــط الأســـــــــري»، طــبــقــاً لــتــقــريــر 

وكالة الأنباء الألمانية.
ــا بــعــد  ــمــ ــيــ وقــــــــــام الــــعــــلــــمــــاء فــ
بــتــوســيــع نــطــاق أبــحــاثــهــم لتشمل 
طــرقــاً مـــن عــلــم الــــوراثــــة الــجــزيــئــي، 
ووجــــدوا أن هــنــاك بعض التداخل 
بــين المــتــغــيــرات الــجــيــنــيــة الــتــي لها 
تأثير على الصحة النفسية وتلك 
التي تؤثر على الاهتمام بالممارسة 
المــوســيــقــيــة. وتـــم نــشــر نــتــائــج هــذه 
الــدراســة في مجلة «ترانسليشنال 

سايكايستري».
وفــي هــذه الــدراســة، تم فحص 
الــــعــــلاقــــة الـــجـــيـــنـــيـــة بـــــين مـــمـــارســـة 
الموسيقى والصحة النفسية بناء 
ــلــــى الــــحــــمــــض الــــــنــــــووي لـــــــــ٥٦٤٨  عــ

شخصاً.
وقد أظهر التحليل أن الرجال 
ــن لـــديـــهـــم مــخــاطــر  ــذيــ ــاء الــ ــســ ــنــ والــ
وراثــيــة أعــلــى لــلإصــابــة بالاكتئاب 
ــة الـــقـــطـــب  ــنـــائـــيـ والاضــــــطــــــرابــــــات ثـ
كــانــوا فــي المــتــوســط أكــثــر انخراطاً 
فــي الــنــشــاط المــوســيــقــي ومــمــارســة 
له، كما أنهم يحققون فيها أداء ذا 
مــســتــوى فــنــي أعــلــى، بــغــض النظر 
عما إذا كــانــوا يعانون بالفعل من 
مشكلات تتعلق بالصحة النفسية. 
فــي الــوقــت نــفــســه، كـــان المــشــاركــون 
الذين لديهم استعداد وراثي أعلى 
أكــثــر عــرضــة للإصابة  للموسيقى 
بــالاكــتــئــاب، بــغــض الــنــظــر عــمــا إذا 

كانوا يمارسون الموسيقى أم لا.

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

فطر «عرف الأسد» يعزز 
نمو الأعصاب ويقوي الذاكرة

اكتشف بــاحــثــون مــن جامعة 
كـــويـــنـــزلانـــد الأســــتــــرالــــيــــة، مــركــبــاً 
نشطاً من فطر صالح للأكل، يعزز 
ــذاكـــرة،  نــمــو الأعـــصـــاب ويـــقـــوي الـ
وتــــم الإعـــــلان عـــن هــــذا الاكــتــشــاف 
ــة «الــكــيــمــيــاء  ــ (الــجــمــعــة) فـــي دوريـ
العصبية». وقال فريدريك مونييه، 
الــدمــاغ فــي كوينزلاند،  مــن معهد 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
ــــع نــشــر  ــتــــزامــــن مـ ــالــ ــلـــجـــامـــعـــة، بــ لـ
الــبــحــثــي  ــة، إن «الـــفـــريـــق  ــ ــدراســ ــ الــ
حـــدد مــركــبــات نشطة جــديــدة من 
ــــدت  فـــطـــر (عـــــــرف الأســـــــــــد)». ووجــ
الاختبارات قبل السريرية أنه «كان 
له تأثير كبير على نمو خلايا المخ 

وتحسين الذاكرة».
ويـــنـــمـــو هــــــذا الـــفـــطـــر بــشــكــل 
ــار  طـــبـــيـــعـــي عـــلـــى جـــــــذوع الأشــــجــ
الــضــخــمــة،  الــقــديــمــة ذات الأوراق 
وشكله يشبه «عرف الأسد»، وهذا 
ســر تسميته، وهـــو كبير الحجم 
ــلـــون، ويــتــألــف مـــن لب  وأبـــيـــض الـ
طـــري شــبــه كـــروي تغطيه أشـــواك 
ــزغــــب أو  طـــويـــلـــة بــشــكــل يــشــبــه الــ
الشعيرات. واستخدم هــذا الفطر 
فــــي الــــطــــب الـــتـــقـــلـــيـــدي بـــالـــبـــلـــدان 
الآســـيـــويـــة لــــقــــرون؛ لـــكـــن الــفــريــق 
البحثي أراد أن يحدد علمياً تأثيره 
المحتمل على خلايا الدماغ. ومن 
خــلال التجارب التي أجريت على 
خلايا الدماغ المزرعة، وجد الفريق 
البحثي أن «المركبات النشطة في 
الــفــطــر عـــززت مــن الاتـــصـــالات بين 

الخلايا العصبية».

ويــــــــــوضــــــــــح مــــــونــــــيــــــيــــــه أنـــــــه 
ــتـــخـــدام الـــفـــحـــص المــجــهــري  «بـــاسـ
فائق الدقة، وجدنا أن مستخلص 
الفطر ومكوناته النشطة تزيدان 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن حــجــم مــخــاريــط 
ــتـــي تـــعـــد مــهــمــة بــشــكــل  ــنـــمـــو، الـ الـ
الــدمــاغ لاستشعار  خــاص لخلايا 
بــيــئــتــهــا وإنــــشــــاء روابــــــط جــديــدة 
مــــع الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة الأخـــــرى 
فـــي الــــدمــــاغ». ويــضــيــف أن «هـــذا 
لــه تطبيقات  الاكــتــشــاف ســتــكــون 
ــات  ــرابــ ــطــ ــالـــج الاضــ ــعـ تـ يـــمـــكـــن أن 
المعرفية التنكسية العصبية، مثل 

مرض ألزهايمر وتحمي منها».
مــن جانبها، تقول مارتينيز 
مــــــــارمــــــــول، الــــبــــاحــــثــــة المــــشــــاركــــة 
بالدراسة، إن «ميزة هذا الاكتشاف 
لــيــس مصنعة،  المــركــبــات  تــلــك  أن 
وكان هذا هدفنا، حيث كنا نبحث 
المــركــبــات النشطة بيولوجياً  عــن 
من المصادر الطبيعية، التي يمكن 
الــدمــاغ وتنظم نمو  إلــى  أن تصل 
الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى 

تحسين تكوين الذاكرة».
لــي، الباحث  ويشير داي هي 
بشركة «ســي إن جي بايو»، التي 
دعمت المشروع البحثي، وتعاونت 
معه، إلى أن «خصائص فطر (عرف 
الأســــــــــد) قـــــد اســــتــــخــــدمــــت لـــعـــلاج 
ــراض والــحــفــاظ على الصحة  الأمــ
في الطب الصيني التقليدي منذ 
الــعــصــور الــقــديــمــة، وهــــذا البحث 
المهم يكشف عــن الآلــيــة الجزيئية 
لمـــــركـــــبـــــات فــــطــــر (عــــــــــرف الأســــــــد) 
وتـــأثـــيـــراتـــهـــا عــلــى وظـــائـــف المـــخ، 

خصوصاً الذاكرة».

القاهرة: حازم بدر

آلاف المتسابقين يستعدون للمشاركة في سباق التزلج السنوي عبر روسيا في منطقة خميسكي خارج العاصمة الروسية موسكو (إ.ب.أ)

جولييت بينوش تكشف رفضها لمحاولات التحرش بها

ــيــــة  ــفــــرنــــســ كــــشــــفــــت المــــمــــثــــلــــة الــ
جولييت بينوش، الجمعة، أنها كانت 
ترفض خلال مسيرتها محاولات عدد 
من المخرجين والمنتجين السينمائيين 
الــتــحــرش بــهــا، فــي تصريح أدلـــت به 
عشية حفلة تــوزيــع جــوائــز «غــويــا» 
الإســـبـــانـــيـــة، الـــتـــي تــســلــمــت الــســبــت 
خــلالــهــا جـــائـــزة فــخــريــة عـــن مجمل 

مسيرتها.
ــقـــد  ــي عُـ ــافــ ــحــ ــر صــ ــمــ ــؤتــ وفـــــــي مــ

فـــــي إشـــبـــيـــلـــيـــة، طــــرحــــت صــحــافــيــة 
إســبــانــيــة عــلــى بــيــنــوش ســــــؤالاً عن 
المــرأة في  الصعوبات التي تواجهها 
المجال السينمائي، فردت الممثلة بأن 
«المــجــال السينمائي بــات يضم عدداً 
أكبر من المخرجات، وهذا أمر رائع»، 
مضيفة: «لكن عندما بدأتُ مسيرتي، 
كان معظم المخرجين رجــالاً، لذا كان 
هناك قدر كبير من الإغراء بينهم وبين 

الممثلات».
ــع «كـــان  ــواقـ ــافـــت أن هــــذا الـ وأضـ
قائماً خصوصاً في ثمانينات القرن 

ــان يــــوجــــد طــبــعــاً  ــريــــن»، و«كـــــــ ــشــ ــعــ الــ
انجذاب كبير».

وكــشــفــت بــيــنــوش أنــهــا واجــهــت 
ــا عـــــــدد مــن  ـــاول خــــلالــــهــ ــــف حــــــ ــواقــ ــ مــ
المـــخـــرجـــين والمـــنـــتـــجـــين تــقــبــيــلــهــا أو 

لمسها.
وتـــابـــعـــت: «كـــنـــت أرفـــــض لأنــنــي 
ــي عـــلاقـــة  ــ بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى كـــنـــت فـ
ــــود حد  عــاطــفــيــة»، مــشــيــرة إلـــى «وجـ

فاصل ينبغي عدم تجاوزه».
وتــوجــهــت إلـــى الــنــســاء بــالــقــول: 
«عــلــيــكــن أن تــعــلــمــن كــيــف تــرفــضــن»، 

الــذي  مضيفة: «أنــا سعيدة بالتقدم 
أحــرزتــه حــركــة (مــي تــو) الــتــي غيرت 

مفاهيم كثيرة في حياتنا».
وتابعت متوجهة إلى كل ممثلة: 
«يــنــبــغــي أن تــتــعــلــمــي كــيــف تــكــونــين 
قوية (...) وأن تقاتلي كفنانة، حتى 
لو كنتِ ترغبين كثيراً في أن تكوني 
مـــحـــبـــوبـــة». وعـــــن تـــكـــريـــمـــهـــا، قــالــت 
بينوش (٥٨ عاماً)، «إن وجــودي في 
إسبانيا يمثل لحظة مميزة لي، لأن 
(غويا) شهدت حضور فنانين تأثرت 

بهم خلال مسيرتي».

إشبيلية (إسبانيا): «الشرق الاوسط»

مفكرة القرية: العصفور الرمادي الصغير
ليس للثلج وقع وهو يتساقط، خصوصاً في الليل والناس 
نيام وليس صاحياً سوى الصقيع. وتلك الليلة ظل يرش كل 
شــيء بــالــلــون الأبــيــض. ولمــا أفــقــنــا، أمــي وأنـــا، تطلعنا صوب 
الغرب، فرأينا الأودية مغمورة بأفراح الشتاء. وتطلعنا صوب 

الشرق، فرأينا الجبال مغطاة وصامتة.
وبــعــدمــا أوقــــدت أمـــي المــدفــأة بالحطب وتــأكــدت مــن أنها 
سمعت بنفسها صوت الدفء، خرجت إلى جوار البيت لتأتي 
بالمزيد من الأحطاب. فمن يعرف إلى متى يطول الثلج وتتأخر 
الـــدفء فــي التجلّي. وبعد قليل عـــادت، وبــدل أن تفتح  شمس 

الباب قرعته بفرح، قائلة: احزر ماذا معي؟
وكــان عالمي صغيراً يومها. والــذي أعرفهم وأحبهم قلّة. 
وشــعــرت بسعادة لــلــســؤال، وقلت «جـــدي». حــاولــت أمــي طرح 
السؤال مرة أخرى، فلم يكن لدي من أسميه. وأعي، في أي حال، 

ليس في مفاجآت الصيف أو الشتاء أو الفصول أو السنين.
عندما اشتد البرد على أمــي وهــي تنتظر في الــخــارج أن 
أحزر ماذا تخبئ، فتحت الباب ودخلت ضاحكة تحمل عصفوراً 
رمادياً صغيراً. علق في أكوام النفناف. وشعرت أمي بالخيبة 
عندما رأت أنني لم أهتم للأمر. كنت أريد أن يأتي جدي ومعه 
حكاياته عن القرى في غابات المكسيك، ومجاهل التمبيكو، 
وكيف كــان يبيع للبيوت المتفرقة، المناديل وأدوات التطريز 
والخياطة، وفي اليوم التالي ينتقل على فرسه إلى قرية أخرى.

شــعــر الــعــصــفــور الـــرمـــادي الصغير بــغــربــة. وبــقــي مكانه 
عندما تركته أمي إلى حريته. وراح يتأملنا ويدرس المكان. وظل 
في مكانه، غير خائف، لكن أيضاً غير مبالٍ. ولم يكن في البيت 
كثيراً مما نطعمه. فحملت إليه أمي على صحن صغير، قليلاً 
من «مربى» السفرجل. فلم يكترث. وعاد يتأمل دقائق المكان. 
وشعرت أمي، كعادتها، بالأسى لأنها أسرت مخلوقاً ضعيفاً.

ــاد الــثــلــج يــتــســاقــط فــي الـــخـــارج ويــتــكــدس عــنــد حافة  وعــ
الــنــافــذة. وكـــان حنانها يملأ جــبــال الــكــون وسهوله وبــحــاره. 
وقامت إلى واحد من الكتب القليلة التي عندنا وأخذت تقرأ لي 
منه. لم أعد أذكر ماذا. وفي اليوم التالي أفاقت فوراً تبحث عن 
النافذة، منشرحاً  الــرمــادي الصغير. فوجدته قــرب  العصفور 
يتنقل بفرح. حملته وأطعمته «المربى»، طاب له وهز رأسه في 
كل الاتجاهات. واقترحت أمــي أن نطلق عليه اسماً. أمضينا 
وقتاً في عملية البحث. ثم نسينا الأمر أيضاً. وصار العصفور 
الرمادي الصغير سلوى الأبواب المغلقة بالثلج. وعندما ذاب 
قليلاً، خرجت أمي لتأتي ببعض الحطب. فلحق بها، ثم اتجه 

صوب الأودية.

الحبل والحمار
«هناك رجــل ذهــب إلــى جــاره يطلب منه مساعدته في إعطائه حبلاً 
يربط به حماره أمام البيت، وجاء رد الجار بأنه بكل أسف ليس لديه أي 
حبل، ولكن إذا كان على ربط الحمار، فإنه يمكنك أن تقوم بنفس الحركات 
التي تربط بها عنق الحمار، وتتظاهر بأنك تربطه وستجد أنه لن يبرح 

مكانه، فعمل بنصيحته.
وفي الصباح ربت الفلاح على حماره وأراد الذهاب به للحقل، ولكن 
الــحــمــار رفــض الــتــزحــزح مــن مــكــانــه، وحـــاول الــفــلاح بكل قــوتــه أن يحرك 
الحمار، ولكن من دون جدوى، وبعد تفكير ذهب إلى جاره يعرض عليه 
المشكلة ويطلب النصيحة، فسأله الجار هل تظاهرت للحمار بأنك تحل 

رباطه؟ قال الفلاح باستغراب: ولكن ليس هناك رباط.
أجابه جاره: هذا بالنسبة لك، أما بالنسبة للحمار فالحبل موجود، 

ارجع وتظاهر بفك الحبل.
وبالفعل عاد الفلاح وتظاهر أمام الحمار بأنه يفك الحبل من عليه، 

فتحرك الحمار معه دون أدنى مقاومة».
بعض الناس للأسف (يطيرون بالعجّة) فلا يقرأون أو يسمعون عن 
خبر أو اختراع حتى يصدقوه من دون تردد، فيقعوا ضحايا في مصائد 
الخبثاء، لهذا دعونا نتحدث لكم عن (حبل وحمار) آخرين – وهما (زبدة 

الموضوع)-:
فقد جــاء بالأخبار المــؤكــدة أن هناك رجــلاً في أميركا، قــام بالإعلان 
في مجلة مشهورة وبالإنترنت عن شركة تبيع جهازاً بالمراسلة لتجفيف 
الملابس يعمل بالطاقة الشمسية، بسعر قدره (٤٩٫٤٥) دولار شاملة أسعار 
الشحن حتى وصــولــه للمنزل، وأكــثــر الإرســالــيــات كانت موجهة للبلاد 

العربية، والغريب أن الطلبات وصلت إلى أرقام قياسية.
ومـــن ضــمــن مــن طــلــبــوا هـــذا المــنــتــج هــو صــديــق لـــي، يــنــافــس الحمار 
بذكائه، حيث أتاني في الليلة البارحة وعلى وجهه علامات الزعل، وجلس 

دون أن يسلم، وتكلم من دون مقدمات وهو يقول:
تــصــور أن الإرســالــيــة الــتــي طلبتها وصــلــت لــي بــالأمــس، وتفاجأت 
الــذي يحتوي على جهاز التجفيف، وعندما  أولاً بصغر حجم الكرتون 
فتحته صعقت عندما وجدته مجرد (حبل غسيل) عادي ملفوف ومقرطس 

بنايلون، مع بعض المشابك التي تثبت الملابس والمناشف على الحبل.
وأخذ (يزبّد ويربّد) متهماً إياهم بالغش، وأنه لا بد من رفع دعوى 

عليهم.
لــه: هــون عليك و(اربـــط حــمــارك) -أي لسانك- فالشركة تعرف  فقلت 
كيف تحمي نفسها، فهي لم تكذب لأن الحبل يجفف الملابس فعلاً تحت 

طاقة أشعة الشمس.
فالقانون يا فالح لا يحمي (الأذكياء) من أمثالك.

فمد الحبل أحسن لك على سطح منزلك، وانشر غسيلك (الوسخ) عليه، 
اك» -أي اذهب إلى (حيث ألقت).

ّ
و«عطني مقف

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة
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